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ذات يوم من القرن الثالث عشر الميلادي» تمتمت شفتا مولانا جلال الدين 
الرومي» العالم الذي يَعده معاصروه أحد أولياء الله. بالدعاء الآني: 


تعال أيها الصديق!!! وادخل الدارء ولو للحظة 
تعال وأنعشٌ هذه الروح التي فيناء ولو للحظة 
تعال ودع الصحاب يضحكونء ولو للحظة 
تعال وأضفي الجمال على لقائناء ولو للحظة 
فعسى شمسّنا تكتحل يمرأى شمس الحق الساطعة وسط الظلام 
عسى أَنْ يشع نورٌ الحبٌ من أرجاء قونيا حتى سمرقند وبخارى؛ 
ولو للحظة!20) 


2 يخاطب مولانا الرومي هنا صديقه وملهمه شمس التبريزي. [المترجم]. 
تاملظ .8 .لظ .اطهط 40-1 قير عطاك أ-لة ليت .طاطا-لة اقلدز منسنظ (2) 
.2905 امتقطة) ,1336-46/1957-67 ,كعمو مقعطع؟ أه اتوم زولا بمقعطع]" 


ا 
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يعد التاريخ شاهداً على فبول دعوة الرومي؛ فعلى امتداد سبعة قرون, لا 
يزال صدى كلماته يتردد في مختلف مواطن الحضارة الإسلامية من البلقان حتى 
البنغال. لقد أطعمتٌ هذه الشجرة: المثمرة والوارفة الظلال في حديقة الإسلام» 
الأجيال تلو الأجيال من المسلمين وهدتهم. فقد تكون أنتَ من ذوي التوجه العقلي 
الذي يتعاطى مع العالم من منظور العقل بشكل أساسي, وأنت بحاجة للعثور على 
أجوبة لأعمق الأسئلة اللاهوتية والميتافزيقية. أو ربما شعر قلبك بعطش أو لهفة أو 
اشتياق لأمر ما لا يمكنك حتى أنْ تصفه. ومهما تكن طبيعة مزاجك» فلدى الرومي 
شيءٌ يقدمه لك. ْ 

لهذا لن يكون صعب إدراك الحقيقة المدهشة التي تفيد أنَّ أحد أكثر الشعراء 
شهرة ومحبة في الولايات المتحدة ة الأمريكية في وقتنا الحاضر هو عارفٌ وعالمٌ 
مسلمٌ عاش في القرن الثالث عشر الميلادي . ولأنّ ترجمات أعمال الرومي للغات 
الأوربية تتسبب أحيان في غموض العلاقة العميقة بين الرومي والقرآن» كان هدف 
دراستي لتلك العلاقة هو سَدّ هذه الفجوة» من بين أهداف أخرى» حيث أردتٌ 
كذلك تبيان أن الحبّ والجمال والرحمة التي يتسم بها شعر الرومي وتعاليمه» 
وهي المواصفات التي جعلته محبوب) في جميع أنحاء العالم إلى هذا الحدء نابعة 
من أصول قرآنية. 

يسعدني كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأقدّم شكري للدكتور علي السعيدي 
على ترجمته الرائعة لهذا العمل. ومن دواعي سروري أنْ تمكنت من التَّعرّف 

عليه وأصبحنا صديقين حيث كان يوجه لي بعض الأسئلة خلال وضعه اللمسات 
الأخيرة للترجمة. قد انع في ترجمته المعنى المراد بدقة ولم يلجأ لأية كلمات 
لا ضرورة لها. وحين استلمت المسوّدة الأولى للترجمة؛ شعرتٌ بالحماس حين 
وجدت أنَّ الدكتور السعيدي قد أدرك لباب تعاليم الرومي المتعلقة بالقرآن وفهم 
بيت القصيد في دراستي هذه. لقد تجلى ذلك عبر الاقتباس الذي اختار أنْ يجعله 
فائحة لبداية الترجمة: إن موسى وفرعون في وجودكٌ وينبغي في أنْ تبحث عن هذين 


الخصمين في داخلك؛: . 
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لهذا ليس يوسعى سوى أنْ أعّر له عن خالص الامتئان. 

ولا يفوتني أن أبين حجم سعادتي ورضاي بظهور ترجمة هذا العمل المتواضع 
باللغة العربية» مع خالص شكري للدكتور خخالد محمد عيده لدعمه ورعايته لهذه 
الترجمة التي تعتبر إضافة أخرى للعديد من الأعمال المتعلقة بالإسلام والتصوف 
التي جعلها في متناول القراء الناطقين بالعربية. لقد لعب موقع اطوّاسين' الذي 
يديره الدكتور خالد دوراً رائع) في توفير المصادر التي تعنى بدراسة التصوّف» 
خصوص) ترجمات أعمال مولانا جلال الدين الرومي. 

أما أنث» عريزي القارىء» فعسى أنْ تفتح كلمات الرومي لك أبواب جديدة 
لفهم الحكمة الكامنة في كلمات القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ 
العالمين. 

حامر لدليف 
بيئني» فير مونت 
الولايات المتحدة الأمريكية 
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حدائق إلهية تتفتح 
حديث الرومي وشمس تبريزي عن القرآن 


بقلم: خالد محمد عبده 


ماذا يوجد في القرآن؟ وماذا يوجد في المثنوي؟! ما الذي يجعلنا اليوم نيبحث 
: عمّا قدّمه الرومي من قراءات وما التقطه من إشارات بعد تدبّره للقرآن؟ هل قم 
الرومي شيئًا جديدً! للمسلم عن القرآن الكريم؟ هل كان خطابه موجّها للمسلمين 
في عصره فحسب؟ هل للإنسان الصوفي نظرة خخاصة للنتصوص المقدسة تختلف 
عن غيره؟ هل صحيح أن الصوفي يهتم بالإشارة والذوق ولا يلتفت للمعنى 
الظاهري للنصوص الديتية؟ هل نحن بصدد تفسير صوفي مكتمل لآيات القرآن 
حينما نتحدث عن الرومي والقرآن؟ هل استفاد الرومي من التفاسير الصوفية التي 
طالعها عند كتابته أو إملائه للمثنوي؟ هل كانت لديه رؤية خاصة للقرآن وعلومه؟ 

أسئلة كثيرة تواجهنا عندما نفكّر في قراءة كتاب عن الرومي والقرآن» وعند 
مطالعتنا للمئنوي الذي لم تخلٌ صفحة من دفاتره الستة الضخمة من ذكر آية قرآئية 
أو اقتباس لمعنى قرآني أو الإشارة إلى قصة من القصص التي اهتم بها القرآن» 
مما يجعل استبعاد الأثر القرآني على الرومي وكتاباته أمرٌ لا يمكن قبوله أو أخذه 
بعين الاعتبار» وهو ما حدث كثيرًا عند تقديم الرومي في بيئات خارج المحيط 
الإسلامي؛ وأعجب بها كثير من المسلمين! فرأينا بعض من قدّم الرومي للجمهور 
الغربي ركّز على كونه شاعرًا عاشمًا يهيم في الكون وينطق بالشعر دون أن نرى فيه 


كد 


5 حاص ةمتع 


ملامح الصوفي الذي خالط القرآن لحمه ودمه وأضحى من الصعب أن نفصل بين 
ما تركه من آثار وما استمد منه من مصادر وعلى رأسها القرآن. 

يسّر الله القرآن للذكر وناشد المؤمنين لمطالعته وتدتره» وعد غير واحد من 
العلماء والباحثين فعل التبسير وجهًا من وجوه إعجاز القرآنء فكلٌ مطالع للقرآن 
يستطيع أن يفهمه على وجه من الوجوه ويمكنه أن يلتقط درّة من درره ويتابع درسًا 
من دروسه. واشترط كثير من العلماء شروطًا لتفسير القرآن أو تأويله حتى لا 
بتحوّل النصٌ المقذس إلى لعبة في يد من لا يحسن فهمه فيضرٌ بنفسه وبالآخرين! 
لكنّ لعالم التصوف والذوق استعدادت أخرى. ففي طريق الحقٌ كل آية من آيات 
القرآن هي خطاب ورسالة عشق بالنسبة للصوفيّة -كما يقول شمس تبريزي- إنهم 
يعرفون القرآن وكيف يعرض جماله ويكشفه لهم. 

ينصتٌ الصوفي لاسم كل شيء من العالم؛ ويستمع لسر رمز «علّم الأسماء». 
اسم كل شيء بالنسية للصوفي هو ظاهره؛ واسم كل شيء بالنسبة للخالق هو سرّه. 
كان اسم جذع الشجرة عند موسى عصاء وكان اسمه عند الخالق حيّة! 

إن معاني القرآن عند مولانا جلال الدين الرومي تلتمس من القرآن وحده» 
ومن شخص أضرم النار في هوسه وهواه؛ وصار قربانًا للقرآن» مزدريًا لنفسه. حتى 
تصير عين روحه قرآنًا! ومن هنا قذم الرومي فهمًا للقرآن ومطالبه جعل من مادة 
الكتاب العزيز مجموعة أصول تحكم الأشياء جميعًا على نحو يرسّخ في المنظومة 
العقلية للإنسان منطقا صائيًا يهبئ لإنسانٍ يتجاوز القشور إلى اللباب» ويعدل عن 
الأعراض إلى الجواهرء وينتقل من الصور التي تحبسه في أفكار سطحية إلى 
المعنى الكامن فيها والذي يبلّغه حياة حقيقة! ف“هناك قوم يقرأون آبة الكرسي على 
رأس المريضء وقوم يكونون هم آية الكرسي". 


وقد استفاد الرومي من نصائح شمس تبريزي للتعامل مع القرآن» ففي اعتقاد 


حدائق إلهيّة تتفقح تدا 


شمس أنه يجب على الناس أن يتمكنوا من تجاوز المعاني الظاهرية للقرآن» وأن 
يدركوا عمقهاء ويرى أن المعنى الظاهري للقرآن والحديث النبوي متعلق بمرحلة 
الطفولة البشرية؛ وهو مؤمن بأن الإنسان عندما يصل إلى الكمال يفهم أن حضرة 
الحق ورسوله العظيم أعلى من تلك الأشياء التي تصورناها. ويُروى عنه في كناب 
المقالات أنّه قال: «الشخص الذي تكون عقيدته أنَّ القرآن كلام الله وأنْ الحديث 
كلام محمد أي أمل يكون له؟ هكذا هو علمه؛ وسيبقى في هذا المضيق. إِنَّ عالمَ 
الحق واسعء والبسط اللانهائي عظيم... وهو يبقى هناء لأنّ للقرآن ظهرًا وبطنًا 
(ولبطنه بطن) إلى سبعة أبطن. والعلماء يعلمون الظهر والأولياء البطن؛ والأنبياء 
بطن البطن. وتلك الدرجة الرابعة لا يعلمها إلا الله[شمس تبريزي»؛ المقاللات 
5 ج2: 130]. ليس هناك ما هو أعلى من القرآن» وليس هناك ما هو أعلى من 
كلام الله ولكنّ هذا القرآن الذي ذكره للعوام من أجل الأمر والنهي وبيان الطريق 
له مذاق؛ وذلك الذي يقوله للخواص له مذاقٌ آخر». [شمس تبريزي؛ المقالات» 
5 ج]: 184]. وبناء على هذا فإنّ طلاب الخقيقة ينحركون باتجاه باطن القرآن 
وعمقه: الا بد الآن من الطلب. لأن للقرآن ظهرا وبطناء هذا هو البطن؛ لم آمرك 
طن البطنء ولو أمرته غداء وتحرر كان ذلك أفضل». 

ويعتقد شمس أنْ خواص الحضرة الإلهية هم الواقفون على بطون القرآن 
وأسراره: ”لا عجب أن تنأى العلوم؛ فَرّبٌ تال للقرآن7". عبّر عن هذا التالي بلفظ 
ارّبٌ)ء وليس هذا على العموم, فيبقى هناك تال آخرء وهو من أهل القرآن وأهل الله 
وخاصته؛ وهو الواقف على المعاني السبعة. فللقرآن ظهر وبطنء ولبطنه بطن إلى 
سبعة أبطن؛ ولا ينبغي لهذه السبعة أن تكون على ما هو مرسوم ومعهود للخلق؛ 


(1) الإشارة إلى حديث منسوب للنبي ويُّ: هرب تال للقرآن والقرآن بلعنه؟ ذكره الغزائي في الإحياء 
(1/ 324). 


م 15 ] حدائق إلهئّة تتفقح 


فيعلم ما هو غير هذه وما وراءهاء ويصير ذلك في معاملته. يعلم السبعة ويعلم مائة 
ألفء مما يطلبه ومما هو خاص بالحق» وهو فوق هذه المرتبة وذلك الأخصء ولم 
يرد لهم ذكر في القرآن إلا بالإشارة» وليس لهم أي تعلق بب'رب تال القرآن» فليسوا 
من هذا القسم ولا من ذلك؛ فهم أهل الله وخاصته.[شمس تبريزيء المقالات. ج2: 
4 


وفي زأي شمس أن القرآن مشتمل على مفاهيم العالم وحقائقه» وإذا تمسك 
الإنسان بحبل القرآن سيحصّل الكثير من العلوم والمعارف» وسيدجو من التشتت 
والحيرة؛ يقول في ذلك: «يعتني قومٌ بالسجع في الكلام؛ فيقولون: إنْه كله سجعٌ. 
ويقول قوم: إِنّه كله شعرٌ ويقول قوم: إِنّهِ كلّه نت وكل واحدٍ من هذه الأقوال يمثل 
جزءًاء وكلام الله كلّ. فاطرق باب الكلّ حتى تكون أنتَ كلّ هذه الأجزاء» وزيادة. 
ولا تطرق باب الجزء حتى لا يضيع الكل». ثم يشرح هذه الفكرة بتمثيل بديعء 
قائلا: اظهرت شجرة في منزل شخصء وارتفعت. فلا بدّ من تهذيب الشجرة كلّها 
حتى تكون كلّ أغصانها هي وينمو جسمهاء أما إذا تمدد غصن فإن الباقي سيضيع» 
ويكون الخطر في أن ينفصل هذا الغصنء وبهذا يهجر ذلك الجذر ويهجر نفسه 
كذلك» [شمس تبريزي» المقالات» 1385 ج1: 173]. 

ويحسن بنا أن نذكر نموذجًا لتفسير شمس تبريزي للقرآن» فعند قراءته لسورة 
الضحى, وتحديدًا قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ ضصَالَاتَمَدَئ (405. علق شمسل قائلا: ما 
معنى هذه الآية: «وَوَجَدَ1َ صَالَتمَدَئْ (4)5؟ وجدك الله ضَالَّا قهداك. هكذا قال 
المفسّرون. الكل قال هذا. مَنْ الذي أضلّه حتى وجده؟ مثل راع ضيّع عجله البارحة 
ويسرع في هذا الانجاه وذلك الاتجاه حتى ييجده؟ لا شك أنْها ووجد محمدٌ نفسّه 
ضالًاه أي وجد نفيك نفسّك ضالا قهدى؛ وإنما لم يؤنث لأن الصيغة تعود إلى 
معنى النفس وهو الذات والوجود؛ 


ويضيف شمسل في موضع آخر: «ووجد نفشك نفسّكء حتى لايقول إِنَّ النبيّ 
ضَاله ولا بدسب لله التضليل والهداية ولا يتحيّر من الأقوال المختلفة» وعلى الرظم 
من أنّ المعنى ظاهرٌ اتكشف منها مائة ألف ألف سر» [شمس تبريزي» المقالات» 
ج2: 97]. 


ليس في كتب التفاسير تفسيرٌ مشابة لتفسير شمس» وكذلك تفسير الرومي» 
ذلك أ نكل تفسير نشاهده في حدائقهما هو تجربة ذوقية لعيشهما مع القرآن؛ ينشر 
كل منهما ما ذاقه من معنى. ورغم استفادة الرومي من دروس شمس وعشقه له لا 
يكرر أقواله» فحينما نبحث عن تأويل الرومي لنفس السورة القرآنية سنجد تعليقه 
عليها مختلفًا عما ذكره شمس: اأقسم الله بالضحى: عبارة عن ضمير المصطفى» 
وذلك لأنّ الضحى قيض من نوره؛ وإلآ فمن الخطأ القسم بالفاني! وكيف يليقٌ 
الفناء بقول الله تعالى؟! لقد أثر عن الخليل إبراهيم قوله: الأب الأنزيرت » 
فكيف يريد الله تعالى القسم بالفاني؟ وقوله تعالى: «والليل» فإشارة إلى ستره وإلى 
الجسد الترابي المحيط بالروح؛ والذي يجعل الروح مسجونًا. فحينما أشرقت 
شمسه من ذلك الفلك قالت لليل الجسد: #ماودعك ريْك رباع (4)5. 

جذبت هذه النصوص وغيرها أنظار الكثيرين للتعرّف على ما عند الرومي 
وماذا يوجد في حدائقه الغنّاء وكيف نطق بكل هذه الأشعار عن معشوقه وكيف 
تديّر آياته؟ ومن هؤلاء الدكتور علي السعيديء الذي أحسبه محيًّا صادق المحبّة) 
متلهَمًا على كل ما يمت بصلة لهذا العالم» فحينما عرّفني به أخي الأكرم الدكتور 
علاء حميد وجدته متعطْمًا لقراءة مولانا جلال الدين الرومي ومريدًا لنشر معارفه 
بين القرّاء العرب» ففي حدائقه ما لم يجده في أماكن أخرى كان قد مرّ بها السعيدي 
في سيره الروحي؛ وقد وقع اختياره على نقل أطروحة علمية كتبها باحث قدير 
عن رؤية مولانا للقرآن الكريم وتفسيره الصوفيء؛ وليس غريبًا أن يفاجئ القارئ 
انتقال الدكتور عامر لطيف من الاهتمام بالفيزياء إلى الاهتمام بالتصوف ودروس 


م 20 ] حدائق إلهيّة تتفتتح 


مولانا جلال الدين الرومي» فد قرأ القرآن مع الرومي ووجد في تعاليم مولانا 
ما يحسن بنا الانتفاع به في وقتنا الرأهن. وعبر تواصل ومناقشة وقراءة لمدة عام 
كانت هذه الثمرة العربية المشتركة الذي زرع يذورها عامر لطيف ونقلها لنا علي 
السعيديء لتفتح لنا بابًا جديدًا نطل من خلاله على حديقة الصوفي العظيم فنقبس 
منها ما ينفعنا ويسقي أرواحناء فالشكر لهما على هذه الثمرة النافعة» وأرجو أن تجد 


أرواحها التي تبحث عنها. 
خالد محمد عبده 
إشبيلية 


1 -أبريل- 2020 


مقدمة المنرجم 


دكن في الحبٌٍ كالشمسء» 
كنْ في الصداقة والأخوّة كالنهر» 
كنْ في ستر العيوب كالليل» 
كن في التواضع كالتراب» 
كنْ في الفضب كالميّت» 
أي كنتٌ من الخلائق 
إما أن تبدو كما أنت 
ونا أنْ تكون كما تبدو». 
(مولانا جلال الدين الرومي) 
كثيرونٌ هم الذين يكتيونَ وأكثرٌ منهم الذينَ يتكلمونّ» غير أنَّ من بين هؤلاء 
وأولئكَ نفرٌ قليلونَ ممن تنوهجٌ حروقُهُم وكلماتهم بنور الله وتتألقٌ بجمالهِ وجلاله. 
هذا النمطٌ النادرٌ من الناس وحدّهم مَنْ يمنحونٌ الحياةً معنى جديداً ويُضفون عليها 
طعما فريداً ولونا مميزاً ورائحةٌ مختلفة. كلمائّهم وحروفهم ليست مما يُلِهب 
المشاعر ويثير الأحاسيس فحسبء وليسثُ مما يُدهش عقل المرء ويثير فضوله 


ا 


م 22 ] مقدمة المترجم 
ويدفعه لمراجعة الكثير من قناعاته ومتبنياته وتجاربه الشخصية ونظرته للكون 
وللئاس من حوله فقط» بل هي فوق كل ذلك من النوع الذي يخالطٌ القلب ويُلهب 
الروح ويّلهم الفكر وينفخ في كيان المرء وجوداً جديداً حتى يكاد يحيله خلق آخرٌ 
تماما. 

هكذا كان أثر مولانا جلال الدين الرومي في نفسي» وهكذا بدأث حكايتي 
معه. رغم أنَّ اكتشافي له تأخَر كثيراً مع شديد الأسفء لسببين مهمين في قناعتي: 
أولهما أن اعندثٌ على النظر للتصرّف الإسلامي من خلال ممارسات التصوّف 
الطّرقي!!) الشائع في بلدانناء والذي عرفت لاحقا أنَّه في معظم حالاته وتمظهراته 
لا يعبر عن التصرّف إِلَّا كما تعبّر وردة اصطناعية عن وردةٍ حقيقية؛ هذا إن لم 
يكن في كثير من الأحبان نقيض] للتصوّف وصورةٌ مشوهة له. والسبب الثاني هو 
غياب الاهتمام» عن قصد أو غير قصدء بتراث الرومي الفكري والأدبي في معظم 
دول عالمنا العربي؛ وفي العراق خصوص)ء وعلى شتَّى الأصعدة كصعيد الثقافة 
والإعلام والطباعة والنشر والدراسات الأكاديمية وغيرها من الفعاليات. يقول أحد 
الأكاديميين العرب بهذا الشأن: #إن جلال الدين الرومي شاعرٌ عالمٌ لم يدرس في 
أوروبا أبداء ودرس العلوم الديتية الإسلامية التقليدية العادية» لكنّه لم يكن عاديا 
ولا تقليدي بالمرة» لأنّهِ عارفٌ بالله. أخطذ الدين من باب الرحمةٍ والحب فتعرّف 
على الله حقيقة وأنتج خطابًا لا يزال إلى اليوم خطابا كونيئا عالمي] تبقي عليه جميع 
الديانات والطوائف من يهود ونصارى وبوذيين وهندوسء وللأسف هناك قلة من 


(1) أي: تصوّف الطرق الصوفية الذي غالب) ما يكون مصحوبئا بطفوس وممارساتٍ بعيدة عن روح 
التصوف كونها تركز على ما يعرف بالكرامات التي تبالغ في تبجيل ذات صاحب الكرامة إلى 
درجة تصل حد النخرافة أحيانا؛ بينما يقوم التصرّف في جوهره على فناء الذات في الله من خلال 
موتها قبل الموت» أيّ: القضاء على كل مظاهر الأنا الدنيا فيها. 


مقدمة المترجم 23 ١‏ 
العرب من تدرك أهمية أفكار جلال ألدين الرومي»!!/. 


بدأت حكايتي مع الرومي بظهور رواية قواعد العشق الأربعون للروائية التركية 
الكبيرة إليف شافاك التي استتحوذثٌ على اهتمامي وشغفي سواءً بأصلها في اللغة 
الإنجليزية أو بترجمتها العربية التي أبدع فيها المترجم خالد الجبيلي أيِّما إبداع. 
ومنذ قراءتي للرواية المذكورة أصبحتٌ مسكونا بروح الرومي العظيم؛ باحشا عن 
كل ما يمت له بصلة؛ مأخوذاً بعالمه الذي لا يعرف الحدود ولا يعبأ بالمسميات 
والانتماءات الضيقة؛ بل وجدته بسعة الكون ورحابة الوجود وثرائه. كذلك ازداد 
داير9) #رعتزط علمبزة/لآ؛ وسماعي لمعظم محاضراته التى كان يكثر فيها الحديث 
: عن الرومي ويؤكد أنّه لا ينام إلا وأحد دواوين الرومي تحت وسادنه. لقد جعلني 
هذا المعلم الروحي العظيم والموسوعي الكبير أتعرف على عظمة الرومي وتأثيره 
في الغرب وفي أمريكا خصوص) وأنْ أعماله هي الأكثر مبيع في تلك البلا بل 
لعله الظاهرة الأبرز في عالم التصوَّف هناك. 


وكلما قرأتٌ الرومي وقرأت عنه كاما ازددثٌُ يقينا بحجم الخطيئة التي 
كانت ولا تزال ثرتكب بحقه في عالمنا العربي الذي لم تُنقل أعمال الرومي فيه 
للعربية إلا في وقت متأخر من القرن الماضي؛ وفي مصر والمغرب فقط!! في 
حين يتصدى لترجمتها المستشرقون الأوربيون المتضلعون في لغة الشرق وثقافته 
والذين كرسوا أعمارً بكاملها لدراسة الرومي ونقل ترائه الغني لثقافاتهم المتنوعة. 


(1) جريدة أخبار الخليج البحرينية: العدد : 14126 - الجمعة 25 توفمبر 2016. 

(2) وين ولتر داير (بالإنجليزية: ]6لإلآ ©18/3(758) (مراليد 10 مايو 1940 في دترويث في ميشغان) 
هو مؤلف أمريكي ومحاضر مشهور ومعلم روحي كبير. ظهر له في عام 1976 كتاب امراطن 
الضعف فيك؛ بيع منه أكثر من 30مليون نسخة وهو أحد أحسن الكتب التي عرفها التاريخ 
البشري.(08 .3تلء جنعل80). 


م 24 ') مقدمة المترجم 


ومن بين أولئك الشاعر الألماني فردريئش رويكرت الذي ترجم المثنوي للألمانية 
كاملاً عام !!!١1820‏ وكان يقول عن مولانا الرومي: «أين ذلك النجم الذي هبط 
على الأرض وإلىٌ وصل نوره» أين مولانا جلال الدين» أعظم العارفين وأقدس 
المقدسين في كل الأمم»7. يأتي بعد ذلك المستشرق نيكلسون يقضي من عمره 
الصوفية على الإطلاق ويرى فيه (صورة شاملة للوجود بأكمله منطلقة أمامنا خلال 
الزمن» مستمرة إلى الأبد. وما مسث يده شيئا إلا كشفت حقيقة جوهره:20. ثم 
واصل أربري» تلميذ نيكلسون, مشوار أستاذه فترجم ديوان الرومي فيه ما فيهة 
وغيره من أعمال الرومى للغة نفسها. كذلك قدمت الألمانية ماري شميل» التى 
تعد مرجع) مهما لدراسة الرومي؛ العديد من الترجمات والمؤلفات والأيحاث 
القيمة عن الرومي» وتعد أبحاثها وترجماتها من بين أهم الأعمال التي تزخر بها 
مكتبات الغرب والشرق على حد سواء. من جهة أخرىء كَرَّسَتٌ العالمة الفرنسية 
إيفا ميروفيتش حياتها كلها للرومي واعتنقت الإسلام عبر بوابة الرومي» وترجمت 
معظم أعماله إلى الفرنسية!)؛ وهذ! غيضٌ من فيض فيما يتعلق بجهود المستشرقين 
المرتبطة بتراث مولانا جلال الدين الرومي ©. 


(1) فرانكلين د. لوبس؛ الرومي ماضي) وحاضراء شرق وغربا» ترجمه إلى العربية وراجع أصوله 
الفارسية الدكترر عيسى علي العاكوب» 1 دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب. 

(2) جريدة أتخبار الخليج البحرينية؛ العدد : 14126 - الجمعة 25 نوفمبر 2016. 

(3) مقدمة الدكتور محمد عبد السلام كفافي لترجمة الجزء الأول من المثنوي؛ الطبعة الأولى؛ المكتبة 
العصرية. 1066 ص 43. 

(4) خالد محمد عبده. مولانا جلال الدين الرومي» 7 بيروت: كنز ناشرون. 

(5) عائشة موماد. رباعيات مولانا جلال الدين الرومي»2017» بيروت: كنز ناشرون. 

(6) للاطلاع على المزيد, ينظر فراتكلين د. لويس» الرومي ماضيا وحاضراًء شرقا وغرباء ترجمه 
إلى العربية وراجع أصوله الفارسية الدكتور عيسى علي العاكوب. 2011: دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب. 


مقدمة المترجم [ 25 ] 


لقد اعتدث أنْ أردد على مسامع طلبتي» الذين أدرّسُّهم اللغة والأدب 
الانجليزي لعدة سنينء أن من ين عمالقة الأدب والفن من يبلغ من السمو والعظمة 
والإبداع حداً لا يمكن تخ تفسيره إلّاالقول أن كلمات اله تتجلى في أقوالهم. وكثيراً 
ما كنت أردد تلك العبارة من باب الاتبهار والإعجاب الكبير ببعض التصوص 
الإبداعية ذات المستوى الرفيع» حتى تعرفثٌ على الرومي وبدأتٌ أتذوق روائعه 
حينها آمنتٌ إيمانا لا يخالطه شك بما كنت أقوله لطلبتي» كذلك عثرتٌ على إحدى 
قواعد الرومي الأربعين التي تؤكد ما اذّعيته إِذْ تقول: «إنَّ المعلمين الحقيقيين 
شفافون كالبلور» يعبر نور الله من خلالهم»0". وهكذا وجدت الرومي إِذْ تنساب 
كلماته في وجدان من يحسن قراءتها وتذوقها كانسياب الوحي الذي من سماته 
القداسة والإعجاز والخطاب الكوني الذي يجمع الأزمنة والأمكنة في سطر واحد. 
حتى غالى بعضهم في كلامه إلى حد أنْ يقول صوفي كبير كعبد الرحمن جامي 
عن الرومي: إِنَّه «لم يكن نبي لكنهُ أوتي كتاب)؛ واصفا ديوانه المثنوي ب «القرآن 
بالفارسية»2). وفي هذا السياق يقول الدكتور عيسى علي العاكوب: #ينتمي الرومي 
إلى ذلك الصنف الممتاز من البشر الذي يشمل قافلة الرسل والأنبياء والصالحين 
والأولياء» هذا الصتف الذي لم يرإلًا اللهء فحقق معنى (لا إله إلا الله). وإذا كان هذا 
الصنف صنفا خاص] من الخلقء فقد جعل الحق سبحانه كلامهم صنف] خاص] من 
الكلام»2. 


لقد وجدتٌ التصوّف عند الرومي تجربة إنسانية ثرية عابرة للأديان والقوميات 


(1) إليف شافاك؛ قواعد العشق الأربعون» 132 ترجمة خائد الجبيلي: 2012 لندن: طوى للطباعة 
والنشر والإعلام. 

(2) انظر مقدمة الأستادُ عيسى علي العاكوب لترجمة ديوان افيه ما فيه 2001: دمشق: دار الفكرء 
ص 23. 

(3) المصدر نفسه؛ ص10. 


م 26 ] ش مقدمة المترجم 


والأعراق معبرة عن حاجة الإنسان للتفاعل مع المطلق بأعلى درجات النقاء 
والفهم والإحساس الذي يصل حداً يصبح الصوفي فيه جزءاً من الحق بل يصبح 
هو الحق نفسه؛ كما قال الحلاج الكبير في كلمته الشهيرة: «أنا الحق». التصوّف 
لدى الرومي ثورة ضد التفسير الأحادي المغلق للنصوص الدينية عبر التركيز 
على ظواهر الألفاظ دون الغوص في دلالاتها الباطنية وتجلياتها التي يستلهمها 
المتصوفة عبر سلم العرفان الذي يعرجون من خلاله كما عرج الأنبياء إلى ربهم. 
يتمحور التصوف لدى الرومي»ء كما هو الحال لدى المتصوفة الكبار» حول الرؤية 
الجمالية للعالم إِذْ تتحول فيه العلاقة بالله وبالوجود من علاقة قائمة على الضرورة 
والوظيفة إلى علاقة قائمة على المجمال. لهذا يجد الباحث أنَّ الكثير من الفتون في 
الشرق والغرب قد تدفقت من أعمال المتصوفة الكبار» خصوصاً أعمال مولانا 
جلال الدين الرومي. 


وفي رحلة بحثي في عالم النصوف أرشدني صديق إلى موقع «طواسين» 
المتخصص في هذا المجال؛ الأمر الذي قادني للتعرف على مدير ذلك الموقع 
الصديق الدكتور خالد محمد عبده من مصرء وهو باحتٌ مرموق ومتخصص ضليع 
في التصوّف. لقد كان للدكتور خالد محمد عبده فضل كبير في تزويدي بالنصائح 
وبالمصادر المهمة عن مولانا جلالٍ الدين الرومي وعن المساحات التي تحتاج 
للدراسة والترجمة في عالم التصوف الواسع والجميل. وكانت الثمرة الأولى 
لتلك الرحلة: هذه الترجمة العربية لكتاب «الرومي والقرآنة للبياحث الدكتور 
عامر لطيف7'". وتنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يتناول موضوعًا من البحوث 
التي تفتقر إليها المكتبة العربية» إِذْ لم يُعرف عن الرومي أنَّه مفسرٌ للقرآن» فلم 
يكن له تفسير بالمعنى المتعارف عليه للتفسير. وقد تناولت هذه الدراسة طريقة 


(1) باحث أمريكي مسلم من أصل باكستاني وهو متخصص في التصوَّف الإسلامي. 


مقدمة المترجم [ 27 


وأسلوب مولانا جلال الدين الرومي في تفسير القرآن عبر أعماله الأدبية المعروفة» 
خصوصا ديوانيه #المثنوي؟ و«فيه ما فيه». وكان موضوع الدراسة قصة موسى 
زفرعون في القرآن؛ علما أن الرومي يتناول الكثير من قصص القرآن في أعماله 
المذكورة. 

وأردٌ الإشارة هنا إلى نقطتين هامتين تتعلقان بهذه الترجمة» خصوص)] ترجمة 
نصوص الرومي المقتبسة من ديوانه «المثنوي؟ أو «فيه ما فيه . التقطة الأولى أنَّ 
تلك النصوص التي نقلتها إلى العربية من الإنجليزية كانت مترجمة بدورها عن 
الفارسية. ولما كنت لا أتقن الفارسية التي كتب الرومي بها أشعاره بالأصل» عمدت 
لمراجعة ترجماتها العربية التي اعتمدت الأصل الفارسي كي تكون ترجمتي أكثر 
دقة وأمانةً. واعتمدثٌ في ذلك على ترجمتين مهمتين ومعروفتين في عالمنا العربي 
هما ترجمة المثنوي! لإبراهيم الدسوقي شتا وترجمة «فيه ما فيه للدكتور 
عيسى علي العاكوب. وكثيراً ما كنثٌ أعتمد واحدة من تينك الترجمتين أو كلتيهما 
في نقل الشواهد من أشعار الرومي تحريا للأمانة وللدقة. لقد كنت أترجم من 
الإنجليزية؛ ثم أقارن ترجمتي بالترجمتين المذكورتين أعلاه من الفارسيةء بعدها 
أفرر إِنْ كنتٌ أستبقي ترجمتي أم أعدلها أم أحتفظ بترجمة من سبقني» وهذا الأمر 
يتعلق بالاقتباسات من أشعار الرومي فقط. أما النقطة الثانية فتتعلق بالأحاديث 
النبوية الواردة في النص الأصلء والتي لم يذكر المؤلف مصادرها الأصلية من 
كتب التحديث» الأمر الذي دعاني إلى تخريجها تخريجا أولياً من كتب الحديث 
المعتمدة لدى المسلمين. أمّا بعض الأحاديث التي لم أجدها في المصادر المتاحة 


(1 جلال الدين الرومي» المنتوي» ترجمة وتقديم إبرأهيم الدسوني شتاء 2018 عالفاشرة: المركز 
القومي للترجمة. 
(2) الروميء «فيه ما فيه4» ترجمة وتقديم الدكتور عيسى علي العاكرب. ؛ 2001: دمشق: دار الفكر. 
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فقد أشرثٌ إليها في موضعها من الكتاب. 


وفي اللختام لا بد لي من التعبير عن خالص شكري وامتناني للصديق الدكتور 
خالد محمد عبده الذي كان له الدور الرئيس في وضع قدمي على الطريق الذي يقودٌ 
من يريد الوصول لعالم الروميء وكان له الفضل في مراجعة هذا العمل والمساعدة 
في نشره. وليس لي كذلك سوى التعبير عن خالص امتناني لأستاذي الكبير عبد 
العظيم علي والأخ الدكتور بلال الجوادي اللذين تكفلا بمراجعة الترجمة من 
الناحية اللغوية وبذلا في سبيل ذلك جهداً مميزاً ومشكوراً. كذلك لا أنسى الصديق 
الذكتور عامر لطيف مؤلف هذا العمل لما أبداه من تعاون منقطع النظير في الردٌ 
على أسئلتي المتعلقة بالترجمة» كذلك لا يفوتني أنْ أذكر الصديق الجميل الدكتور 
علاء حميد الذي عرّفني بالدكتور خالد محمد عبده وبموقع #طواسين» الغني عن 
التعريفء الأمر الذي فتح لي بوّابة واسعة على عالم التصرّف الذي كنت ولا زلتُ 
ثملاً بخمرته المقدسة التي» من بين كل خمور الدنياء تزيدك صحوةٌ وبصيرةٌ ورقة 
واتزانا. أدعو الله أنْ يكون هذا العمل مقدمة للمزيد من الترجمات التي تضيف 
للقراء المهتمين بالتراث الصوفي في عالمنا العربي مادةٌ جديدة وجديرة بالاهتمام» ٠‏ 
وآخمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بغداد - العراق 
3 - أبريل- 2020 


َه 


تمهيد 


تتناول هذه الدراسة قراءة جلال الدين الرومي ١ت‏ 1273م) التأويلية للقرآن 
وتتمحور حول تفسيراته لشخصية فرعون في القرآن. ورغم 3 الرومي لم يؤلف 
تفسيراً للقرآن بالمعنى المتعارف عليه للتفسيرء أَيْ تفسير القرآن آية بعد آية وبشكل 
متواصل حتى النهاية» إلا أنَّ طائفة مهمة من المقاطع في شعره مكرّسة بشكل 
واضح لتفسير القرآن. ونبين هذه الدراسة أن الكتابات الشعرية» كأعمال الرومي؛ 
تستحق مكانة مرموقة في حقل دراسات التفسير القرآني. ويقدم الفصل الأول من 
هذه الدراسة نظرة عامة عن قراءة الرومي التأويلية للقرآن. ويكشف هذا الفصل 
النقاب عن أنَّه بينما يفترض الرومي تعدد طبقات المعنى في النص القرآني؛ لكنّه 
يُقَدْم تفسيراته لآيات القرآن من خلال التمييز الثنائي بين المعنى الظاهري والمعتى 
الباطني. ومع ذلك؛ لا تُعتبر تفسيراته التأويلية ثنائية البُعدء حيث يكتنف لديه 
المعنى الباطني للآية معناها الظاهري. ويبين هذا الفصل كذلك أن القرآن يتراءى 
لثرومي وجوداً حيّا يتجاوب مع حالة قرّائه. ويعتمد تتجلّي المعاني خلال القراءة 
على الدرجة التي غير بها القرّاء أنفسهم عبر اتّباع تعاليم القرآن» إِذْ يعتبر الرومي 
القرآن نص يستكنه (يقرأً) قرَاءَه. 

أنّا الفصل الثاني فيتناول وصف فرعون في القرآن مبينا أنَّ ذلك الوصف 
قائم بالأساس على الجانب النفسي موليا تركيزه على كشف الدوافع الكامنة 


ا 


5 5-7 


وراء أفعال فرعون. وبما أنَّ القصص القرآني يُظهر التعاطف مع فرعون والنفور 
من تكبره وطغيانه في الوقت ذاته» فهو دعوة لقرّائه أن ينتبهوا لحضور الطباع 
البشرية المشابهة لطبائع فرعون في نفوسهم. ويستعرض الفصل الثالث تفسيرات 
الرومي لشخصية فرعون» حيث يفسر الرومي قصة موسى وفرعون من خلال إعادة 
السرد الإبداعي معتبراً فرعون رمز للأنا المتضخمة, كونه يعكس صفات التكبّر 
وجحود الحق والخداع والجشع اللامحدود للسلطة والتعلق بالاسم والشهرة. 
وبرى الرومي أنَّ هذه الصفات معيبة وعلى السالكين التخلي عنها في سبيل سعيهم 
للتوحٌد مع الله. ويرى الرومي أنَّ القصص القرآني هو الوصف الدقيق لحالة النفس 
الإنسانية في كل لحظة. وبنطلق الرومي في تفسيره للقرآن من رغبته في توجيه قرائه 
وهدايتهم من خلال ربطه بين القصص القرآني ببعدها الكوني الواسع وبين حركية 
النفس الإنسانية في مداها المحدود. 


وفي الختام؛ تبين هذه الدراسة أنَّ فعل قراءة النص المقدس وفهمه بالنسبة 
للرومي لا ينفصل البنّة عن قراءة الفرد لنفسه وفهمها. ويمكن تسمية قراءة الرومي 
التأويلية للنص المقدس بالقراءة المركزية التوحيدية حيث يبدو علم الكون 
والنفسء المعنى الظاهري والباطني وجهان لعملة واحدة. 


مقدمة 
حواز بين جبرائيل وإبليس ( الشيطان) 


جبرائيل: يا صديقي السابق؛ كيف حال دنيا اللون والعطر؟ 
إبليس: حالهما الاحتراق والذوبان» الألم والمعاثاة» الطلب والاشتياق. 
جبرائيل: إن السموات مليئةٌ بأحدوثتك في كل حين» 
ألا يمكنٌ لردائك الممزق أنْ يضّاط من جديد؟ 
إبليس: أنتٌ لا تعرف هذا السرّيا جبرائيل» 
لقد أسكروني حين حطَّموا كأسي: 
لا يمكنني التحوّل هنا الآن. لايمكئني ذلك» 


كم يخيّم الصمت الرهيب على هذا العالم الذي يخلو من البيوت 


هذا العالم الذى أوقد ئاره الداخلية من وجوده اليائس» 
5 2 من وثوده اليانس 


ا 
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أليس اليأس أفضل له من هلا تيأس...!2 (القرآن 39 :27053 
جبرائيل: لقد فقدتٌ مكانتك الرفيعة بسبب جحودك؛ 
أيّ شرف يتبقى للملائكة بعين الله في هذه اللحظة ! 
إبليس: شجاعتي وحدها التي منحت البشر الرغبة في التعبير عن خلجاتهم» 
وإغوائي هو الذي مرَّق أرديّة العقل والفهم. 
إنما تكتفي أنتّ بالوقوف على الساحل لترى معركة الخير والشرٌ 
من كابد منّا صفعات العاصفة, أنا أم أنت؟... 


فإذا ظفرتٌ» ولو لمرة واحدة» بلحظتك الفريدة مع الل قاسأله هذا 


السؤال: 
ادم سَنْ منا الذي منح اللون لقصة حمق 
إلني أنغرز كالشوكة في قلب الله 


في ححين تنفق أنتٌ وقتّك فقط في تسبيحه قائلا: الله! 2 


تعد هذه القصيدة لمحمذ إقبال (ت 1940م) أنموذج] عصريا لتفسير القرآن 


عبر أداة إعادة السرد الإبداعي؛ إِذْ يقدم إقبال عبر حوار متخيّل بين جبرائيل وإبليس 
الذي أصبح اسمه الشيطان بعد سقوطه ‏ رؤية للعلاقة بالله تؤسس لذاتها على 


(1) يقول القرآن: «## شل يباو الزنَ توا ع ألم لالفتظراي ينيقي الوب جما 
لَك مْوَلممْائِمْ (4)2 [الزمر: 53]: ينظر قوله تعالى: ل قال وَصِيْمْتَط بن ييسْمَوَمَيَده إلا 
ارب 427 [السجر: :56 

(2) ترجمها أمير لطيف عن مجموعة إقبال بالأوردو: 
الإتمعلقعم له 5و1 ععمطهط ملمتن؟ نلو اطو1 انه وتللت1 .لد و1 ممسصسقطئكة 

4274-5 بوم ,1990 
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مادة قرآنية. وفي الوفت الذي تتلاءم فيه صورة جبرائيل التي يرسمها إقبال تمام] 
مع الطريقة التي يصف بها الملائكة أنفسهم في قصة خلق آدم» يعيد إقبال تصوير 
حالة التكيّر التي أبداها إبليس حين رفضه إطاعة أمر الله له بالسجود لآدم: كما ورد 
في القرآن الكريم: « وَإدْ علدا كيك أسجُذُوالآةم سبدو إل ائيس أن واسشكير كان 
عن كدري 00> (البقرة: 34]» وقوله تعالى: # وَإدْكَالَ ريك إلتَلَجَكوَإِنْ حَيق بمكرًا 
ين سَلْصَل ين حل مَسيُوبو (80) فد سود وبحت فِه ين روس فَفَعوأ لك سين (5) مسد 
التكبكدٌ حصنُي لعو (15 ادنس أ أ يَكْة َم التجرست (25) كل كإزييث مالك 
لا ْنَم لدي (5) َال لع آكن لاجد نكر عه من سَلْصدلٍ يموي( 
[الحجر: 28 - 33 وقوله تعالى: « وَإدْ كنا مكرك أُسَمدرا دم مَسَجدُوا ل 
الست تنو » دل 0116 . 


ومن خلال تناوله لإدراك إبليس الذاتي لجحوده يُضفي إقبال» عبر تصويره 
لمواجهة مُتخيّلة بين جبرائيل وإبليس» لون) جديداً لما تعوّد الناس أَنْ يتعاطوا 
معه بمنطق الأسود والأبيض في ما يتعلق بدور الشيطان في قصة الخلق. والنتيجة 
المترتبة على ذلك الوصف أنَّ إبليس يبدو الأقرب لله كون الله يوليه اهتمامه 
بشكل متواصل. أمّا إبليس فيجد السلوى في غيابه عن حضور الله من خلال 
معرفته أنَّه وحده الذي منح قصة الخلق يمجملها بُعدها الدرامي وحركيتها. فلو 
لم يكنْ إبليس موجوداً لن تكون ثمة حاجة لسليلي آدم وحواء أنْ يقاوموا بواعث 
الغواية والإغراءات المدمرة التي يُلقَي بها إبليس في عمق نفوسهم. وفي الصورة 
التي يرسمها [قبال يظهر إبليس مدركا تمام الإدراك لأهميته ووظيفته ضمن هذا 
العالم. 


(1) يوجد أكثر من خطأ في ذكر أرقام السور في الأصلء لهذا قمت بمراجعتها وإيراد نصوصها في 
المئن كي تنم الفائدة .[المترجم]. 
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ما زلت أتذكر اللحظة التي سمعت بها هذه القصيدة للمرة الأولى حين كنت 
في سن المراهقة. لقد انفتح عالمي الذهني على مصراعيه ليستشرف طريقة جديدة 
لرؤية إبليس كشخصية معقدة ولها ارتباطها بالله» وليست مجرد كائن شرير بشكل 
مطلق!!). كذلك تُقدّم هذه القصيدة إمكائيّة لرؤية إبليس كعبد لله يمارس وظيفته 
المأساوية فقط ليكون العالم على ما هو عليه. كيف استطاع إقبال أنْ يمتلك هذه 
الجرأة كي يضفي مثل هذه البواعث على إبليس ويجعله أكثر معرفة من جبرائيل 
الأمين على الوحي؟1 والجواب» كما اكتشفته بعد عدة ستين» موجودٌ في قصة 
خلق آدم في القرآن. لم يخترع إقبال طريقة جديدة في النظر لإبليسء لكنه أقام 
عملية ربط بين مفاصل تراث عريقٍ للعلماء المسلمين الذين فسّروا القرآن عبر 
أسلوب إعادة السرد الإبداعي. وتتجلى في آثار أولئك العلماء مضامين المعنى 
واستشرافاته من خلال أسلوب القصص والتصوير القرآني الذي تطوّر بشكل 
خلاق. 


هذا النمط من التفسير القرآني الذي يعتمد على إعادة السرد الإبداعي أصبح 
له أثره البالغ» داخل الثقاقة الإسلامية بنفس القدر المساوي. إِنْ لم نقل المتعجاوزء 
للكتابات التي تفسّر القرآن بالطريقة التقليدية. وقد تمّ تكريس هذه الدراسة للبحث 
عن مثل هذا النوع الإبداعي الشعري من تفسير القرآن وفي نموذج محدد؛ هو 
أعمال مولانا جلال الدين الرومي. ١‏ 

يُعتبر جلال الدين الرومي (ت 672ه/ 1273م) أحد أكثر الأسماء شهرة في 
العالم الإسلامي الناطق بالفارسية©. وبينما كان الرومي أستاذاً للعلوم الإسلامية 


(1) للاطلاع على دراسة في غاية الأهمية عن إبليس في كتابات المسلمين؛ ينظر؛ 
روماه عبرو كإبا5 جز كا[ :«ماغعفع!1 04م برفمع172 0م35 , معكة .[ ععاعط 
. 1983,الأء8 .[ .8 بمعلاعا 


(2) أن الدراسة الأكثر عمقا وشمولية في تناول حياة الرومي وكيفية تعاطي الناس مع تعاليمه هي - 
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التقليدية كالفقه والحديث؛ أصبح من الذين يُحتفى بهم كمعلم روحي ترك نخلفه 
منجزاً هائلاً من الأعمال التي تتضمن الشعر التعليمي والقصائد الغنائية والنصوص 
الخطابية الوعظية والحوارات مع الطلبة والأصدقاء. وتحتوي جميع أعمال 
الرومي على قدر كبير من تفسير القرآن. ففي ديوان المثنوي ذي الستة مجلدات» 
يفسّر الرومي أحداثا من قصة موسى وفرعون في القرآن عبر أسلوب إعادة السرد 
الإبداعي. لقد طوّر الرومي من خلال ذلك طريقة عرضه لشخصياتٍ موسى 
وفرعون وزوجته آسيا والسحرة ووزيره هامان. 

إِنَّ أكثر السمات تأثيراً في تصوير الرومي لتلك الشخصيات هي الأسلوب 
الذي جعلهم به يتكلمون» ذلك أنَّه يستخدم التوصيفات المختصرة في القرآن 
كنقطة انطلاق لحوارات تفصيليّة تُدلي بها كل شخصية من شخصيات القصة. لم 
يقتصر دور الرومي على توسيع الحوار بين موسى وفرعود بشكل كبير فحسب»ء 
بل إِنّه يعتمد كذلك على عدد قليل من آيات القرآن ليخلق صورة مميزة ومثيرة 
للحوار بين السحرة. غير أنَّ من بين أهم تلك الأمثلة ذلك الذي يُظهرٌ به فرعونٌ 
المتكبر والجاحد للح وهو يتقبل الحقيقة بالفعل ويصلي لله في خخلوته. وتصبح 
حالة فرعون مناسّية للرومي يتأملها ويلقي من خلالها بتعاليمه المتعلقة بتعقيدات 
الموقف الإنساني. وتتناول هذه الدراسة قراءة الرومي التأويلية للقرآن من خلال 
التركيز على تفسيراته الإبداعية لشخصية فرعون كمساهمة في حقل التفسير 


©©© 


- دراسة فرائكلين لويس والتي تحمل عنوان «الرومي ماضي] وحاضرا» شرق وغرب)؛ : 
تعوسسعم0 بلممل:0 زعملا جه أكدظ ااتعكمام 214 أكمم -أوية ,كتعا «اللمةظ 
.2000 ركصم اعم تأطتط 


القرآن وتفسيره 


من الصعب التقليل من شأن تأثير القرآن وأهميته في الحضارة الإسلامية» 
إذْ بعد المسلمون القرآن كلمة الله التي ليس لها تبديل؛ والتي أنزلت من خلال 
الملك جبرائيل على النبي محمد (عَلَتِوااضَكمْواَلتَكَم) كهدى للعالمين. ويحفظ 
المسلمون القرآن في ذاكرتهم ويرتّلونه في كل يوم خلال صلواتهم أو لمجرد أنَّ 
ذلك السلوك من أعمال التفوى والصلاح؛ تمشَّي) مع حديث النبي يَف القائل: 
«أفْصَلُ عِبَادةِ أمّتِيء قِرَاءَةُ القرآن»!). كذلك؛ يعد القرآن بحد ذاته مصدر الإلهام 
وراء تطور الفنون الإسلامية كفن التلاوة والخط. ويستخدم المسلمون تعابيرٌ 
من القرآن في حياتهم اليومية» إذ تصاحب تلاوة القرآن جميع الأحداث المهمة 
كالولادات ومناسبات الزواج والوفيات2). وفي دراستها لعبادات المسلم تلخص 


تع طاوعم حمة تمأءشأاععظ د اامةطتمع؟ك]1 لتقا لتنة تسقطلة 0 عمف تتنقتلات1 (1) 
عمةل نظا .لخ ,امه عن0) عطا ما ا«متموصممن مهلا تطدجمن 156 : 5[ لمم 1اجععع8 
115-141.م2 .2008 ,ققعرظ زوع طجزونآ ععلتصطتهفت) .112 تأ تتشعاط معستصةوط 
.050 

مصدر الحديث: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» شعب الإيمان؛ تحقيق الدكتور مختار أحمد 
حديث رقم: ص المترجم]. 

(2) لمزيد من الاطلاع على جوانب الدور الذي يلعبه القرآن في حياة المسلمين واحتفائهم يجمالياته» 
ينظر | 

-معععظ عناعطاوعة لدة ومغمااءع2 «امةصمع؟! 112710 مده سقطوع© .ف سسذتللتةا 

ت معصحصةنا[ عمو لظ قل دقعي مطة مغ رملوسمصجهن عو أعطصسمن 116 : هآ .حممنا 


5- 
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الباحثة كونستانس بادويك مك203 ععسماهده0» وبأسلوب بلبخٌ ركية المسلم 
التقليدي للقرآن» حيث تقول: 


لهذا يعيش الكتاب بين ظهراني المؤمنين به مشكّلاً مادةٌ حياتهم اليومية محتلاً 
في وجودهم مكانة السرٌ المقدس. وهو بالنسبة لهم ليس مجرد حروف أو كلمات» 
بل إنَّه فئن الشجرة المضيئة بنور الله... إنَّه الكتاب الذي ثرتله الألسشن وتحويه 
المجلدات وتحفظه الصدور», 

لهذا يتلقى المسلمون القرآن ككيانٍ حئ» كلام الله الح الذي يستمد حياته 
من المسلمين الذين يُجشّدونه في حياتهم الخاصة والعامة من خلال الحفظ 
والتلاوة والاستعمال الشعائري الطقسي وكتابات المفسرين. ومنذ فجر الإسلام 
كرّس العلماء المسلمون أنفسهم بجد واجتهاد لفهم القرآن ومساعدة المسلمين 
على فهمه. وقد كان دافعهم الأساسي وراء ذلك النشاط التفسيري هو رغبتهم 
في إدراك علاقة القرآن بحياة المسلمين. وعلى امتداد التاريخ الإسلامي؛ احتفى 
كل جيل بالقرآن حسب وضعه الخاص» باحشا فيه عن أجوية للمسائل الملِحّة في 
عصره. ويمكن النظر للآيات التي استشهد بها إقبال والتي اقتبسناها في بداية هذه 
المقدمة كمثالٍ لجوابه على غياب الحركية التي شعر بها لدى المسلمين الهنود في 
مطلع القرن العشرين. ولأنّه يكتب من داخل تجربة الاستعمار في الهند؛ أراد إقبال 
أن يبين لقرّائه إمكانية أن يتعلموا درس من إبليس. فربما يكونون عباداً مثاليين لله 
كما كان جبرائيل» ولكن كي يكونوا بمستوى التحديات التي فرضتها الحداثة 
والاستعمار فهم بحاجة للمزيد من الحماس والأتقّة. | 


ويعدٌ تفسير القرآن بلا شك من بين أغنى أجناس الكتابة التي تم إنتاجها 


..123-124,م ,2008 ,كوعم بولاوعء دنا عع لع طنسهن عآلزأسضعاة 2 - 


-قعتاطنا8 نوبجعم0 :0:03 عممناوب 8 «اأماة ل 0و2 ,8 عومماكدوت (1) 
.19م ,1996 ,1961 ر,كتدمأ؟ 
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داخل المسجتمعات الإسلامية» حيث أُلفت تفاسير كبيرة جداً بدءاً بعصر الطبري 
(ت 310هار 923م) العالم الشهير وغزير الإنتاج؛ وحتى وقتنا الحاضر. ويعدٌ 
الطبري على نطاق واسع مبتدع هذا الجنس من الكتابة بشكله التقليدي» ويعتبر 
تفسيره الكبير ملخصا قد جمع وحفظ فيه جهود المفسرين الذين سبقوه. ويصف 
نورمن كالدير 3100© 35م:7800» السمات الشكلية لكتابات التفسير كحضور 
جزء كامل ومهم من النص القرآئي مورّع على أقسام متبوعة بتمهيدٍ وتعليق!). 

وفي ححين كانت اللغة العربية هي اللغة الأساسية لتلك التفاسير» خصوص]ً 
الفترة الأولى من عصر الإسلام» ققد كُتبت التفاسير تقريبا بجميع اللغات 
الإسلامية؛ متناولة نواحي متعددة كالجانب النحوي وفقه اللغة والجانب البلاغي 
والقانوني واللاهوتي والفلسفي والصونيء من بين مواضيع أخرى. لم يكن 
التركيز على الجوانب المذكورة حصري) وكلّ بشكل منفصلء بل تمّ دمجها على 
نحو مشترك ضمن التفسير الواحدء اعتماداً على اهتمامات المفسر وقدراته. وفي 
الغرب» كان كتاب إكناز كو لدزيهر 601021568 قدع1 امدارس مفسري القرآن» أول 
دراسة عنيت بتقديم رؤية تتعلق بالطرائق التي فسّر المسلمون القرآن من خلالها©. 
لقد صنّف كولدزيهر تفسير القرآن حسب الخطة التالية: المرحلة المبكرة من تفسير 
القرآن» تبعها التفسير الطقوسي الشعائري ثم التقليدي ثم العقائدي ثم الصوفي ومن 


عط صذ عدمعاطم:2 ؛ وتطافا عطآ مغ تعدطه]' جره5 ةط" 05016 مقصمملة (1) 
«نصة لخ كه تومأ5 عط ما عءمعععاعم طاته لعأ دعاذت11 ,عقمع 6 3 ذه متام تعوع 122 
عل مط -لنلطف لصة وضةامتفط .8 .4 بوط 180 ةيه مط من عمطعمه صصق :دآ 
1011م ,101-140.م2 .1993 وععء لاتهظ نمملدما أععمدحاة 

#اتلتهء أكنةه نهمل عتءكقاتماذ عع4 «موسواء81 علط معطئع010© عممع1 (2) 
تقلع ءء56ة ,سصمنتةأقمةم) طفتأومظ غمءءة ه 52 :1920 ,ال .1 .8 تمعلاع] 
.آ ممدولاه//ا بإنا .كمجكآ' .كمتمارء رمن عأدورم] زه كأموء3ة «عطتعلامى 
.2006 ,م 12مع/آ واتدهموه ىع ]1 بصعلة مع !ا .صطع8 
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ثم التفسير المذهبي. وختم كولدزيهر دراسته بالإشارة إلى الاتجاهات التأويلية في 
تفاسير القرآن الحديثة. ومنذ ظهور دراسة كولدزيهر لفتت دراسة التفسير وبشكل 
كبير الانتباه؛ فعمل في ذلك العديد من الباحثين كباورتك 8ذوع«88 وكالدر 
7 وجيليوت 0111106 ولوري مآ وميك أوليف ع8 لنتشعا1 وأندرو ريين 
للأصصن8 بولق من بين آخرين» والذين أضافوا الكثير تفهمنا لتفسير القرآن!2, 
كذلك ظهرت مختارات تتضمن نماذج مترجمة لتشكيلة متنوعة من أعمال 
المفسرين المسلمين©. لقد ساعدت هذه الدراسات في وضع خخلاصة لتفسير 
القرآن وسلّطت الضوء على كتابات يعض المفسرين الأكثر شهرة. 

ورغم كل هذا العمل في حقل تفسير القرآن إلا أنّه لا يزال في #مرحلة 
تمهيدية»!). وفي كتابه حول نشأة التراث التفسيري التقليدي» يبرهن وئيد صالح 
وبشكل مقنع على هذه النقطة مبيئًا عدم وجود تاريخ شامل للتفسير القرآني في أيه 
لغة غربية حتى هذا الوقت. ويستشهد وليد صالح بالاتساع المتذبذب والمتأرجح 
للمطبوعات في هذا الحقل معتبراً إِّاه السبب الرئيسي لغياب مثل تلك الدراسة 
الشاملة. وكما جرت العادة مع معظم التفاسير التي يتم تنقيحها وتحريرها والتي 
توجد بشكل مسخطرطات لا فهارس لهاء لهذا لن يكون بوسع الباحثين التأكد من 
أن دراسة تفسير القرآن في فترة تاريخية محددة لم تغفل نص) تفسيريا مهم). 


(1) يرجى مراجعة قائمة المصادر للاطلاع على الدراسات حول القرآن التي قدّمها هؤلاء الباحثون. 
أممأتكهات أازسر كادع]' مواءعاء5 : 5أممهعجة كاذ هته «قام0 116 .أزادت أسصاءة (2) 
حك لعل .1 لئام نإ8 .قضةعا لممة .لظا .كمه تاماءعمععاصا بامساط معاماة سه 
02 152 .طناوتزة لبامصتطدك8 :1996 ,كته دعناطهه لاتمبعم0 بلرمكرة 

.1984 ودع" عأعملا بجعا أه باتو تملا عنوا؟ برموطلة .وجعام رم مغص] كز جه 
6 «المتاتقه!' «أكل1 أماتدملت عرز زه «ماتعسمم2 756 بطعلد5 .ف انلا (3) 
4 ,للتعظ بمعلاعبة ,(3.427/1035) تطهآ ه11 -آه تزه برممنجع سمهت اسة 0 


4( المصدر ثفسه» ص 3 
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وتأسيس] لحجته بناء على تحليله لتفسير القرآن للثعالبي ‏ المفسر الغزير 
الإنتاج ‏ وأحد علماء القرن الحادي عشر الهجري » يُبرهن صالح على أنَّ «معظم 
ما نعرفه عن الفترة الماضية بخصوص أسلوب التفسير هو معلومات قديمة 
وملتبسة؛ وفي كل الأحوال لا يوجد دليل ملموس يدعم افتراضاتنا»(". ومن بين 
الافتراضات الأساسية التي يفندها صالح ببراعة في دراسته للفرضية التي تقول: إنه 
لأجل #الحصول على معلومات تفصيلية بشأن تاريخ التفسير في الإسلام؛ فليس 
من الضروري بل لعله من غير المطلوب التصدي لدراسة التفاسير غير المشهورة 
بدقة وبرويّة!©. ويؤكد صالح على الدور الأساسي والمهم في تعريف أسلوب 
كتابة التفسير» والذي لعبه تفسير الثعالبي وهو من التفاسير الأقل شهرة: وتدفعنا 
هذه النتيجة إلى إعادة النظر بالأهمية التي أولاها بعض الباحثين للأثر الذي تركه 
تفسير الطبري. 

كذلك يُبرز صالح الدور الاجتماعي والثقافي الذي لعيته تفاسير القرآن 
التقليدية القديمة من خلال تبيانه أن كتابة تفسير قرآني كان بمثابة طريقة للاهتمام 
بالتراث من جهة وكذلك تلبية لحاجات الجمهور في هذا المجال. لقد استطاع 
الثعالبي في تفسيره أنْ يوّحُد بين قضايا متنوعة بل» وفي بعض الأحيان» متباينة 
من «الثقافة الإسلامية ذات المستوى العالي والحديث النبوي والشعر وفقه اللغة 
وآدابها ويربطها بالعوامل الدينية الحقيقية لثقافة المجتمع القائمة على الورع 
والتقوى؛ أيْ: تلك العوامل التي أسهمت بتشكيل العالم الديني الداخلي للمسلم 


العادى.(0 


22 المصدر نفسهء كذلك مراجعة 815161030 كما يستشهد به صالح في ص 3» تعليق رقم 8. 
(3) المصدر نفه ص 223. 
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وفي سباق مشابه يعلّق كالدر 02/465: في مقالته حول ديناميكيات التفسير 
القرآني الكلاسيكيء على المهام المتعددة التي يقوم بها مُفسرو القرآن خلال 
نشاطهم التفسيري؛ حيث يقول: 

إنَّ طريقة المفسرين في الاستشهاد بالمرجعيات وتقديم قراءات متعددة هو 
جزءٌ من إعلانهم عن الولاء؛ أي التعريف بالتراث الذي يعمل المفسّر في إطاره. 
كما تعد تلك الطريقة وسيلة للتأسيس لشخصية مفسّر معين ولبراعته أي أنّ اخثيار 
وعرض وتنظيم الاقتباسات تشكل أسلوب يتفرد به مفسّرٌ معين. وذلك الاسلوب 
بحد ذاته يشكل في النهاية رسالة لاهوتية, أي التأكيد على إمكانية أن يتسع المجتمع 
والنص للتعددية مع احتفاظ كل منهما بخصوصيته!". 

وفي ضوء ذلك يتصرف المفسرون وكأنّهم معماريون للوحدة الثقافية. 
ولأجل أن يُليُوا حاجات معاصريهم» فهم مترجمون يعملون على إعادة تشكيل 
التراث التفسيري إلى لغات متنوعة ومتباينة أحياناء وذات فكر ثقافي قائم وسائد. 
وكان هدفهم هو ضمان أنْ يظل القرآن هو المرجع الرئيسي في المجتمع. ويبيّن 
صالح أَنْ هنالك وظيفة مهمة أخرى للمفسرين هي الطبيعة الوعظيّة للتفسير. 
ويرتبط الفعل التأويلي للمفسرين بالتزامهم وفهمهم لمبتغى النص المقدس 
الذي يزمعون تفسيره. وحسب الرؤية القرآنية للحقيقة» يرتبط الإيمان دائما بأداء 
الأعمال الصالحة؛ والمغزى من ذلك أن المعرفة تحتاج أن تترجم إلى ممارسة. 
ولهذا فإنْ تأوبل القرآن وتفسيره ليس مجرد نشاطات ذهئية تتم ممارستها على 


موتامضىء دعل عط ما ودعلطمع2 تعتطنمكا مط 10 أعدطة]!' ديه 555لذ1 > جعلله© (1) 
.103-4.جم مقلم أه تمه عط عا عمصعاعء طغتس لعنقعامسللا #جمعع 2 اه 
رول صعطججره0 اأوسعاء ماق 16 :دآ أطقأن خط -له نع ؟سعمعصصع]1 «طعلدة .ة 11/010 (2) 


بملتطختلطه للعمطعة81 بشاة ,دع 0 1دك/! متممن8 عقف 8 .80 .1ق +0 مطذا 0) 
,223-7.م2 ,2006 


م 42 '] الفصل الأول/ القرآن وتفسيره 
موضوع جماليء بل إِنَّ العلم الناتج عن عملية التفسير له متطلباته من جهة المفسّر 
والمجتمه !2 . 

وشهدت السئوات الأخيرة صدور دراسات جديدة حول التفاسير الصوفية 
للقرآن. وقد سلطت الدراسات التي قامت بها أنابيل كيلر وكرستين ساندز الضوء 
على الأسلوب الذي تناول به المتصوّفة الفرآن في محاولتهم لشرح معانيه0©. غير 
أنْ معظم التفسير الصوفي للقرآن يقع خارج نطاق أسلوب التفسير المتعارف» 
وقد جاء التفسير الصوفي مبثوثا في نصوص وعظية وحوارات مع المريدين 
ومحاضرات للطلبة وفي مجاميع شعرية. ولأجل تناول التفاسير الصوفية 'لقرآن 
من المناسب النظر للتفسير بصفته إجراءً بشريا وأسلوبا أدبي وتنضمن كلمة 
تفسير في العربية المعنيين كليهما!©. 

من بين أهداف هذه الأطروحة المساهمة في الحقل الواسع للتفسير عبر دراسة 
قراءات الرومي التأويلية للقرآن. لم يؤلف الرومي تفسيراً للقرآن حسب الأسلوب 
المتعارف للتفسيرء بل إِنْ جميع أعماله تنسيح القرآن في مادة نصيّة تتضمن أجزاءً 


(1) للحصول على دراسة مستفيضة لهذه المسائل في حالات مختلفة لكن متناظرة؛ ينظر: 
عل ها عقن ممعلنا 116 : ص[ «وموعللة اسه لمعل 1ط ”ممومظ هآ قلمء6 
لعفصقط بشاط وعلقطصسدن .علمصعع؟ علصدءظ لصة ععغلف ععطمظ بر8 .20 .ءاطز8 
.525-46.م2 .1987 ,ووعم2 /والورع17مل1 


4أطممظا زه نزمةاع رمن اجقاسا0 1116 تمعلقيع معسصعظ أزياى ععاعع1 اأءطقحسصسف (2) 
فقطقت مأأواي! :2006 ركوعء8 بواتووع نملا لعمكل02 :لعمل:0 .17ب بردابة «1(آ-أج 


بدملهماآ ماعل لمعععمام مذ مسق'صدة عبل نجه كمتجصلدع د تدمج ترقاى .وقصدة 
.5 ,ع608 11 


(3) تعد كلمة 12]65256]3]10119؟ الإنجليزية ترجمة دقيقة لكلمة تفسير كونها من السعة بما يكفي 
إذ لا تتضمن المعنى الاصطلاحي للكلنة العربية كما يتجلى في التفسير كأسلوب فحسبء بل 
تشمل كذلك معنى الكلمة كنشاط إجرائي أعاد المتصوفة من خلاله قراءة القرآن في مواقف 


محرعة. 


الفصل الأول/ القرآن وتفسيره 43 بآ 


مهمة يُْسّر من خلالها آيات من القرآن الكريم. وفي السنوات الأخيرة» قام عدد 
من الباحثين بدراسة دور القرآن وتفسيره في أعمال الرومي. إن انتشار الاقتباسات 
والتفسيرات والإشارات (القرآنية) في أعمال الرومي هي التي قادت أنيماري شميل 
أن تلاحظ امتزاج خيال الرومي وذاكرته بالقرآن الى حدٌ أنه يعيش كلمات الوحي 
ويتنفسهالا". ويمكننا أن نرى العلاقة والشبه بين أسلوب مثنوي الرومي ومحتواه 
وبين القرآن إلى الحد الذي أحرز المثنوي ‏ وهو قصيدة تعليمية من ستة مجلدات- 
شرف أن يُسمِّى «القرآن باللغة الفارسية», 


]و علجهبال؟ قصه عا م1 تعمفظ مجه يده7 24ثمآلآ سه 5 .أعتصساتء5 عتمةتمعممفق (1) 


ز115.م ,1992 .عساركمه غوعتاطد مأقططسقطة تممعحو8 .سس 

لم يكن الرومي متفرداً من بين المتصوفة باعتباره مثالاً للمؤلف الذي تتميز أعماله بدرجة عالية 
من التكرار للاقتباسات والتفسيرات والإشارات القرآنية. وتعد عبارة [©23 3 ذاتء5 رصف مناسبا 
للأعمال التي ألفها منصوّفة آخرون بالإضافة للرومي» كابن عربي: المتصوّق الأكثر شهرة. كثيرة 
جداً هي الاقتباسات الفرآئية في أعمال ابن عربي إلى حد أن عالم سلما من القرون الوسطى 
هو عبد الفتي النابلسي قد استجاب لرغبة خصوم ابن عربي الداعين إِلي حرق كتبه مبين) أن الذين 
يريدون القيام بذلك سيجدون أنفسهم في حالة لا يحسدون عليها. فإن هم تركرا الائتباسات 
القرآنية التي لا حصر لها في كتب ابن عربي نهب؟ للنيران فسينتهي بهم الأمر إلى إحراق كلام الله 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإن هم أزالوا تلك الاقتباسات قبل أن يحرنوا كتبه» فلن تعد 

الأعمال التي سيحرقوتها هي أعمال ابن عربي لان القرآن يشكل جوهرها. ينظرء 
أو تجاأوععتتلم1] عنما ببرسدظلة عبمناة عسمطازس ممعه0 صق حتت تللمط0 اعطتلة 
.20م ,1993 مومعرظ علوملا ببولط 

ويطلق مختلف الباحثين عليه كذلك اسم التفسيره ينظر على سبيل المثاله 

تخ :166.م ,1980,متههتا بمملدمط .تدكثري3 عالطا عكداظ مددم؟ ع5 
ألممقطكاكم[ .مصعطك]” .مط ضتية1 وسد ةا م0-اه غقبرة صم تقل-له غمطبلاباة مقا 
ل نا 


ل 4ه ] الفصل الأول/ القرآن وتفسيره 


لقد استعرض أحمد كرامصطفى!!) وجاويد مجددي2) مع بعض الطرائق 
التى يكشف من خخلالها أسلوب المثنوي ومحتواه عن السبب وراء اكتسابه اللإطراء 
الرفيع داخل التراث الإسلامي المكتوب بالفارسية. وبالإضافة للدراسات التي 
تمّ ذكرها حول مكانة القرآن في المثنوي» تناولت فاطمة كشافرز استخدام القرآن 
وتفسيره خلال تدريس الرومي (لطلابه) عبر دراستها للطريقة التي تكشف بها 
خطابات الرومي في ديوانه (فيه ما فيه) عن تفسيره للقرآن في سياق الحوارات 
الروحية ومصاحبة الآخرين”). كذلك كان ديوان الرومي محل تركيز نرجس 
فيراني في دراستها التي لاحظت فيها مقدار المهارة والسلاسة التي تمكن من 
خلالهما الرومي أنْ ينسج القرآن بشكل صريح أو ضمني في قصائده الغنائية©. 
ويعدٌ التناول الأكثر عمق لموضوع القرآن في أعمال الرومي هو الدراسة التي قام 
بها جون رينارد «2380ع1 تتطأه[» حول علم النبوّة عند الرومي. ويتناول رينارد في 
هذه.الدراسة الطرق التي يستخدم الرومي من خلالها الأنبياء في القرآن ليوضًح 
«رؤيته لعلاقة الإلهي بالبشري والبشري بالإلهع8©. 


(1) أنا ممتن من الدكتور كرامصطفى على مشاركته لي هذه النسخة من دراسته غير المطيوعة. 
لا هته التسلال) علا اط ععدعاهناق همه ععام ا عطمءم5 .2]هاقتاتصدتة؟! أعسطف 
عدم لعطقتاط نهنا .اسمددماير 


القأعنا0) 2:6 مط ابماسمؤدرمن الءسماعما8 112 :هآ .متنسصسط» .تلع 0وزمكة 00و[ (2) 
.206 وسنطكتاطسه لاعممكة81 بشاا رمع 5125 .متممنظ مععقمم نر .80 
-362ت 

غطا مطاءعط مده غه غمة عناعمم عطآ' :00 طكلب أمقموء2 «معبةخطوع؟ طعصعئةظ (3) 
ر#أكف تالاو إن عه ك3 عومجم نصآ .معطط دلالة تطاظط اسقط دز لعرعمه 
,90-99 ,روط .(22.2)2002 أممظ ءامو زابط م٠طا‏ 4ه معتطف 

عا أه عكنا 5أتتصسقظ تلسدطعععا8 عطاغه عاموستاغطعنا؟ عطا مه 1« تمستا منوجداط (4) 
4ن #عأطيف بفاكف كيده 5 زه عع أهنلا3 عطالو مم مت :صا .صط 2301 قنة مقاعسدن 
-100.م2 .(22.2)2002 اقم ء[44نابة عا 


كاه الهاعناع18 م كاعطوزمر8 نه أشظ بو معلمظ أوسا عط ألم .لعقمعظ صطمر (5) 
51امم .1994 ,ؤؤعع2 علعم” سواط أن زوع طمتا عنما مرمةطام 


الفصل الأول/ القرآن وتفسيره ؟ 5ه بآ 


لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الموضوعي لتحليل أعمال الرومي 
وتقديم مساهمة نحو مشروع أكبر لدراسة الطرائق التي يفسّر الرومي القرآن.من 
خلالها. وقمت بذلك عبر تناول تفاسيره لشخصية فرعون. لقد خلّف الرومي 
من ورائه نتاجا غزيراً من الأعمال؛ فديوانه المثنوي يشتمل على 25000 بيت من 
الشعر تقريباء كذلك يتضمن عمله «الديوان» 40000 بيت من الشعرء كما حصلنا 
على مجموعة من 145هن الرسائل المنسوبة له. ويحتوي كتابه #فيه مافيه؛ على ما 
يقارب 250 صفحة من نصوص لأحاديث ألقاها على تلامذته. كما ثرك مجمرعة 
من سبع خخطب وعظية بلغت بمجملها ما يقارب ال100 صفحة. في ضوء ذلك» 
تتطلب دراسة جميع أعمال الرومي مشروع) ضْم) لاستقصاء مكانة القرآن فيها 
خنصوصا تفسيره التأويلي للقرآن؛ غير أنّه ومن خلال تناول موضوع واحدٍ من بين 
أعمال الرومي يمكن لهذه الدراسة أنْ تعطينا فكرة جيدة عن الفحوى العامة لقراءة 
الرومي التأويلية للقرآن. 


ومن بين الأسئلة الأساسية التي تطرح على خخلفية تناول تفسيرات الرومي لقصة 
فرعون في القرآن هو السؤال الآتي: إلى أيّ مدى تنسسجم أساليب الرومي في إعادة 
السرد الإبداعي مع المادة القرآنية؟ وسيلقي البحث - عن أجوبة لهذا السؤال - 
الضوء على الحدود التي يتحرك الرومي ضمنها ليوسّع مداليل الآيات القرآنية. 
ولقد أعددت السياق لاستعراض هذا السؤال عبر النظر لقصة فرعون ووصفه في 
القرآن بتناول نفس عباراتها التي وردت في القرآن. إنَّ وصف فرعون في القرآن 
يطرح عدداً من القضايا المنهجية المهمة والتي سوف أناقشها في الفصل القادم. 


نانك 


منهجية دراسة القصص القرآني 


لقد كر فرعون في القرآن أربع) وسبعين مرة!» وإنَّ الإشارات لفرعون 
متنائرة في القرآن ولم تروّ قصته وفقا للترتيب الزمني للأحداث©. يقدم القرآن 
أحيانا؛ وكما في استعراضه الحوار بين فرعون وموسىء» قراءات متعددة لنفس 
الواقعة. وتعدٌ إعادة سرد القصة أو الإشارة لحدث من الأحداث من نفس القصة 
بشكل متكرر سمةٌ للخطاب القرآني بشكل عام. وغالب) ما تكون هناك فروقٌ دقيقة» 
إن لم تكن بارزة» في القصة المتعلقة بنفس الحدث. والسؤال الأكثر إلحاح) والذي 
يواجهنا في دراسة قصة فرعون هو: كيف يتم التعامل مع القراءات المتعددة لنفس 
القصة أو الحدث؟ لماذا يتم تقديم بعض التفاصيل في يعض السور القرآنية دون 
غيرها؟ 
يرى العلماه المسلمون المتقدمون أنَّ استخدام القصص في القرآن يعتمد 
على الحاجات التي يقتضيها المقام. وجملة القول: إِنْ السياق هو الذي يقرر 
تفاصيل الحدث الذي يبرزه القرآن. ويبين عبد الحليم أن دراسة القرآن كانت 
الدافع وراء تطور عددٍ من العلوم كعلم اللغة والفقه والتفسير والبلاغة0. ومن 


ل[ .[ نإطا لظا ارق لاه عط [ه افعو امبرعدظ نهل "طأمدعقطط » .عمماوعجا"ا معسعه ‏ (1) 
05 م,لئام8 .[ .ل بمعلاعرآ .عأ اأسفعكز 


(2) هنالك القليل من القصص التي تمت روايتها بتسلسل زمني للاحداث والتي تشمل سورة كاملة 
من القرآن مثال ذلك سورة يوسف التي تحمل التسلسل 12من سور القرآن. 
ع ها لمكا :ومتطكدم لقاع لأقصمعتهآ لمة لعاممت «.مععاو اعلطم .5 .31.8 (3) 


06 


الفصل الأول/ منهجية دراسة القصص القرآي ذ 47 ب 


بين تلك العلوم ٠‏ يعد علم البلاغة ذو أهمية كبيرة بالنسبة لعلم ته تفسير القرآن. لقد 
بين علماء البلاغة «مفهوم المقام (سياق الحالة) ودوره في تحديد القول وتقديم 
المعيار للحكم عليه»0). وفي سياق مماثلء اهتم علماء البلاغة بمسألة #مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال». وحسب كلام الخطيب القزويني؛ وهو أحد علماء 
المسلمين المتقدمين؛ فإن: 

مقامات الحال متفاوته؛ فمقام التدكير يباين مقام التعريف» ومقام التقديم 
يباين مقام التأخير؛ ومقام الذكر يباين مقام الحذف» ومقام القصر يباين مقام خلافه؛ 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب» وكذا خطاب 
الذكي يباين خطاب الغبي» وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقامء وتعتمد أعلى معايير 
الجمال والقبول للكلام على ملاءمته لسياق الحال والعكس صحيح©. 

ويمكننا تلخيص ذلك بالقول: إِنَّه سواء أكان نص الكلام موضع النظر كلمة أو 
جملةً أو حدئنا كاملاً من القصة؛ فإن السياق هو ما يقرر خنصائص الخطاب. وعند 
الحديث عن المواضيع والقصص التي ترد في أكثر من موضع في القرآن» يلاحظ 
عبد الحليم أنْ «الإيجاز أو الإطناب في موضع أو آخر يعمد على مقتضى الحال 
(متطلبات السياق)») وأ التوسع في تفصيل جملة في مكان معينٍ هو لتوضيح 
الإيجاز في جملة أخرى:4) . وقد وظّف العلماء المسلمون فكرة أنَّ القرآن يفسّر 
بعضه بعضاً كمبدأ للتفسير الصحيح وهو ما يعتيره عبد الحليم مثالاً على الفكرة 


عمتادلة .2 ب ره .50 .سق عيه0 مطل ما مغطء ممق نضا .كمعج عد عأجرة س0 - 
,71-98,م2 ,1993 عمل لتنامع :ممقممط عع عقطة ج120 ألطة لهسة 


(1) المصدر نفسه..ص 72. 
(2) المصدر نفسهء ص 72. 
)03 مترجم في المصدر نفسه» ص 73-72. 
(4) المصدر نفسه. ص 74. 
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القديمة عن «الْبنّاص» حيث يعتمد جزء من النص على جزء آخر منه(!). وأنَّ من 
الأهمية بمكان لدراستنا عن قصة فرعون في القرآن أن نستأنس برأي الشاطبي» 
أحد العلماء المسلمين المتقدمين: الذي لاحظ أنَّ قصص الأنبياء السابقين ظهرت 
في القرآن بصيغ وامتدادات مختلفة؛ والسبب أنَّ «الغرض منها هو مؤازرة النبي في 
مواجهته لمختلف أشكال الإنكار والعناد من قبل خصومه وفي جميع المراحل»!2. 
ومن هذا المنظور فإنَّ المواضيع آلتي تم التأكيد عليها في رواية خخاصة للقصة 
القرآنية تنسجم مع حالة البي محمد (عَلَدواضَكاةوالهاق). 

لقد تنبه كل من هاوتنك «عهذ115» وشريف إلى وجود أفضلية لتبني منهج 
النقد الأدبي في التعامل مع القرآن في الدراسات الحديثة. ومن بين الدراسات 
المعاصرة عن القرآن نجد كيف تعزز الأبحاث التي قام بها عبد الحليم ومستنصر 
مير ووئنى بودمن 8005082 '[171]06»؛ من بين دراسات أخرىء الموقف الذي 
اتخذه العلماء المسلمون المتقدمرن بشأن وجود قراءات متعددة لنفس القصة). 
وتدلل وتني بودمن؛ على وجه الخصوص: وبشكل مقنع أن جميع الروايات السبعة 
لقصة إبليس في القرآن تتلاءم مع الموضوعات التي يتم عرضها في السورة الواحدة 
الى تروي تلك القصص©. لقد تناولتٌ بالبحث بعض روايات قصة فرعون آخذاً 


(1) المصدر نفسه. ص 73. 
(2) المصدر نفسه» ص 74. 
سين مطا ءث ممطعهوم7صصم .كلع رأععمقطة معل ]1 -اعلطف ممه مسمتاسمة .8 .© (3) 
كا ,م ,1993 ,عم160[أ1نامظ ندم20ماآ. 
(4) ينظر قائمة المصادر للاطلاع على الدراسات التي قام بها هؤلاء الباحئون. 


(5) للحصول على رؤية تفصيلية لهذه المسألة. ينظرء 
«وكه[معط 1 كة عتتلتةصول8 عنمة عابي بعزاط1 زه وعغعه8 عط «.مقحصله8 ,5 برع مختطكلا 
.2004 تمع خحانآ ممصو .كتمعطا جا لط 


الفصل الأول/ منهجية دراسة القصص القرآي ذ وه ا 


بنظر الاعتبار مسألة السياق فوجدتها تنسجم مع التتائج التي توصل لها الباحثون 
المشار إليهم أعلاه. ولأن هذه الدراسة تركز على قراءة الرومي التأويلية للقرآن» 
فقد ألزمت نفسي بتقديم صورة أوسع لسياق الرؤية الكونية للقرآن كخلفية لفهم 
وصف فرعون (في القرآن). 


تمسيرات الرومي التأويلية للقرآن 


يتناول هذا الفصل قراءة الرومي التأويلية للقرآن؛ ويمكن تبويب الأسئلة 
المرتبطة بحقل القراءة التأويلية للنص إلى الأصناف التالية: النص والمعنى واللغة 
والتفسير. ويما أنَّ الرومي لم يقدم رؤيته حول أي من الأصناف المذكورة بطريقة 
منهجية؛ فقد جمَعْتٌ ماده من أعمال الرومي للمساعدة على فهم الأسلوب الذي 
حاول من خلاله الإجابة عن الأسئلة التي فرضتها القراءة التأويلية للنص. وبدأتٌ 
بتناول الطريقة التي حاول الرومي من خلالها أَنْ يستوعب المعنى ثم يتقدم نحو 
عملية فهم القرآن. قمثٌ بعدها بدراسة الطريقة النتي استطاع الرومي من خخلالها أن 
يفهم التفاعل بين النص والقارىء. وأفضت بي دراستي لرؤى الرومي حول طبيعة 
ومستويات دلالة اللفظ في القرآن الى استخلاص نتائج البحث. 


نفك 


ا 


المبلى والمعنى 


تكمن النقطة الرئيسية في فهم قراءة الرومي التأويلية للقرآن في إدراك منهجه 
التحليلي المزدوج لثنائية المبنى (الشكل) والمعنى. إِنَّ التمييز بين المبنى والمعنى 
أمرٌ أساسيٌ في تعاليم الرومي!!'؛ وهو يستخدم هذه الثنائية أداةً لتحليل كل موجود 
بما في ذلك الكيان البشري والقرآن. إِنَّ شكل الشيء هو مظهره اللخارجي بينما 
معناه هو حقيقته الباطنية غير المرئية. وشكل الإنسان هو جسمه أمّا معناه فنفسه 
وروحه. وفي مجال اللغة تُعَدٌ الكلمات بمثابة الشكلء أمّا مدلولاتها فهي المعاني. 


ويرى الرومي أنّك كي تسير في طريق الدين عليك أنْ تكون باحش عن 
المعنى: وأنَّ الهدف في مسار الروح هو الانتقال إلى ما وراء المظاهر والأشكال 
من أجل استيعاب المعاني والتوّحد معها. ويستتخدم الرومي دعاء النبي محمد وَل 
حين يقول: «اللَّهم أرنا الأشياء كما هي»!3) ليبيّن لقارئيه أنَّ العالم كما يبدو في 
العادة مجرد حجاب للحقيقة. إِنَّ الشكل الخارجي أو الجسم لأيّ كائن ليبس سوى 


0 1820117125 أهبةتاع3 1116 :عمط ما طلوظ تراك 116 عاعتاائطكت .© ممسقتللاك/الا ‏ (1) 
-19.م ,1983 رومع علوم بعل 6و بوتوي بطمنا عما5 لمملا علط مرصوطاح .تيع 


صاطة كا تصق تمقعطع1 . تكتممسعتصيظ عبط .80 نط عم 214 تصسظ متطدله أقلد[ (3) 
.5.م ,1348/1969 


مصدر الحديث: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» صيد الخاطر: 1960 » 3 مجلدات» دمشق: 
دار الفكرء من 429. 


0 


الفصل الثان/ لمن والمعني ا 


حقيقة عابرة تعتمد على معناه. وفي طريقة تفكير الرومي فإنَ معنى الشيء وروحه 
هما ما يبقيانه ويمشحانه المعنى. فالمعنى هو الأكثر بِقَاءَ وروعةٌ وصلاحا من جهد 
البشر: 

اعلم أنَّ صورة العالم الظاهري تفنى؛ وعالم المعنى يبقى للأبد. 

إلى متى شغفك بالجرّة؟ دع الحرّق وابحث عن الماء! 

كن حكيمّاء وخط الدرر من الصّدف:00. 


8 
ويقول الرومي في كل مكان: «فتجاوز الصورة وخخل عنك الاسم! وانتقل من 
اللقب والاسم إلى المعنى!»2. 
وحيث بضع الرومي هذا التمبيز الحاسم بين الشكل والمعنى مُضّلاً المعنى 
على الشكل بوضوح. قد يبدو أنَّ تفكيره يتميز بالثنائية» غير أنَّ الظنّ بثنائية تفكير 
الرومي سيؤدي إلى إغفال السياق الكلي الذي يُمْاطب من نخلاله الرومي قرّاءه. 
فهو ينطلق من منظور إنسانق فقط؛ هدفه جلب السعادة عبر التأكيد على أنَّ الشكل 
الخارجي ليس سوى عقبة في الطريق. علاوة على ذلكء يُعتير الشكل عائقا فقط 
حين يرفض المرء ما وراءه. إن الشكل بذاته بوابةٌ للمعنى» والساعون يحتاجون 
للتشبث بالشكل كي يقودهم لحقيقته الجوهرية: #وخذ بظاهره رغم أنَّ الظاهر 


837 ,كمقكا محنة .84 لتمامدا 77 فبرأ هله[ زه احهد اتعقة 116 .تحص متطادلة اقلهز (ل؟ 
64 [كمةع :1020-22 :1925-1940,11 عقتدسا تدملدما .كاه 8.ومكامطء 11 .م .8 
رم نإ لاوط قزبدت عل كل خط ص 
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م 54 ') الفصل ألثاني/ المبنى والمعنى 


مضل لأن الظاهر سيفضي بك إلى الباطن في نهاية الأمر»!!). ومن بين الأسئلة 
الجوهرية التي تطرح في سياق اللاهوت التوحيدي الغربي هو السؤال عن العلاقة 
بين المفرد والمتعدد؛ بين الأحديّة والتعددية (الكثرة). ويتناول القرآن هذه الأسئلة 
من خلال استخدام الأسماء المقدسة» ويعتبر «الواحد! من بين أسماء الله الحسنى 
« وي الأمماك المي نامعو يبا ... # [الأعراف: 180]. وتعتبر الشهادة بتوحيذ الله أحد 
أهم أصول الدين الإسلامي. ومن الأمثلة على تناول القرآن للعلاقة بين التوحيد 
والتعددية على المستوى الكوني الآية: #وَيَه َب سمو توَالْأرَضٍ وَإِلَيه مع لمر 
مامه ويوكُلْ علو مارك بعَيفْلٍ عَم َمَلُونَ 409 لعود: 123]» فإذا كان كل ما 
في الوجود يعود لله فتتيجة ذلك أنَّ الشكل والمعنى لأيّ شيءٍ يعودان لله تعالى. 


وفى ضوءٍ ذلك يميل العديد من المفسرين المسلمين» وخصوص)ا المتصوفة 
منهم؛ إلى تفسبر الآية التي يُذكر فبها أسم الله على أنّها تحتوي المعنى الظاهر 
والباطن مع]: #هْوَالارل الي والقيهم والبايلة َشريكلٍ َْءِ عَم )4 [الحديد: 3]. 
ويجيب الرومي؛ ومفسرون آخرونء على السؤال المتعلق بمبدأ الزوجية الأساسي 
في الخلق بنسبتهم كلاً من شكل الشيء ومعناه إلى الله. 

إن الشكل بحدٌ ذاته لا يشكل عقبةٌ ِل يصبح مشكلة حين يفشل البشر في 
رؤية مأ وراءه. إِنَ الكون مليء ء بالإشارات التي تدل على الله غير أنَّ الافنتان 
بالإشارة وأنْ يستمر المرءٌ ب«شغفه بالجرة» ولا يبحث عن الماء؛ بغضٌ النظر عن 
حجم سعادته المؤقتة؛ فسيجلب ذلك الأمر له التعاسة على المدى البعيد. ومن هذا 
المنطلق يرى الرومي الشكل والمعنى وجهين لحقيقة واحدة. «ذلك لأنَّ للصورة 
أيضا اعتباراً عظيماء ويكمنٌ اعتبارها وأهميتها في أنّها مشاركةٌ للجوهر. وفثلما 


016ط كه 224 ازلاة 116 ولعتتانطن صا لعتأفاعصدء ,526 :111 ,وسعصط مك8 ,تسسط (1) 
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القصل الثاني/ المبنى والمعنى . ذ 55 با 


لا يظهر الشيء إذا لم يكنْ له لبّء لا يظهرٌ أيض) إذا لم يكن لهُ قشرٌ. الأصل عو 
المعنى عند من يعرفٌ ذلك المعنى»!2. 

إِنَّ غاية الدين» في هذا النمؤذج الوجودي الشبيه بالشجرة» هو البحث 
عن الأصل (البذرة) الذي يوصل لحقيقة أنَّالله هو أصل كل شيء وتبعا لذلك 
يكون الله هو معنى كلّ شيء. إِنَّ التعدد الواضح للأوراق والفروع (في الشجرة) 
ينم أن ما بداخلها ذو وحدةٍ جوهرية. ويلفت الرومي نظر قرّائه لهذه النقطة المتعلقة 
بفهم القرآن؛ حينئلٍ لم يعد الأمر غريباً حين يشدد الرومي على أهمية معنى القرآن 
أكثر من صورته (معناه الظاهري). 


لاما زه لقو قربر5 116 ملعتاختطت صذ لعدامصةط :19.م ,نط" مس 7 ,أنه )1١(‏ 
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فهم القرآن 


إنَّ الصيغة الثنائية للشكل والمعنى التي يوظفها الرومي في منظوره 
التحليلي لتناول كل شيءٍ في الوجود لها نظيرها في مجال الفهم ونظرية المعرفة 
(الإبستمولوجيا). وكما يوجد مستويان ضمن الحقيقة الواحدة على أقل تقدير؛ 
هما المستوى الظاهري والمستوى الباطني» كذلك يوجد نمطانٍ أساسيانٍ يُمكن 
للمرء من خلالهما معرفة الشيء: التحقيق والتقليد. إِنَّ المعرفة القائمة على التقليد 
معرفة عادية تُكتّسب من خلال الثقافة والعّرف أو العادة» وتقفٌُ على النقيض من 
نوع المعرفة التي يتثبتٌ المرءٌ من حقيقتها على وجه اليقين القطعي. إِنَّ عالم المعرفة 
اليقينية هو ما تضمّنه البندٌ الأول من عقيدة المسلم؛ أيْ: النطق يعبارة «أشهد أن لا 
إله إلا الله؛ والتي تسمى الشهادة بوحدانية الله. وكما يحتاج الشاهد في المحكمة 
الى أصل يُدلي بشهادته على أساسه؛ كذلك تكون دلالة تسمية الشهادة (لله) والنطق 
بها كالإدلاء بالشهادة (في المحكمة) بحيث يحتاج المسلم الى أساس متينٍ من 
المعرفة المتعلقة بقوة الحجة التي يستند إليها بقوله: إنَّ الله واحدٌ في الحقيقة. 

وفضلاً عن الموقف الشائع والمتداول بخصوص حقيقة الله ووجوده؛ يمكن 
للحجج العقلية أن تقدم مبدءاً أكثر دقةَ كي يصبح المرء شاهداً على وحدانية الله. 
يبه القرآن متلقيه بشكل متكرر أنْ يستخدموا عقولهم ليتفكروا ويتأملوا وينظروا 
في البرأهين التى يعرضها الكون من حولهم. ويلفتٌ القرآن النظر إلى ذلك الأمر . 
مفترض) أن العقل السليم والسديد سيتوصل إلى النتائج الصائبة بخصوص 
حقيقة الله ووحدانيته وعلاقته بالكون. غير أن المنظور البرهاني الذي يمثله الرومي 


06 


لفصل الثا/ نهم القرآن ا 


في بُنية فكره الصوقي!!؛ ورغم إقراره بفائدة وأهمية المعرفة القائمة على المنطق» 
يسعى لتجاوز الحجج العقلية نسبب أن «أقدام أهل الاستدلال أفدامٌ خشبية: 
والقدم الخشبية واهية تمام200. ويقارن الرومي بين عدم ثبات واستقرار المعرفة 
الاستدلالية وبين معرفة المحققين الثابتة واليقينية والناتجة عن الرؤية المباشرة» 
أيْ أنَّ «المقلّد يقدم تبيانا لمئة دليل لكنه يتحدث من زاوية التفكير الاستدلالي 
لا من خلال الرؤية المباشرة». وعير تبنّيه لهذه النظرية وهذه الهرمية للمعرفة 
يحت الرومي قزّاءه على السعي لتحصيل المعرفة اليقينية والرؤية (البصيرة) من 
خلال العبور لما وراء المعنى الظاهري للقرآن وتعلم معناه من مُثْرِله: #إنَّ معرفتكم 
قائمة على التقليد وإنَّ رأيكم يصبح أحبولة لكسب العيشء لكنٌّ صورة عين اليقين 
يمنحها «اليَخنُ ا عَلَمَالمّرْءَانَ )4 [الرحمن: ١‏ - 2]2). وهنالك إيضاحٌ رائعٌ - 
يتعلق بالطريقة التي يحت الرومي بها قرّاءه وللغة والصور المجازية التي يستخدمها 
في تلك المحاورات ‏ في أحد الخطابات التي يتحدث بها الرومي لأصحابه عن 


ابن مُقري» وهو أحد قرّاء القرآن المشهورين في زمنه. 


(1) لمعرفة المزيد عن العرض التفصيلي لطرائق التعليم الأخرى ني الإملام التي تسعى لسلوك 
طريق المعرفة القائمة على التحقيق والاستقصاء القلسفة على وجه الخصوص ينظرء 
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لم 58 ] الفصل الثاني/ فهم القرآن 


يتحدث هذا الخطاب عن المناقشة التي حصلت بين الرومي وابن مقري 
بخصوص معنى القرآن. حيث يرفض ابن مُقري أيّ وجود للقرآن خارج وجوده 
في اللغة العربية التي نزل بها على النبي محمد؛ لكن الرومي يختلف معه ويرى أنَّ 
القرآن» كونه كلام الله فقد وجد في أزمنة الأنبياء السابقين كموسى وعيسى» ولم 
يكن بالعريية قطع. كذلك يستدل الرومي بدليل من القرآن عبر الاستشهاد بالآية: 
طم كن اليذه كتوق لايل تمدكتُ رق ولو جنا بيفلدء مده )4 
[الكهف: 109]. ويقدم الرومي حجة مبنية على المعنى الظاهري لهذه الآية ومفادها 
أنه لما كان بالإمكان كتابة القرآن كله بالمداد الذي يمكن شراؤه بدراهم معدودة» 
ولو حملنا كلمات الله في الآية المذكورة على أنَّها صحيحة؛ فمن المستحيل 
أن يحتوي القرآن جميع كلام الله. والمدلول الواضح لذلك أنَّ القرآن» باعتياره 
كلام اللهء يوجد بصيغ مختلفة في أزمنةٍ مختلفة وأنَّ كلمات الله الم تستنفدها هذه 
الرسالات(النبوات). . ورغم هذا الدليل الواضح من القرآن ظلّ ابن مُقري غير 
مقتنع وسرعان ما أبدى رفضه لفكرة وجود القرآن بصيغ أخرى (غير وجوده باللغة 
العربية) . وحين رأى الرومي أَنْ لا أثرٌ لكلماته على ابن مُقري تركه وشأنه. 

وفي سياق روايته هذه الحادثة لأصحابه؛ ينتقد الرومي ابن مقري بشدة مبينا 
أنَّهُ يتلو كلمات القرآن بصورة صحيحة لكنّه غير واع بمعناه. وأنّه يقرأه من دون 
بصرء وعندما يحصل على المعنى يردٌه. إِنَّ هذا في الحقيقة نقد لاذعّ لشخص 
حاف للقرآن وضليع باللغة العربية وهو بلا شلك واع بالمعاني الظاهرية والدلالات 
التاريخية لآياث القرآن. وفي المجتمعات الإسلامية» يحظى شخصٌ كهذا 
بالاحترام والتبجيل لتجَسّمه حفظ القرآن عن ظهر قلب, ولهذا فإنَّ اتتقاد الرومي 
له سيصدمٌ جمهوره بلا شك. لقد أتاح جو عدم الانسجام هذا الفرصة للرومي 
لبقول: إنَّ سبب رفض ابن مُقري يكمنٌ في معرفته التي هي من نوع المعرفة القائمة 
على التقليد لا التحقيق العلمي. إِنَّ مَك ابن مُقري كمثل الأطفال الذين يلعبون 
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بالجوزء عندما تقدم لهم لَب الجوز أو دهن الجوز يرفضونه قائلين: «إنَّ الجوز هو 
ذلك الذي يخشخشٌء أمّا هذا فليس لهُ صوتٌ ولا مسن 

من الأهمية ملاحظة أنَّ حوار الرومي مع ابن مُقرِي قائءٌ على أساس المحاججة 
العقلية | لمتعلقة بالتعاليم القرآنية والمعنى العام للقرآن بصفته كلام الله. لم يَحدثُ 
قط أن الرومي يحاول اللجوء إلى نوع من التجربة الصوفية لدعم موقفه؛ وفي وصفه 
لابن مُقري بالطفل» فهو إنمًا يلمح إلى ُحاظ أنْ المقدرة العقلية للطفل لم تنضج 
بشكل كامل بعدٌ. وفي رأي الروميء لم َع ابن مُقري حتى المعنى الظاهري لآيات 
القرآن» والتي ينبغي على الرجل العاقل أنْ يتدبرهاء بل هو بدلاً من ذلك يُتكر وجود 
القرآن في الأزمنة التي سبقت النبي محمد. إِنَّ سلطة المعرفة القائمة على التقليد 
والعرف من القوة بمكان إلى حدٌ أخضعت فيه عقلّ قارىء للفرآن ضليمٍ ومنعته من 
انبا الأمر المباشر للقرآن باستخدام العقل للتفكر والتدبر. لهذاء حين لا يمتلك 
المرء المقدرة على أن يستوعب الأمور بشكل أكثر دقةٌ وعمقاء فسيختتق المزيد 
من الهم العميق في داخله يسبب الحجاب الغليظ للمعرفة القائمة على التقليد. 
عقله؛ بعد ذلك يسأل الرومي أصحابه أنْ يستخدمرا عقولهم؛ لا كما يفعل ابن 
مُقريء ليتأكدوا أَنّهِم يتحققون. ومن ثم يتقبلون النتائج والدلالات المنطقية لآيات 
القرآن. غير أن الرومي يقدم في هذه المرحلة بعض الصور التي يوضُح من خلالها 
العلاقة بين العقل والتنيّت العلمي (التحقق) الذي تم ذكره سابقا. وبينما يعد العقل 
أداةٌ مهم في التوصل لفهم المعنى كتخطوة أولى في السعي لمرحلة التحَقق» تنتج 
أفضل أشكال الفهم من اندماج المرء مع المعرفة التي يحملها. 


اقم لط قاد نط .تسقظط (1) 
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يضرب الرومي مثالاً على ذلك التقاليد المرتبطة بصحابة النبي الذين يشيرون 
بالبنان لأيّ شخص من بينهم لمجرد أنه يحفظ نصف سورة أو سورة كاملة من 
القرآن. وهذه نقطة استراتيجية مثيرة للاهتمام يتبناها الرومي لأنهٌ يستتخلص منها 
سبب التبخيل والاحترام الذي كان يحظى به الصحابة الأوائل والتابعون. وهنالك 
إجماع داخل المجتمعات الإسلامية حول فكرة أنَّ صحابة النبي قد حققوا (فكّلوا) 
معرفتهم بالقرآن والإسلام بأسلوب أكثر كمالاً من أي جيل تبعهم. ذلك لأنَّهم 
أفادوا من حضور التعاليم القرآنية وبركة وجود النبي محمد ككل بينهم. علاوة على 
ذلك» وكون لغتهم الأم هي العربية؛ فهم على علم ودراية بلغة القرآن وعلى أكمل 
وجه؛ كونهم الجمهور الأصلي الذين توجّه القرآن إليهم بالخطاب وهم أصحاب 
الذاكرة المدهشة التي نمت في ممجتمع يتميز يدرجة عالية جدا من الثقافة الشفاهية. 
ويمكن للمرء حين يأخذ بنظر الاعتبار هذه العوامل مجتمعة أنْ يفترض كم كان 
سهلاً على أولئك الصحابة أنْ يحفظوا القرآن بأكلمه. لماذا يكتفون إِذنْ بحفظ 
نصف سورة أو سورة كاملة من القرآن كحد أقصى؟ مضافاً لذلك, لماذا تبدو هذه 
المهمة السهلة أمرٌ عظيم القَدْرِ بنظر معاصريهم إلى حد أنَّ الناس تشير إلى أولئك 
الأصحاب بدهشة وإعجاب؟ 

يؤكد الرومي أنَّ سبب شهرة أولئك الصحابة وتبجيل الناس لهم هو ببساطة 
أنَّهِم قد هضموا المقدار الذي حفظوه من القرآن (كما يهضمون الطعام). ويرى 
الرومي أَنْ لايكون حفظ القرآن» وهو منقبةٌ حظّ ابن مُقري» مجرد عملية استظهار 
لاغير. إذا كان حفظ القرآن يعني هضم المرء للقرآن فسيستلزم ذلك مضغه ومن 
ثم إذابته بالمواد التي يفرزها جسمه وجعلها جزءاً من كيانه» فالطعام الذي نأكله 
يترك تأثيره وأثره فينا. ويرى الرومي أنَّ الأسلوب المثالي لقراءة القرآن وحفظه أن 
يكون كعملية الهضم. ويبين الرومي أنَّ من السهل تمام) على المرء أنْ يأكل طن من 
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الطعام: حين يتناول اللقمةٌ ثم يرمي بها من فمه!'؟. كذلك حال الشخص الذي يرثّل 
القرآن دون أنْ يفهم معانيه. وعلى مثل هذا النوع من قرّاء القرآن ينطبق الحديث 
التالى: ارت تال للقرآن والقرآن يلعنه:©), 


راع 5 

تحفز عملية فهم القرآن ‏ حين النظر إليها عبر صورة الأكل ‏ الجهد اللازم 
لبلوغ حالة الاستيعاب الكامل؛ كما تساعد على توضيح الوسائل التي تختلف من ' 
خلالها عمليات التحقق من معرفة القرآن وإدراكه وتفعيله عن وسائل الفهم القائم 
على العف والتقليد). يمثل صحابة النبى المعرفة اليقينية مقابل معرفة قُرَّاء القرآن 
الذين يعتمدون على المعرفة القائمة على التقليد حصراً. لقد مزج الصحابة بين 
معنى القرآن الظاهري ومعناه الباطني» وثقلّ من كان حافظ) للقرآن من الصحابق 
رغم أنَّ أرواحهم كانت شديدة الشوق لذلك26. إِنَّ عجزهم عن حفظ أكثر من 
جزءٍ من القرآن ناتحٌ عن كون المعنى» وهو جوهر القرآن» قد بلغ مرحلة متقدمة 


6 ,11 06 274 .تسل (1) 
82م 185" قم نز .تسقع (2) 
ينسب الغزالي هذا الحدبث إلى مالك بن أنس: مؤسس المذهب المالكي في الفقه والشريعة» ج 1» 


ص 140 ينظرء 
أعتعطد1 تو سوجة زه برطوه جوم تطم ايم 11:6 تأتجخا نم علط ,للع كلعن اقطان .© ممذذاا تيلا 
004 ,7136 مصه :مواء سطصع1 ,كا لكنده.آ عل تائطن ,0 سذت للا بوط .ممة” 


معسدر الحديث: أبو حامد الغزالي محمد بن محمد ؛ إحياء علوم الدين؛ 22005 بيروت؛ دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» ج1» ص 324.[المترجم]. 

(3) يمكن العثور على مثل هذه الاستعارة في مجموعة من المواضع في الآيات القرآنية كقرله تعالى: 
( أللبتذئوة المانولكن نمف دنه ميس كيرا (4)2 [انساء: 82]: رنوله 
تعالى : «لتَدَأرَآمْ صييتها ب رككم لد نرت (4)2 [الانياء: 110 وقول تعالى: وز 
باكر ليق يديس ماد إلَهمْ وله صخرت (2)) [النحل: 44). 

: .1386-1405 :111 رآسعو تاعلط ,متسدة (4) 
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إلى الحد الذي امتلات به أرواحهم"". إِنَّ جوهر القرآن معناةٌ وهذا المعنى في 
نهاية المطاف هوالله. يقول الرومي: إنَّ في كينونة أولئك الصحابة أذاب توج 
الوحي والنور الإلهي السرمدي القرآن بصيغته العربية العابرة في كيانهم لأنَّهم 
بلغوا الغاية القصوى التي أشبعت توقهم للمعنى؛ ولم تَعُدْ لديهم الحاجة لتناول 
المزيد من القرآن. إِنَّ من يحفظ ربع القرآن من الصحاية» كائنا من كان» يصبح 
موضع مديح الصحابة الآخرين بقولهم: اما أعظم قدره بينتا!»20) . ويقول الرومي: 
إن هذه مهمة في غاية الصعوبة لا يقوم بها سوى ملوك عالم البقاء الأقوياء. إنَّ 
غاية القرآن هي هدي السالكين إلى الله» أمّا في حالة صحابة النبي فقد كفاهم جرء 
من القرآن لتحقيق هذه الغاية. ولهذا لم يعودوا بحاجة إلى أنْ يواصلوا حفظ ما 
تبقى من القرآن لأتّهم قد بلغوا منتهى غايتهم وقد امتلؤوا بنور الله. ومن المنظور 
الصوفي للرومي» وحيث أن القرآن عبارة عن رسالة من المعشوق لعشاقه» فكيف 
يمكن للصحابة أن يقرؤوا الرسالة حين يكونون بحضرة المعشوق» كيف يمكنهم 
أن يستمروا بالاتكاء على العصا بعد أن يّرئوا من العمى» وأنى لهم مواصلة البحث 
عن الشلّم بعد أن بلغوا عتان السماء©. 

لدى الرومي صورٌ واستعاراتٌ أخرى لا توضع طبيعة النص القرآئي فحسب» 
بل تساعد القرّاء كذلك على استيعاب الجهد المطلرب لبلوغ الفهم العميق للقرآن. 
هذه الصّورٌ تصف القرآن بالعروس الحييّةِ التي يطلب الخاطبون الارتباط بها. 95 
الخاطبين هنا هم الساعون وراء المعنى ومبتغاهم أنْ يَروا بجلاء وجه الجمال 
المحجوب عنهم. ويستعين الرومي بالصورة ألتي يقدمها سنائي وهي «أنَّ عروس 


22 المصدر نقميه. 
22 المصدر نفسه. 
ا ,تس (3) 
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حضور القرآن تخلع حجابها في اللحظة التي ترى فيها مملكة الإيمان خالية من 
الاضطراب»7). ويقول الرومي لطالب علوم القرآن: فإِن القرآن كالعروس لن 
تريك وجههاء رغم أنَّكُ تزيل عنها حجابها. إِنّكْ تبحث عنه ولن تستمتع برؤيته 
لأنّه يرففى محاولتك أنْ تفلك طلاسمه. إِنَّهِ يبخدعك ويريك نفسه قبيح) وكأنّه 
يقول: أنا لستٌ ذلك الجمال الذي بمقدوره أنْ يظهر لك أيّ وجه تريد©. ويظهر 
معنى القرآن هنا ككائن حئ يستجيب للحالة الداخلية للساعي لتحصيله. إنّها 
نظرية تفسير القرآن القائمة على استجابة القارىء حيث تؤثر ني القارىء وحالته 
في كشفف النص عن المعنى أو حبسه له. والطريقة المُثلى للعثور على المعنى؛ 
كما يقول الروميء هي هذه: افإنْ أنتٌ لم تنزع الحجاب واستأنست بمرآه وسقيتٌ 
بالماء حقله المزروع وخدمته عن بُعْدِء وحاولت القيام بكل ما يسره؛ دون نزع 
الحجاب» فسوف يكشف لك عن وجهه:00. 

الفهم إذن عمليةٌ ديناميكيةٌ يستجيبُ فيها المعني الح للقرآن لقارثه بناء على 
قناعته بأفعال القارىء. إذ تكمن الوسيلة لفهم القرآن بتسامي المرء من خلال تخلّقه 
بتعاليم القرآن: حينها ستكشف المعاني عن ذاتها بذاتها ولا حاجة حينها أنْ يرهق 
الساعي نفسه في تفسير آيات القرآن. 


ويلك الرومي الطريقة المعتادة للتفكير التى تعتبر القارىء مصدر الفعل 
والنص مصدر الاستجابة ثم يستنتج من ذلك أنَّ ديناميكيات التفسير والفهم موزعة 


نسقعطع]' . التدلوق8 عأ مم يك بوط 180 .مقس نغ[ .تأقمد5 51/050 842/0 -له نطف (1) 
.م ,1341/1962 ,قصدة مدآ 


2229م ملتلوظ قي تملظ .اسقط (2) 
(3) المصدر نفسه. ص 229, 
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في الوقت ذاته طبيعة الجهد الذي يحتاج القارىء أن يبذله في سعيهِ وراء المعنى. 
وفي سياق ثقافة المسلمء حيث لا جدال في المصدر الإلهي للقرآن وطبيعته 
القائمة على الهدف والمعنى؛ يلجأ الرومي مرة أخرى إلى التقسيم الثنائي ليوضح 
الأسلوب الذي يمكن للمسلمين من خلاله التفاعل مع القرآن: قائلا: ش 

5 القرآن ديباج ذر وجهين يستفيدٌ بعضهم من هذا الوجه؛ وبعضهم من ذلك 
الوجه؛ وكلا الوجهين صحيٌ لأنَّ الحق يريد أنْ يستفيد منه الفريقان. مثلما يكون 
للمرأة زوج وطفلٌ رضيعٌ لكل منهما نصيبٌ مختلففٌ عن نصيب الآخر: فللطفل 
لذةٌ في ثدييها ولبنهاء وللزوج لذةٌ في الزواج منها. بعض الناس أطفالٌ في الطريق» 
يجدونّ لذَّةَ : فى المعنى الظاهر للقرآن» ويشربون ذلك الحليب. أنا أولئك الذين 
بلغوا مرتبة الكمال فلهم لَةٌ أخرى وفهمٌ آخرٌ لمعاني القرآن!". 

يتجلى هدف التصرٌّف في أنْ يبلغ المرءٌ التضجّ الكامل في مساره إلى الله. 
. وفي تفريقه بين الأطفال الرضّع والرجال الناضجين» يطوّر الرومي الصور القرآنية 
المتعلقة بالحياة في هذا العالم: ظوَمَا مَالْحَيَةالدّي] الِب وَلَهَةٌ ... > [الأنعام: 2032 
على امء يتجوز حال الطفولة ويلع مرحلة انض كي بقه رآ ما الغو 
ويتذوّق لذته. وفي رأي الرومي «الخلق كلهم أطفالٌ إلا التّمل بالله ولا راشدٌ 
واحد إلا من تحرر من هواهة 9 ويكمنٌ طريق التكَلّبٍ على النزوات والمخلاص 

من التعلّق بالشهوات الجسيّة في القيام بالأعمال التي فرضها النص المقدس عبر 
#سقي حقول القرآن المزروعة»» ومحاولة الكشف عن الجماليات المخبوءة في 


.2.165 مقط هم 11" ,تسكط (1) 
ينظر كذلك» الرومي؛ افيه ما فيه»» ترجمة وتقديم الدكتور عيسى علي العاكوب» 2001 دمشق: 
دار الفكرء 39 - 40. 
(2) ينظر كذلك القرآن (29 : 64) و (47: 36). 
0 :1 ,اناه الوا ,رتجمسة (3) 
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المعنى القرآني و2البحث عن لذته الفريدة» من خلال التماهي معه. يحتاج الساعون 
وراء المعنى أنْ يتغذوا على نور القرآن حتى يصبحوا النور ذاته؛ إذ تتحول أجساد 
أولئك البشر إلى أرواح كروح النبي» وحال وصولهم لهذه المرحلة يكون الله نفسه 
من يعلَمُهم المعنى الباطن: اليم عملم الْصرْءَانَ 45 [الرحمن : 1!]2-1). عند 
هذا المستوى فقط يمكن القول أنَّ المرء قد فهم القرآن. ويرى الرومي أنَّه كي ينهم 
المرءٌ القرآن على أكمل وجه. عليه أن يصبح بنفسه قرآنا. 


(1) المصدر نفسه 3 539. 


القرآن خارطة النمس 


ووفقا للطرح السابق» يرى الرومي أنَّ عملية فهم القرآن لا تنفك عن عملية 
معرفة النفس» ويمكن توسيع القاعدة الصوفية التي تقول: امن عرف نفسه فقد عرف 
ريه0!6 لتّفيد أن من عرف نفسه عرف كلام ربه أي عرف القرآن. وحين نتكلم من 
الناحية التأويلية فإنَّ معرفة كتاب الله مشروطةٌ بمعرفة النفسء حينها يبح إدراك 
ماهية وطبيعة ما نريد معرفته هو المطلب الأكثر أهمية. ولقرّائه الذين يبتغون تفسير 
القرآن والأخبار المتعلقة بأقوال النبي وصحابته وأفعالهم التي انتقلت من جيل إلى 
الجيل الذي يليه؛ يقول الرومي: «فقَمْ بتأويل نفسك لا الأحاديث النبوية»©. 

ويرى الرومي أنَّ القرآن مليء بالآيات التي ثُميّر سبيل الأمن والسلامة 
عن السبل التي تقود إلى البؤس والهلاك. ويصف القرآن بأنصع بيان المزالق 
والفخاخ على امتداد طريق تحقيق رضا الله ويُبِيّنْ كذلك تركيبة النفس البشرية 
بجميع إمكانياتها؛ إذ يمثل الأنبياء أرقى نموذج ممكنٍ من البشر: «فالقرآن هو حال 
الأنبياء؛ وهم أسمالة في بحر الكبرياءة!. كذلك يصف القرآن مواقف وأقعال 
العصاة من البشر موضحا حجم النزعاتٍ المنحطة لدى البشر «فالقرآن كله شرح 


(1) ناصح الدين أبي الفتح الآمدي» غرر الحكم ودُرر الكَلِم المفهرس» تدقيق وترتيب عبد الحسين 
دهيني» 1902 ابيروت: دار الهادي؛ رقم الحديث: 21011 باب ١مَنل‏ ص 352.[المترجم]. 
ه37 :1 ,آبلاه1 تدكا ,تس (2) 


(3) المعدرتفه؛ 1 »1538. 


ا 
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لخبثٍ النفوسء وانظر إلى المصحيء فأين عينك تلك؟!100) 

وبلحاظ النفس كصورة مصغرة للكون, لا تروي قصص الأنبياء» ومن بينها 
قصة النبي محمد وي أحداثنا تاريخية حصلت في الماضي َّ لكونها المادة 
الخام والوصف الدقيق لحالة القارىء في اللحظة الراهنة: «فهذه القصة ليست 
مجرد قصة... إِنّما هي وصفتٌ للحال»©. ويوجد مئال رائمٌ للطريقة التي بفسْرٌ 
بها الرومي قصص الأنبياء في القرآن في تناوله المستفيض لأحداث قصة عوسى 
وفرعون. يرى الرومي في فرعون تجسيداً للنفس الإنسانية المتمردة التي تتجاوز 
كل الحدود قي سعيها وطلبها للسلطة والتفوذ المطلق. وقد طوّر أجزاءً من القصة 
لتصوير الخصائص المتعددة للنفس المتافلة ومقارنتها بحالة الأنبياء كوسيلة 


لمساعدة القرّاء على أن يعرفوا ويفسروا تركيبة ومحتوى نفوسهم: 


إِنَّ ذكر موسى هنا مجرد دريئة وحجابء فليكن لك منه نور موسى أيّها الرجل 
الطيب. 


إن موسى وفرعون في وجودك» ويتبغي أن تبحث عن هذين الخصمين في 
داخلك20, 


ويرى الرومي أنَّ جميع الأنبياء المذكورين في القرآن» خصوصا النبي محمد 
(عَلِنوضصَلاةوَالتتَاخ)؛ أصبحوا نماذج عابرة للتاريخ لدى الناس جميع. والسّفر 
داخل النفس(السلوك) في التصوّف اتتداءٌ بتلك النماذج القرآنية» إذْ يشتمل على 
المرور بالأحوال والمواقف المتعددة التي اجتازوها. ويرى المتصوّفةٌ أنَّ النبي 


220 المصدر نفسه؛ 6 4862. 
(2) المصدر ثنفسه 3 1149. 
(3) المصدر تفسه 3: 1252. 
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محمداً (عََهالضصََاْسَكَةِ) هو من أحاط بجميع تلك الأحوال والمواقف التي 
مرّ بها جميع الأنبياء السابقين. لقد حاز أرقى درجات الكمال البشرية وأصبح 
أسوةٌ حسنةً للمسلمين. ويرى الرومي أنَّ كلّ آية في القرآن ترتبط بتلك الحالات 
والمواقف الخاصة النى عاشها النبى (مََِادَاعبَوََِادتسل). وهو يورد هذه العلاقة 
بطريقة غير مباشرة لكنّها واضحة في أحد خطاباته أثناء حديثه عن القدرة المدهشة 
للشيخ نسّاجٍ في تفسير القرآن. 

كان الشبّخ ناج أميّا ولا يعرف العربية غير أنَّ لديه القدرة على تفسير معاني 
آيات القرآن حين يترجمونها له. ويجدر بنا الاستشهاد بوصف الروميء لما كان 
يقوم به الشيخ المذكور. حيث يقول: ١‏ كان الشيخ يبدأ بالتفسير والتحقيق للآية 
وكان يفول: كان المصطفى عَبَتهاصَلووْسَكَممْ في مقام كذا عندما قال هذه الآية. 
وأحوال ذلك المقام كانت كذا» ثم كان يبِيّن بالتفصيل مرتبة ذلك المقام والطرق 
الموصلة إليه؛ وكيف عرج التي يله إليه»!'). ويستشهد الرومي بقصة الشيخ 
وقدراته بحالة من التصديق لا يشوبها شاكٌ. والنقطة الجديرة بالملاحظة بخصوص 
هذا الاقتباس مع النظر لقراءة الرومي التأويلية للقرآن أنّهِ يعتبر التفسير والتحقيق 
في الآية القرآنية يعني الكشف عن الحالات والمواقف التي عاشها النبي محمد وَكلِلِ 
في تلك اللحظة المحددة من الوحي. ووفقا لهذا الاتجاه» تقرأ كل آية قرآنية على 
ضوء الحال الداخلي للنبي يك في لحظة الوحيء آخذين بنظر الاعتبار المكان 
الذي يقف فيه النبي يَلفِدِ في تلك اللحظة والموقف الذي هو فيه. كل ذلك يوفر 
نقطة البداية للشروع بتفسيز المواقف المتنوعة والمتعلقة بتلك الحال ومسالكها 
ومراتبها بالمقارنة مع المواقف والحالات الأخرى؛ وأعلى مستوى يمكن بلوغه 
ضمن ذلك الموقف. وهذا منظور داخلي قائمٌ بذاته مرتبط بالفرع التاريخي 
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المتأصّل من الدراسات القرآئية التقليدية المسماة «أسباب التزول». والغرض 
من هذا النوع من علوم القرآن هو تقديم الأخبار التي تييّن الظروف التي نزلت 
فيها آية قرآنية معينة. ويستخدم المفسرون تلك المعلومات لتحديد سياق الوحي 
والدلالات المهمة لتقرير مجال تطبيق تلك الآية. 


أمّا من المنظور الصوفي فيعتبر التماهي مع كل سيب خارجي لتزول الوحي 
حال وموقففٌ داخلي للنبي (صَرَنَعرَوْسَلٌ). ويبدو القرآن بمثابة الخارطة 
في رحلة النبي نحو الله أي رحلته داغمل النفس(السير والسلوك). ويتضمن كون 
الشبخ ناج أميا أنَّ التقسير الباطني للقرآن يعتمد على بلوم فهم الحقيقة عبر 
اباع نهج ج الرسول والمرور بجميع المواقف والأحوال التي تجاوزها. وفي هذا 
المسعى» لن تَعُدُ معرفة اللغة العربية وعلوم القرآن التقليدية ذات أهمية ٠‏ ورغم أنَّ 
الساعين وراء المعنى هم أتباعٌ مقلدون للنبي محمد (مَرَإلَد1دمَ)؛ نهم 
يتحققرن من واقع الحا ولا يفو بمجرد الركون لسباقات الاريشية لتزول 
الوحي. إِنَّ الشرط الأساسي للمرء كي يكون مفسّراً للمعنى الباطني للقرآن هو أن 
يُفَعلَ المعنى العميق لنفسه وأنْ يكون في حالة من الاتحاد مع الله. وتنيمٌ معرفة الله 
ومعرفة كلامه من معرفة النفس. وتندمج معرفة المرء نفسه» بصفته إنسانا متفرداً 
ومتميزأء وتنعانق مع حقيقة النبي محمد (صَإَّلتمَتووعل]لووَسَلٌ) العابرة للتاريخ. 


المعيارالمطلوب 
لتحديد صحة تفاسير القرآن 


من الطبيعي» في سياق مناقشة تفاسير القرآنء أن يُثار السؤال الآتي: كيف 
يمكن للسالكين أو القرّاء العاديين تحديد أنَّ تفسيرأًمعين) أكان تفسيرهم أم تفسير 
شخص آخر- صحبحٌ وجديرٌ بالاتباع؟ لقد حظي هذا السؤال باهتمام كبير ضمن 
الإطار المعرفي للرومي والذي يقارن فيه بين التقليد والتحقيق. وكما رأيناء فإنَ 
هدف الرومي هو تشجيع قرّائه على تعجاوز التقليد إلى مرحلة أنْ يتحققوا بأنفسهم 
من تعاليم القرآن والمعرفة التي امتلكها الأنبياء وورثتهم والقديسون وأولياء الله. 
ومن حيث المرجعية؛ تتطلب عملية التحَفّق تنمية وصقل التوازن الداخلي الذي 
تقاس قيمة التفسير أو التعليم وفق) لمعياره. وتحتاج النفسٌ العارفة أن تصبح هي 
سند ذاتها ومرجعيتها وذلك باعتمادها على حكمها. ويستشهد الرومي بحديثٍ 
لتوضبح هذه المسألة: «استفت قلبّك وإِنْ أفتاك الناس وأفتولةٌ!2. فلك معنى في 
داخلك؛ اعرض عليه فتوى المفتين» لكي تأخذ وتتبئّى ما يأتي موافقا له:20. 


إن الرومي على وعي تام بالحديث أعلاه» والذي ينصم النبي من خلاله 


(7) أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني مسند الإمام أحمد بن حتبل: 2001» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» رقم الحديث : 17545, 
.49م ,111قظ قاج نظ .تسسة (2) 
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الناس أَنْ يستفتوا قلوبهم» وقد يُساء تفسير ذلك الحديث واستخدامه لتبرير 
الأفعال المستندة إلى هوى النفس. تلك النفس التي تتحكم شهواتها وأهواؤهاء 
لا عقلهاء بمعناها الداخلي؛ وكما يُصرّرها نور الوحي. ويعدٌ الرومي تلك النفس 
كائنا مريضا يحتاج للعلاج الذي يصفه أولياء الله حيث يقول: 

وهذا مثلٌ أن ياتي طبيب إلى المريضء ويسأل الطبيب الداخليء لأنَّ لك طبيًا 
في داخلك» وذلك هو مزاجك الذي يرفض ويقبل. لهذا فإنَّ الطبيب الخارجيّ 
يسألة: «الشيء الفلاني الذي أكلته كيف كان؟ أكان خفيقا؟ أم ثقيلاً؟ كيف 
كان نومك؟» وهكذاء مِنْ ذلك الذي يخبره به الطبيب الدّاخلي يحكم الطبيب 
الخارجيٌ. ولكن الأصل هو الطبيب الدّاخليء أيْ: مزاج المريض. وعندما يضعف 
هذا الطبيبٌُ ويفسدٌ المزاجُ» بسبب ضعفه يرى الأشياء على النقيض تماما مما هي 
عليهء وبعطي إشارات معوجّة. يقول: إنَّ المُكّر مرٌ وإنَّ الخلّ حلوٌ ولذلك يحتاج 
إلى الطبيب الخارجي ليقدّم له العون» حتى يعود المزاج إلى قراره الأول. بعد ذلك 
يَعرْضُ نفسه على طبيبه ويأخذ منه الفتوى. وإِنّ لدى الإنسان مزاج شبيةٌ من جهة 
المعنى والحقيقة. وهكذا فإنَّ الأولياء هم الأطبّاء الذين يُقدّمون للإنسان العونّ 
حنى يستقيم مراجه ويقوى قليّه وديثه!0. 

ويرى الرومي أنَّ هناك نتيجتين سلبيتين مرتبطتين بتفسير المعرفة المستوحاة 
من الكتاب الكريم وأحاديث النبي محمد (صَِإِلَْاعَكوعآووْسَةٌ). أولاهما أنْ 
الساعين في ذلك السبيل قد يصبحون راضين ومتباطئين في مراعاتهم للأوامر 
الإلهية» والثانية؛ قد يُتكر المسلمون نواحي معينة من تعاليم الكتاب الكريم من 
خلال تفسيرهم للمعاني الظاهرية لآياتِ بعينهاء تلك المعاني التي لا يبدو أنّها 


)2 المصدر نفسه. ص 49-50. ينظر كذلكء الرومي؛ افيه ما فيهة؛ ترجمة عيمسى على العاكرب» 
1, دمشق؛ دار الفكرء ص 90. 
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تنسجم مع فهمهم غير المستنير بعد. وفي أسطر نموذجية تعبر عن أسلويه في 
التعليم» يعاتب الرومي ب بعض المسلمين على فتور همتهم وجهلهم بقدرتهم على 
الاختيار. فقد فسَّر بعض الئاس قول النبي يكِ: اجَمّتْ الأقلام» أن قَدَرهم قد كُتب 
سلف وأنْ لا جدوى من أداء أعمال الطاعة لله. ويُفسّر الرومي هذا الحديث بمعنى 
أنَّ الأقلام جََّتْ بعد كتابة الكلمات؛ بمعنى أنَّ «الطاعات والمعاصي ليست على 
مستوىٌ واحده وأنَّ الاستقامة والسرقة ليستا على حَدٍ سواء... لقد جفت الأقلام 
بعد أن كتبث 8«الَِجْرِيهَ م أئَدَمْسَنَمَاكَافوايسْمَنُونَ (405 [التوبة: 0(]121. 

إن فهم الرومي للقرآن يقوده لتعليم قضيلة الكدح المستمر في سبيل الله. 
فالسالكون لن يرضوا عن حالهم بل عليهم أنْ يكدحوا بأقصى قدراتهم في سعيهم 
لبلوغ القرب من الله من خلال أداء الأعمال الواجبة وكذلك النوافل من العيادات. 
وحين يرضى الإنسان عن حالة البُعْد عن الله حتى لو كانت لديه النيّة في البداية 
لمواصلة السير في الطريق» فهو أسوء من المحيوانات: 

«وعندما يسقط حمارٌ في وحل من إسراعه الخطوء يتحرك لحظة يعد أخرى 
عازما القيام. ولا يسوي المكان من أجل الإقامة» إن يعلم أنَّ هذا ليس موضع 
المعاش. فهل كان إحساسك أقلّ من إحساس الحمار؟ بحيث لم يقفر قلبّك من 
هذه الأوحال. وتقوم بالتأويل و«الأخذ بالرخصة» وأنتّ في الوحلء ذلك أنّك تريدٌ 

قائلاً: هذا يجوز لي. فأنا مضطرٌء والحق من كرمه لايؤاخدٌ عاجزاً مثلي.؛ 2) 

على الساعين في سبيل الله أنْ لا يدفعهم الحزن للتخلي عن إيجاد أنفسهم 
في مكانٍ صعب بل عليهم السعي الحثيث لمواجهة تلك الصعوبة: «فانتبه. لا 


:7 مداه هل راصي (1) 
(2) المصدر نفسف 3359-3355:2, 
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تتأوّه بحزْنٍ من الألمء بل ابحث عن الألم» ابحث عن الألمء ابحث عنه المرة تلو 
الأخرى:27. 


إنَّ السبب الرئيس للتفسيرات الخاطتة للقرآن هي رغيات المفسرين الذين 
ومعناة: 

«لقد قمتّ بتأويل الكلام البكر: فأوّل نفسك لا تقمْ بتأويل الذكرٍ. نك تؤرّل 
القرآن على هواك قصار المعنى السَنئّ منك دَنِيَ) معو جا 


إن الكلمة التي يستخدمها الرومي للتعبير عن التفسير هي كلمة «تأويل» وهي 
مشتقة من الاسم «أوَّل»: بمعنى الأول فإنْ تَفَسّر كلمة يعني أَنْ ترجع بها الى أصلها 
الأوَّلء أن تكتشف ني مؤلفها. وفي ضوء ذلك؛ تعني موعظة الرومي «نرجم نفسك» 
أن القرّاء بحاجة للرجوع إلى أصل أنفسهم, إلى أصل ذاتيتهم وعدم الموضوعية 
الكامئة فيهم. إِنْ لم تتحقق مهمة معرفة المرء نفسه» فسوف يفْسّر القرّاء النص 
المقدس والأخبار على أساس الهوى والرؤية القاصرة للحقيقة. ويعتبر الرومي 
هذا التفسير تفسيراً لا قيمة لهء بل هو يعطي صورة مشوهة: الأمر الذي يُظهر إلى 
أيّ حد يكون التفسير خاطتا حين ينتج من منظور هوى المفسّر. وصاحب التأويل 
الباطل كالذباية» التي تعوم فوق قش في بركةٍ من بول الحمار معتقدة أنّها الرْنّان 
الماهر الذي يُبحر بالسفينة في محيط لا حدود له30. فإِنْ كان المرءٌ قادراً على 
إدراك التحذير في هذه الصورة للتفسير الزائف فلن يكون ذببً «ولا تكون روح 
شبيهةٌ بصورته!8. 


(1) المصدر نفسى 6: 4304. 

1079-1081 :آ رأسم مقط ,تسسظ (2) 
(3) المصدر نفسه؛ 1082:1 -89,. 
(4) المصدر نفسه؛ 1: 1090. 
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: ويرى الرومي وجود نتيجة سلبية أخرى لتفسير القرآن على أساس الرأي ذلك 

أن مثل هذا التفسير يؤدي الى إنكار المعاني الظاهرة للقرآن. ومثل هذه الحالة ما 
تنضمنه الآية الق رآنية: طا شبح لتو تلع ولاس ومن فون ونين شو إلا ميم دو 
وليك لَّانفقَهُونَ تمه كان جلما عونا (4)8 [الإسراء: 44]. 

ويمثل المعتزلة فرقة من رجال اللاهوت المسلمين الذين يفسرون القرآن 
بالعقل. وعلى أساس الرأي المتشكل من إعمال العقل في تفسير النص القرآني» 
وهم يقولون: 

متى يظهر غرض التسببح؟ إنَّ دعوى الرؤية من خيال الغي. بل إِنَّ الناظر إلى 
هذا الجماد. يعتبرٌ فيقوم بالتسبيح. ومن لّمّ فما دام الجماد يدفعك للتسبيح: فإنَّ هذا 
الأمر تخد على أنَّهُ هو الذي قام بالتسبي". 

وهذا هو تأويل أهل الاعتزال ومن لم يكن لديه قبس من نور الحال. «وما لم 
يخرج الإنسان عن قيود الحسٌء يكونُ عاجزاً عن إدراك الصّوّر الغيبية؛!©. 

أما أولئك الذين غادروا عالم الجماد إلى عالم الأرواح قادرون على أن 
يسمعوا تسبيح الجماد كالسماوات والأرض والأحجار(ة. 


بالنسبة لهؤلاء الناس يصبح المعنى الحرفي للقرآن حقيقة حية ثابتة2. فالرؤية 
المناسبة إذن هي أنَّ السالكين يقبلون المعنى الحرفي للنصوص المأثورة» كالقرآن 


(1) المصدر ئنفسه 3: 1026-1024. 
(2) المصدر نفسه 3: 1028-1027. 
(3) المصدر نفسه3: -1008 1023. 
(4) قارن ما تحتم على رفيق الرومي شمس التبريزي أن يقوله بهذا الشآن: «أنا أتحدث عن كلام 


الجمادات وأقعالهاء والتي يتكرها الفلاسفة. ما الذي علي أن أفعله بالعيون التي لديّ؟ 
110-111.هم ,أعتجطذ1 أ-وصدطق ره برإمدجوهنطمنسم م15 بتصسظ مضع عكة ,كلع تاخقطت 
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وسنة النبي ( صَزَنعنهوعِآووسَ)» دون تأويل قط. حتى يكون في حلوقهم كالشهد 
واللبن. 

ذلك أنَّ الأويل هو رد العطاء. وذلك لأنّه يرى تلك الحقيقة رؤية خاطئة. 
وتلك الرؤد الخاطنةٌ من ضعف عقله» والعقل الكُِيٌ لب والعقل الجزئي قشر 
فقم بتأويل نفسك لا الأحاديث النبويّةء واشْم أن نفك ولا تشم الرياض0". 


وبينما يبدو من الكلام أعلاه أنَّ الرومي يقف بشكل كامل ضد تأويل القرآن» 
غير أنَّ الأمر ليس كذلك. إِنَّهُ على وعي تام أنَّ تأويل القرآن عنصرٌ مهم لمعرفة 
المعنى الذي يريده الله في الفرآن. فضلاً عن ذلك. يعد الرومي تأويل القرآن 
نشاط] يساعد الساعين في سبيل الله. ولأنَّ منتهى غاية الرومي هو مساعدة 
الساعين إلى الله على مواصلة السير في سبيله؛ فهو يوجّه هذه النصحية لأولنك 
الذين استعادو صحتهم الروحية من خلال تقيّدهم بأوامر القرآنء والاقتداء بالنبي 
(جَي) بأنّْ يصغوا مسامع قلوبهم لمواعظ أولياء الله» ويسلّموا ذواتهم لكلام الله 
ويمكن لهؤلاء السالكين أن يقررواء بناءً على المعيار التاليء إن كان التأويل صائب) 
أم خاطئا: 

إن النفسر الصحيح هو الذي يجعلك متحمس ويجعاك مليثا بلنشاط 
والرجاء والحياء. أنّا إذا جعلك واهناء فاعلم حقيقة حقيقة أنه تبديل ليس بتأويل أو 
تفسير لقدجاء القرآن من أجل التشجيع وجعل المرء متحمسساء وذلك حتى بأخة 
بأيدي القانطين©. 


.3741-3744 جآ راسعمم طامط تنس (1) 
(2) المصدرنفه 5: 3125 -3127. 


في حين يعد التمييز الأولي الذي يقوم به الرومي حين يناقش القرآن تمبيزاً 
ثنائينا بين الشكل والمعنى؛ هنالك أمثلة في أعماله يتحدث فيها عن وجود الطبقات 
المتعددة للمعنى في القرآن. ويستشهد في المثتوي بالحديث: (إنَّ للقرآن ظهراً 
وبطناء ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن»7). وفي شرحه لهذا الحديث عن النبي كَل 
يقول الرومي: 

اعلم أنَّ حروف القرآن وألفاظه ظاهرةٌ؛ وتحت كل ظاهر باطنٌ شديدٌ القهر. 
وتحتّ هذا الباطن باطنٌّ الت نتيه فيه العقولٌ بأجمعها. والبطنٌ الرابع من القرآن 
ل بدرك خض قط ولايعلم نا الذي انظ له ولا 


هنالك أكثر من نقطة تستحق الاهتمام في شرح الرومي: أولأء من المهم 
ملاحظة أ لوي لم بين طبقات السمء» يل وض الطبئة الثانة للممنى مر 
خلال إدراجه وفنا لقوته. ويوصّح المعنى الثالث مشيرًا للجانب السلبي الذي 
يرافقه عبر تبيان أنَّ العقل عاجرٌ عن فهم هذا المعنى. أمّا المعنى الرابع فيحيله 
مباشرة إلى علم الله. ونلاحظ كذلك أنّه رغم ذكر الحديث النبوي المتعلق 


ممإقكدكآ ت(8 180 مس10 - عمج ذوهما 4224174 .تكمقمسظ8 مقسهت- له 8307 (1) 
,78 ,1376/1997 تأطه؟! عتحصم تسقعطع؟ .تلنصتقط 


مصدر الحديث: ابن حبان» صحيح أبن حبان» تحفقيق أحمد شاكرء 1952 , القاهرة: دار المعارف» 
رقم الحديث: 4 ص 75. 
4244-47 :111 ,اندها طرمكا ,تمس (2) 


0 
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بالطبقات المغنى (أبطن) السبع؛ يناقش الرومي أربعا منها فقط. ويتبادر للذهن 
عند ذكر الرومي لطبقات المعنى الأربع» التصنيف الرباعي لطبقات المعنى في 
القرآن التي تم استخدامها في أحد أقدم النصوص للتفسير الصوفي؛ وهو نش 
يعود للإمام جعفر الصادق (ت 148ه/ 765م)!". وفي هذه الصيغة توجد أربع 
أنواع لتعابير القرآن هي العبارات والإشارات واللطائف والحقائق. ويرتبط بكل 
نوع منها نوج مختلف من الناس. ويتوقف الوصول لمعاني القرآن على المستوى 
الذي يقف عنده الشخص. وبقدر طبقات المعنى يتدرج مستوى الناس من العامة 
للخواص قأولياء الله فالأنبياء!©. 


ويبيّن شرح الرومي مرة أخرى فهمه الذي مفاده أن الباطن والظاهر والشكل 
والمعنى مرتبطان ببعضهما بطريقة لا ثثائية. قد تكون هناك طبقات متعددة للمعنى 
على المستوى الباطن؛ غير أنّها جميعا مندمجة داتخل المعنى الظاهري. ويشير 
هذا الشرح إلى ناحية أخرى في كتابات الروميء أي طبيعتها غير المنهجية» حتى 
أنَّهِيُتقد لعدم قيامه بذلك: بل إنَّ الرومي نفسه لم يقدم تعاليمه بطريقة منهجية. 
وترتبط الأشعار التي تسبق تلك التي استشهدنا بها أعلاه بالنقد الذي وجهه بعض 
القرّاء للمثنوي بسبب افتقاره للمنهجية. ووفق) لوصف الرومي» يقول أولئنك 


-آه لأائمظ إن رمق سورمت تبعيرن) 16 :قعتاباعمعمععط رد جعاعم 1 )0( 
,55 رأف بننرماخ :121 
(2) نص الحديث كالتالي: اكتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة» واللطائف» 
والحقائق. فالعبارة للعوام» والإشارة للخواص»ء واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء»؛ محمد 
باقر الممجلسي: يحار الأنوار» بلا تاريخ ؛ ج89) ص 103 . [المترجم]. 
(3) يُنظرء الفصل الثاني والثالث من :007717167112 09/707 1716 متعفافاع ه1171 تإنا5 جعاعم1 
اللانانرعابة 5آ-لت #4 ممق ره , لأجل الحصرل على نظرة شاملة بشأن التصئيف الرباعي 
لطبقات المعنى والصيغة الأخرى التي استخدمها مختلف المتصوّفة في تفسيراتهم للقرآن. 


م 78 '] الفصل الثاني/ طبقات المعنى 


ِنْ المننوي كلامٌ دني» إِنْهُ مجرد سيرة للرسولء وهو مُقَلْدٌ فيه. وليس فيه ذكرٌ 
لتحقيقات أو أسرار ماية؛ حتى يسوق الأولياء جيادهم إلى تلك الناحية. وليس 
شيّ من مقامات الل حد الفناء درجة درجة حتى لقاء الله سحو ولا 
بحنوي على شرح كل مقا وذ وحدتهماء بحي بحن صاحب قلب بجنا 


منه!ا. 


ويرى الرومي أنَّ أسلوب المثنوي وطريقته شبيهان بأسلوب وطريقة القرآن» 
ويجيب منتقديه بالقول: إِنَّه في وقت نزول القرآن» طعن فيه الكمّار بالطريقة نفسها 
قائلين: إنُّ أساطير الأولين وخرافاتهم؛. وليس فيه عمق أو تحقيقاتٌ عالية حتى 
الأطفال الصغار يفهمونة نه اايحتوي إلا على أمر بالمعروف أو نهي عن المُنكر. 
إن سطحيٌ يفهمة كل إنسانء فأينَ ذلك البيان الذي يحارٌ فيه العقل؟00©. 


وتشتغل رؤية القرآن التقويمية على قاعدة تشكيل الثنائيات» وححين يسهب 
القرآن في تفصيل الأنماط المختلفة للمؤمنين والكافرين فهو يفعل ذلك تمشيئا مع 
مقتضيات الخطاب. إِنْهُ لا يواصل خطابه خطوة فخطوة من البداية حتى النهاية على 
أسلوب الطروحات والرسائل المنهجية في علم الأخلاق أو النفس أو ا 
ويتبع الرومي الأسلوب نفسه في طرح تعاليمه في المثنوي» فهو مهتم بعرض 
المفاهيم الأساسية للسير (إلى الله) ويييّة الكون ويُنيّة النفسء غير أَنَّهُ لا يعطي 
مساحة كبيرة للتفاصيل الصغيرة أو عرض مراحل المسار على طريقة الطروحات 
المنهجية في تناول التصوّف. ينصبٌٍّ جُلٌ اهتمامه على عرض طريقة تطبيق المفاهيم 
في تشكيلة متنوعة من المواقف والأحوال المسختلفة. 


.4233-4236 :111 ,أسممطمط ,تسس (1) 


(2) المصدر نفسه. 3: 4241 - 4 
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وفي ضوء ذلك يبدو شرح الرومي لحديث الأبطن السبعة (للقرآن)» حتى 
وهو يبين فهمه لطبقات معاني القرآن» مثال على تثبيط توّقعات القراءِ المهتمين 
بالعرض المنهجي للأفكار؛ حيث يود القارىء: وهو يتابع الحديث؛ من الرومي أن 
يبين معنى الأبطن السبعة» لكن الرومي يكتفي بذكر أربعة منها فقط. وحيث يريد 
القارىه أَنْ ترتبط تلك الطبقات الأربع للمعنى القرآني بالصيغة المشهورة لرواية 
ذلك الحديث في تفسير الإمام جعفر الصادق. لم يصفب الرومي سوى خصائص 
كل مستوى وأثره على العقل. فغرضه إذن ليس تزويد القارىء بطروحات منهجية 
عن التصوف أو المفاهيم الأساسية للتفسير القرآني؛ بل إَِّهِ يرغبٌ فقط برسم صورة 
للحالة عبر لمسات تعبيرية عامة وشاملة. وتبين النظرة العميقة للطريقة التي يفسَر 
بها القرآن أنّهُ يشتخل على مستوىّ مزدوج من المعنى الظاهر والباطن. وتشابه 
طريقته المزدوجة هذه الأداة الأساسية التي يستخدمها في تحليله للحقيقة التي 
تتكون من المبنى والمعنى. وإلى مثل تلك الأمثلة من تفسيرائه لآيات القرآن نحيل 
نظرنا الآن. 


حين يأتي مدد الله 


تعطينا تفسيرات الرومي لسورة النصر مثالاً ممتازاً على الأسلوب الذي 
يضح طريقته المزدوجة في التفسير. ومن خلال شرحه لهذه الآيات يميّر الرومي 
بين المعنى التاريخي الظاهر لكلام الله ومعناه العابر للتاريخ: #إذاجناء تصر 


مه والتَمَحٌ © وَرَآَنِت آلّاس يَدمُنُوس في وين الله نوها 05 شيع يَِمْدِ مَيْكَ 
وَأسْتَفْرْئِتَهُ كاد وَاب(4)2 [النصر: 3-1]. 

ويقدم الرومي المعنى الظاهري لهذه الآيات أولاً وكما يلي: 

بِفْسّرٌ مفسّرو الظاهر هذه السورة على هذا النحو: كان لدى المصطفى عل 
همّةٌ عالية 2سأجعل العالم كله مسملين وسأضعهم جميع في طريق الله؛ . عندما 
رأى وفاته تدنو قال: آو» ماعشتُ طويلاً بما يكفي كي أدعو الخلق إلى الله؟» أجابةٌ 
الحق تعالى: لاتحزن. في تلك الساعة التي تمضي فيهاء سأجعلٌ هذه الولايات 
والمدن, التي ستفتحها بالجيوش والسّيوف» كلها مطيعةٌ ومؤمنةٌ دون جيوش 
وسيوفي. وآية ذلك أَنَُ في النهاية عندما ينقضي أجنّك سترى الخلقٌ يدخلون من 
كل باب جماعاتٍ ويغدون مسلمين. وحين ترى ذلك» اعلم أنَّ وت رحيلك قد 
حان. سبح يحمد ربك عندئذ واستغفرٌة» لأنكٌ ستأني إليه لا محالة!!". 


وفي المقطع أعلاه. نرى أن المفسّرين المهتمين بالمعنى الظاهر للقرآن 
.78م 711 قم 1 .تلسصقظ (1) 


06 
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يربطون آيات هذه السورة بأحداثٍ تارييخية حصلت في حياة النبي محمد (22ت) 
كاعتناق القبائل البدويّة للإسلام ودنوٌ أجل النبي عَلَنواضَلمْولتَكَمْ. ويُرى النبي» 
وففنا لهذا المنظورء أنّه المخاطب الوحيد في هذه الآيات. ويقارن الرومي بين 
الاتجاه التاريخي؛ لمثل هؤلاء المفسرين, والذي يقوم على المعنى الظاهر وبين 
تفسير المحققين القائم على التفسير الباطن» وكما يأتي: ْ 
لكن المحققين يقولون: إِنَّ معناها هو الآتي: يتصوّر الإنسان أنَّ بمقدوره أنْ 
يخْلّص نفسه من الصفات الذميمة عبر تدبيره وجهاده. وحين يُمعن في مجاهدة 
النفس أكثر ويوسع نطاق قدرته وأدوات الفعل الإنساني لديه ويتخلى عن طول 
الأمل؛ يناديه الله قائلاً: 0 لقد ظئنت أنّك وصلت لذلك بجدك واجتهادك. ذلك في 
الحقيقة سنةٌ سننتها أناء ومفادها أنَّ عليك توسيع ما تملكه في سببلي. حيئها فنقط 
يأتي عطاؤنا. ونقول لك: «اقطع هذا الطريق اللامحدود على قدميك الواهتتين». 
ونعلم أنه بقدميك الواهنتين لن تتمكن أبداً من بلوغ نهاية الطريق» وحتى في مثة 
ألف عام لن تقر حتى على بلوغ مرحلة واحدة من مراحله. غير أنّك حين تبذل 
الجهد وتصل للطريق ستسقط في النهاية» ولن يكونّ باستطاعتك التقدم خطوة 
أخرى إلى الأمام حينها سيشملك لطف الله. تماما كما يتم التقاط الأطفال 
.وحملهم حين يكونون في دور الحضاتة؛ ثم يتركون لوحدهم كي يعتمدوا على 
أنفسهم حين يكبرون. ولهذا لم تعد لديك القوة الآن» وحين كانت لديك القوة 
وكان بمقدورك الجهاد. بين الفينة والفيتة في حالةٍ بين النوم واليقظة» فقد منحناك 
اللطف لتحصل على القوة والأمل في سعيك في سبيلنا. وفي هذه اللحظة حيثٍ 
لم تعد لديك الوسيلة لمواصلة السعيء انتبه للطفنا وتسديدنا وفضلنا وانظر كيف 
تنهال عليك الألطافٌ زراقاتٍ ووحدانا. ولم تكن لترى من ذلك شيث) ولو بذلت 
مئة ألف ضعف من جهدك في هذا السبيل» 8 شَبَحْصَنَرَيكَوَاسْئَفْةن كاد 


00 


م451 [النصر: 3]. استغفر ربك من تلك الأفكار واعلم أنّك كنت تتخيل أن كل 
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هذا نات عن جهدك وحده فقط , ولم تكن لترى أنَّ ذلك كله من قبلنا. أنّا الآن وقد 
ريت أن كل ذلك من ربك فَهوَآستَفْرَكَهُ كاد ئَاي4)5 [النصر: 3]. 

ولفهم النقاط التي أثارها الرومي أعلاه عبر تقديمه لرؤية المحققين في تفسير 
سورة النصرء من المفيد تلخيص بعض جوانب نظرية التصوّف التي تدجلى في 
ثنايا تفسيراته (للقرآن). إِنَّ هدف التصرّف هو نيل القداسة أو القرب من الله عبر 
الاستغراق في حضوره في هذا العالم. ويبين أحد تعاريف التصوّفء والذي تمت 
صياغته من منظور شخصية المتصرّف وأخلاقياته أنَّ غاية التصرّف هي «التَخَلَقُ 
بأخلاق اه0(0. ويتضمن هذا التعريف أنَّ عملية التَخَلقّ بأخلاق الله تسبقها عملية 
تخلي المرء عن الصفات الذميمة. 


ويشير الرومي إلى التعقيد في هذا الجانب من السير في طريق التصوّف» حين 
يناقش السبب الذي يدعو السالكين لطلب المغفرة من الله لخطئهم في الاعتقاد 
بقدرتهم على التخلي عن الصفات الذميمة بجهودهم الشخصية. فيقول: إن 
الجانب المحيّر في هذه النقطة هو التناقض الجليٌ بين إلزام الله الواضح للناس 
في القرآن 9أتَّهُوا أنه وَبتَهْوَا إِلئهِالوَسِيكَةَ وَجَهِدُوأ سيل ... © [المائدة: 35] من 
خلال بذل الجهد الشخصي بينما الواقع» من منظور المحققين, أَنَّ عون الله وحده 
الذي يحقق تلك المهمة. 

ويُييّنَ تفسير الرومي أنَّ القداسة والقرب من الله يتحققان من خلال اللطف 
الإلهي والجهد البشريء بل الأهمّ من ذلك» وفي سياق مناقشة مناقب الشخصية؛ 
يشير الرومي إلى الفهم الصوفي لتعاليم القرآن المتعلقة بالصفة الجوهرية للكائنات 


أتطهجشفله 1 تعموالعاسمان1 “زه طنمظ 3# 7156 ملع ناخاط0 .0 مسقتالكم1 (1) 


ركقة 81 رونا برعل أن جاتو كتمنآ عغأة]3 :تإمدطلم .ملام سأود ]1 ره كءاوبراممزعاط 
.3 ,1989 
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البشرية. وفي هذه الرؤية للأشياء» فإنَّ الصفة الحقيقية الوحيدة التي يمتلكها الناس 
في المسار الطبيعي لحياتهم هي حاجتهم وققرهم واعتمادهم الكامل على لله إنَّ 
الفضل الوحيد الذي يمكن للإنسان أنْ يقدمه لله الملك» الذي لا ينقصه شيء؛ هو 
الشعور بعدميته وحاجته وفقره إلى الله!. وفي ضوء ذلك يُعَدّ إدراك ذلك الفقر 
مرحلة واحدة ة في السير في طريق التصوّفء وبعد إدراك هذه المرحلة؛ يأني طلب 
المرء للمغفرة بجداء مواطن الضعف السابقة المتمثلة في التفكير أن بمقدوره 
تحقيق القداسة والقرب بجهوده الشخصية فقط. 

يتمحوّر النقاش في سورة النصر حول كلمة النصرء تلك الكلمة العربية التي 
تمت ترجمتها بكلمة (716102 بالإتكليزية والتي تعني الفتح. وتعد كلمة الفتح 
مصطلح) في نظرية التصرّف وهي تدلّ على تجربة أو مرحلة إعداد تتكشف 
فيها المعاني والحقائق وتتجلى أمام السالك. ويُفْسّر المتصوّفةٌ قول النبي محمد 
(كق): ١‏ أرنا الأشياء كما هي!» أو «أرنا حقائق الأشياء!» بأنّه الدعاء أو الصلاة 
لبلوغ ذلك الفتح. ويرى الرومي أنَّ السالكين سيدركون؛ عند هذا المستوى من 
الحقيقة» الخلل في أفكارهم الأولى ويسارعون لطلب المغفرة وكما أمرهم الله. 

وهنالك طريقة أخرى يدرك المتصوّفة من خلالها العملية التي ينخرطون 
فيهاء وتلك الطريقة قائمة على قول النبي محمد (يَيِ): «الشريعة أقوالي والطريقة 
أفعالي والحقيقة أحوائي»©. وكما في مجال المظهر الخارجي للأعمال تماماء 


.94-5 .وم ,تعائطه' أ-عممة زه برنأمه نوو تطمغيام تتحصدجا فمه ع8 كاعتتطة ‏ (1) 
2( مصدر الحديث؛ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي؛ صيد الخاطر؛ 1960 ؛ 3مجلدات؛ ذمشق: 
دار الفكر ص 429 
مبعنامط كه لاه قربا 156 ماعناائط (3) 
مصدر الحديث: ميرزا حسين النوري الطبرسي»؛ مستدرك الوسائل ومستنيط المسائل» 1991 » 
بيروت: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: 18 مجلد» ج11» ص 173 » حديث رقم: 12672 . 
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يتبع السالك مثال النبيء أمَّا في مسجال الرحلة الباطنية فالهدف هو تمجربة الأحوال 
والمنازل التي اجتازها البي (5). لقد نوقشت هاده التقطة في فصل ساب يتعلق 
بمقدرة الأمي شيخ نسَّاجٍ البخاري على ربط كل آية من القرآن بما يناسبها من 
الأحوال والمنازل (المقامات) التي تتخص النبي محمد ا يَللًِ. ويبين الحديث الذي 
اقتبسه الرومي آنفً مثالاً على الطريقة ة التي تنشأ من خلالها العلاقة بين الظروف 
التاريخية والأحوال الباطنية للنبي محمد وَلِْهِ وبين تجارب السالكين المتمثلة في 
طريق التصوّف. 

وين تفسير الرومي كذلك أنَّ هم أرباب التحقيق» خلال قراءتهم للقرآن» 
يكمن في الوصول لمعرفة أنفسهم وتجاوز المدى الذي وقف عنده المفسرون 
الذين انشغلوا بدلالة المعنى التاريخي الظاهري لآيات القرآن. فمن الناحية 
التاريخية: نجد أن سورة النصر قد خاطبت النبيّ محمداً (صلى الله عليه وآله) 
فقطء أمّا المحققون فيرون أنَّه يتوجب على كل مسلم يقف موقف النبيّ أنْ يدرك 
المعاني الكامنة في تلك الآيات. كذلك يرى المحققون أنَّ المخاطب في القرآن 
دائم) هو القارىء والمستمع حتى حين يتضح من الناحية التاريخية أنَّ آيات بعينها 
كانت موجهة للنبي يك فقط. ويفترض القصص القرآني؛ بما في ذلك قصة النبي 
محمد يق أنَّ إمكانيات المعرفة متوفرة لكل قارىء. 

كذلك تساعد هذه الاقتباسات على توضيح منطق الطريقة التي يربط الرومي 
من خلائها دلالة المعنى التاريخي الظاهري للقرآن بدلالاته الباطنية العابرة 
للتاريخ. ويربط الرومي القبول الظاهري للإسلام من قبل القبائل البدوية» من 
دون تدخل عسكري مباشر للنبي محمد (عَكه)؛ بالتجلي الباطني لللطف والعطاء 
والفضل الإلهي. تمام) كما بلغت حياة النبي مرحلة القرب وتجلّت قدرته المادية 
على التدخل في شؤون الأرضء تنهال بالطريقة نفسها ألطاف الله وعطاياه وأفضاله 
عندما يبذل السالك قصارى جهده على مستوى القدرات الباطنية والظاهرية» وهي 
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حالة يمكن تشبيهها بموت الأنا وفتائها ومحدودية فهمها للحقيقة. إنَّ الهدف على 
المستوى الظاهري هو رغبة النبي كي بانتصار الإسلام. أمّا على المستوى الباطني» 
فرغبة السالك في بلوغ القرب من الله عبر كشف الحقائق. وعلى المستوى المصغر 
يكون تفسير النصر الظاهري على أنَّه الفتح الباطني» وهو الفتح في بلوغ غاية 
القرب من الله. 

وفي المختام؛ يمكننا ملاحظة أنَ الطريقة التي اتّبعها الرومي هي طريقة مزدوجة 
مفادها أن كل آية قرآنية لها دلالة ظاهرية وأخرى باطنية. وترتبط الدلالة الباطنية 
بالأحوال والمقامات في طريق التصوّف ولا تنفي المعنى الظاهري مطلقا. ورغم 
أن التفسير الصوفي» كما هو الحال في تفسير الرومي؛ يؤكد على المعاني الباطنية 
للقرآن» يراها في الوقت نفسه تعتمد على معانيه الظاهرية. 


مقام إبراهيم 


تتناول الآن المثال الثاني لطريقة الرومي المزدوجة في تفسير القرآن كما في 
تفسيره للآية: #وَإِذْ جَعلن نت مكب يونت دوين تَقَام رومع فصل © [البقرة: 
5. حيث يبين الرومي في شرح هذه الآية: 

يقول أهل الظاهر: (إِنَّ المراد من هذا (البيت) هو الكعبة» التي كل من يأوي 
إليها يظفر بالأمان من الآفاتء ويِحَرَّمٌ فيها الصّيدء ولا يجوز فيها إلحاقٌ الأذى 
بأ إنسان. وقد آثرها الحق تعالى لتكون بيت لُ5'). ويرى الرومي أنَّ هذا التفسير 
القاسم على المعنى الظاهر صحيحٌ وصائمٌ في الوقت نفسه. غير أنَّه يستمر في 
تقديم تفسير آخر للآية كما يراها أهل التحقيق حيث يقول: 

هذا هو التفسير الظاهري للقرآنء أمّا أهلٌّ التحقيق فيذهيون إلى أنَّ المراد بال 
(بيت) هنا هو باطنُ الإنسان» أي: ايا ربٌ» أخلٍ باطني من الوسواس والمشاغل 
النفسانية وطهّرةٌ من الشهواتٍ والفِكرٍ الباطلة؛ حتى لا يبقى فيه خوفٌ ويظهر فيه 
الأمرُ ويكون كلهُ محلاً لوحيك: ولا يكونٌ فيه طريقٌ للشيطان والوسواس». ومثلما 
أمرتٌ الشهْبّ أنْ ترقب السماء حتى تمنع الشياطين من استراق السمع لأسرار 
الملائكة؛ لكي لا يطَّلع أحدٌّ عليبهاء وتكون في منأى من كل الآفات. أي: ايا رب 
كلّف حرس عنايتك بمراقبة باطنناء لكي ببعدوا عنا وسواس الشياطين وجيل النفس 


+64 .م ,7ق 57 _تمقه (1) 
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والهوى:. هذا هو قول أهل الباطن وأرياب التحقيق!!). 


من الواضح في عرض ,الرومي لتفسيرات أهل التحقيق ل (بيت الله) أنّهِ يواصل 
استتخدام تقسيمه الثتائي للمعنى الظاهري والمعنى الباطني. أمّا على المستوى 
الباطني فهو قانع بذكر باطن الإنسان أولم يقدّم المزيد من التمميز باعتبار المزيد 
من المستويات الدقيقة. وثرى كيف أن الدلالات الظاهرية لم تفقد صلاحيتهاء بل 
جرى تناولها برؤيةٍ أكثر اتساعا للمجال الذي تطيّ فيه تعاليم القرآن. فمهما علتٌ 
رتبة المعنى ومهما كان عمقه؛ فذلك لا يلغي الدلالة الظاهرية أو المعنى الأقل رتبة 
لآيات القرآن. وفي حقيقة الأمر إن الانسجام بين الظاهر والباطن وبشكل دقيق 
هو الذي سمح لأرباب التحقيق أنْ ينتقلوا من الدلالة الظاهرية إلى الدلالة الباطنية» 
لهذا يقَدّم المعنى الظاهري نقطة الانطلاق لاكتشاف أعماق المعنى الباطني. 
وفي تفسيره للدلالة الباطنية لهذه الآية» يوضُح الرومي مبدأ الأولويّة الذي 
يوجّه علم تأويل النصوصء أي أن قلوب الأنبياء والأولياء هي الأصل (الجذر) 
بينما الكعبة بشكلها المحسوس الذي بناه إبراهيم من الحجر هي فرع لذلك!2. 
ويبدو أن أولويّة قلوب الأنبياء والأولياء مفهومة للرومي بمعنى أنالله أول ما 
أظهر ذاته في 3 قلب إبرأهيم. لهذا يعتبر قلب إبراهيم بحت (أول بيت لله) والكعبة 
المحسوسة فرع له. أو أنَّها الفرع الذي نبت من ذلك الجذرء أي من ذلك القلب 
المقدس. 


إِنَّ صفات الكعبة هي «أنَّ كل من يأوي إليها يظفر بالأمان من الآفات»؛ ذلك 


.64-165 .وم ,نط8 قم نط كسم (1) 

ينظر كذلكء الروميء (فيه ما فيه4؛ ترجمة عيسى علي العاكوب» 2001 ؛ دمشق: دار الفكر» 
ص 239, 

.165 عم تلاط قم نظ .تلسحسظ (2) 
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أنَّ ما يوضحه مفسرو الظاهر هر مجرد انعكاس صفات البيت الأصل الموجود 
داخل الإنسان المقدس وؤإذا لم تكن الكعبةٌ هي القلبٌء فما فائدة الكعبة؟2108, 

ويقدم الجزء الثاني من الآية» موضوع النقاش حيث يقول الله تعالى: «وَأيِدُوا 
ين ما هر مْصَلٌ ... 4 [البقرة: 125]» إيضاح) إضافيا للنقاط التي تمّت إثارتها 
فيما سبق والمتعلقة بتفسيرات الرومي التأويلية للقرآن. إنَّ ١مَقَام‏ إِبرَاهِيمَ» ومصلاه 
هو مكأنٌ قرب الكعبة» يقول أهل الظاهر: إن [براهيم قد أقام فيه صلاته. واقتداءً 
بإبراهيم؛ أصبح ذلك تقليداً بل واجبا أن يصلي فيه المسلم ركعتين. ويعد الرومي 
هذا التفسير الظاهري لمقام إبراهيم بالنسبة "صحيحا وطيب)» لكنه يوضح المعنى 
في أعيّن أرباب التحقيق فيقول: 

أما مقامٌ إبراهيم عند المحققين فيعني أنَّ عليك أنْ ترمي بنفسك في النارٍ مثلّ 
إبراهيم من أجل الحقٌ!2. وأنْ تأني بنفسك إلى هذا المقام بالمجاهدة والسعي في 
طريق الحقٌء أو قرب هذا المقام. فيكونٌ الإنسانٌ عندئذٍ قد ضحّى بنفسه من أجل 
الحق, أي إِنه لا يبقى للنفس لديه أي خطر ولا يرتعدٌُ من أجل نفسه. صلاةٌ ركعتين 
في مقام إبراهيم شيءٌ رائعٌ؛ لكنّها الصلاةٌ التي قيامها في هذا العالم وركوعها في 
ذلك العالم!©, 


ويبين هذا الشرح أنَّ الطريق الباطني هو أنْ تتبع خطوات الأنبياء وتجرّب 


(1) المصدر نفسه. 
(2) يصف القرآن كيف أنَّ نمروداً قد أمر برمي إبراهيم في النار الملتهبة لكن الله أمرها أن لا نؤذي 
إبراهيم: ينار ف يناوسلا مهيمر (405 [الأنيياء: 69] 
.5 .م ,1171 2 214 .تسم (3) 
ينظر كذلكء الرومي» «فيه ما فيه»؛ ترجمة عيسى علي العاكوب؛ 2001 دمشق: دار الفكرء 
ص 240. 
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الأحوال والمقامات التي اجتازوها في مسيرهم إلى الله إن عنوان النبي إبراهيم في 
التراث الإسلامي هو لاخليل الله) وصِفَّةٌ مقامه هو أَنَّ الذين يقفون عنده يضحُون 
بأنفسهم لأجل نيل القرب من الله. 


الخائمة: 


غاية التفسير 


يمكن القول: إنَّ غاية الرومي في تفسيره للقرآن هي الإرشاد والهداية: 
وتتوجه تفسيراته للقرآن إلى الشخص الساعي للقرب من الله ويرى الرومي أَنَّ دوره 
هو دور المعلم الروحي الصادق الذي يكشف الدلالة الباطنية للقرآن لأجل المسير 
في الطريق الباطني. وعند التدقيق في تفسيرات الرومي التأويلية نرى أنَّ الهداية 
والإرشاد التي يقدّمها عبر تفسيراته للقرآن تخد أشكالاً متعددة. وكونه شخصاً 
بلغ مقام القداسة فهو يهدي الناس من خلال تقديمه نماذج للتفسير الصحيح. 
كما يرشد الناس من خلال إظهار حقيقة أَّ معرفة النفس هي المفتاح في عملية 
التفسير القرآني. وهو يوضح الأدوات التي من خلالها يمكن للمرء الحصول على 
فهم القرآن؛ وهو بهذه الطريقة يضع الرؤية والأصول المناسبة التي يحتاج السالك 
لمراعاتها فيما يتعلق بالنبي محمد (عنِهِ) والقرآن. كما أنَّه يوجه السالكين من 
خلال توضيح أحوال ومقامات النبي محمد والأنبياء السابقين الذين ورد ذكرهم 
في القرآن والذي يرى فيهم قادةٌ يحتاج كل سالكِ مسلم أن يقتدي بهم. 

3 هَمَّ الرومي واهتمامه بالسالكين واضمٌ في أعماله» وحتى حين يكون 
منتقداً لأحدهم بشدة» يشرح 95 أصل قسوته وحدته نابعٌ من شفقته على معاناة 
ذلك الشخص. مثال ذلك أَنَّهُ حين يلوم قارىء القرآن ابن مُقري لعدم معرفته 


ل 06 


الفصل الثاني/ الخاتمة: غاية التفسير هه ا 


بمعانى القرآن» يقول الرومى أَنَّهُ #أراد أنّْ يأخذ بيد صديقه نحو المعنى:7!. كان 
يتمنى للآخرين فقط أنْ يحظوا بالبركات التي حظي هو بها. وكما رأينا سابق) أن 
الرومي يرى كل كائن يشري كونا صغيرأ تنفتح فيه كل قصص القرآن. في داخل 
كل شخص يوجد مؤمنٌ وكائرٌ يحارب أحدهما الآخر. ويوجّه الرومي خطابه 
لهؤلاء الناس الذين يقفون وسط الطريق يتجاذبهم الجانب الهابط والسامي داخل 
8 ع 
تفوسهم: «نحن نريد: والآخرون يريدون؛ فمن سيفلح؟ من يجعلة الحظ حبيب 
له؟2) ويرى الرومي نفسه وارثا للأنبياء متحدثا من الجوهر النوراني للطبيعة 
البشرية وإليهاء منادي) على الناس أَنْ يسارعوا إلى رحمة الله. 


تشتمل تفسيرات الرومي التأويلية للقرآن على كل وجود القارى»؛ وإنَّ 
فهم القرآن بالنسبة للرومي يتطلب فهم المحتوى الداخلي للنفس. القرآن 
نص حيٌ يتجاوب مع الأسلوب المتبع في تناوله» ولهذا تتضمن مهمة التفسير 
الارتقاء بالنفس من خلال تجسيد تعاليم القرآن. وحسب نظرية استجابة القارىء 
(تإوعط) عمصومدء:-ع2620) في علم التأويل» يتم تدوير عملية القراءة بحيث 
يستكشف (يقرأ) النصّ قارءه. وما أنْ يشرع القرّاء الذين يبتغون تفسبر القرآن حتى 
يتتهوأ لتتيجة يجدون فيها أنفسهم وقد جرى تفسيرها لهم. 


(1) المصدر نفسه ص 82. 
57م أطظ قم نطط أمشط (2) 


ل وم 


فرعون في القرآن 


لقد تناول هذا الفصل وصف فرعون في القرآن: ويعني الوصف هنا الطرق 
التي يقدِّم النص لقرّائه من خلالها المعلومات «الضروروية لإعادة بناء الشخصية 
من خلال السرد»0'). ويظهر فرعون باعتباره شخصية محورية ضمن السرد العام 
لقصة موسى وبني إسرائيل. وسوف تستعرض هذه الدراسة السمات الشخصية 
التي رسمها القرآن لفرعوق لتقرير إِنْ كان هناك أي تطور أو تغيير في تلك الصفات 
عبر مسار السرد القرآني لقصة فرعون. وقد طرح المؤلف في هذا الفصل سؤالاً 
يتعلق بأسلوب القرآن في التصوير: كيف يقدم القرآن لقرائه رؤيته لدوافع فرعون؟ 

وهنالك علاقة وطيدة بين الشخصية والحدث. إذ يقول هنري جيمس: «وهل 
الشخصبة سوى تحديد وتقرير الحدث؟ وهل الحدث سوى تصوير الشخصية؟1©) 


رككععاهه تكتاممعممتل! تسوزع صن مستزوجهلة ع أو/ل! ‏ العجحو2 صدلتة عاأعدكة (1) 
.52م .1990 


(2) مقتبس في المصدر نفسهء ص 51 


ا 
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وعليه؛ تناول الباحث شخصية فرعون عير النظر للأحداث الخاصة بكل شخصية 
في السرد القرآني لقصة موسى وفرعونء ملتزم) بالمبدأ القائل: إن الَجّزء يكتسب 
معناه من الكل» لأجل تقييم الدلالة النهائية لتلك الأحداث وما الذي يظهر من 
خلالهاء آخذاً بنظر الاعتبار السياق القرآني العام. ويمكن معرفة السياق العام 
من خلال الرؤية الكونية التي يقدمها القرآن قبل الولوج في الببحث الشامل عن 
الأساليب التي وصف القرآن شخصية فرعون من خلالها. ويقدم المبحث الأول 
من هذا الفصل السمات الرئيسية لرؤية القرآن الكونية. 


أدب القصص القرآني الرفيع 


يستحضر القرآن» عبر مخاطيته لمستمعيه في اللحظة الراهئة؛ الماضي 
ويستشرف المستقبل. ويستعرض القرآن الماضي عبر قصتين نموذجيتين إيحائيتين 
هما #عهد ألستٌ (بربكم)؟ وقصة إبليس. ويستعرض القرآن الحاضر بشكل جلي 
في سورة الفاتحة السورة الأولى في القرآن أمّا المستقبل فيتناوله بطريقة السرد 
الاستشرافي الذي يصف الأحداث المتعلقة بنهاية العالم بشكل حيري متقدٍ مع 
التأكيد على يوم القيامة الوشيك الحدوث. 
واحدة من المصطلحات التي يستخدمها القرآن في الإشارة لنفسه هي 
الالذكر». ويؤدي القصص القرآني وظيفته ضمن الهدف الكلي (للقرآن) لمساعدة 
مستمعيه أن يستذكروا تأكيده على الأمر الذي يشترك به جميع الناس؛ أيْ: عهد 
ألستٌ(بربكم؟)». إنها الذاكرة العابرة للزمن والمتعلقة بالحوار بين الله وجميع 
الكائنات البشرية قبل تل احا وذ أَحَدَ رَبك يوادم من هورم دُرَيَت أدبم 
َل شيم ألسسث و5 مَهِدَأن تمر ماعن اَن 5 
[الأعراف: 1!]172): وكان ججواب البشر على هذا السؤال هر: يل هنا 4 
[الأعراف: 172]. وفي الجزء الآنتي من الآية نفسهاء يوضح القرآن دلالة هذه الشهادة 
من البشر بشأن أنفسهم وكما في قوله تعالى: أن َعَم يناعن هذا 
غَِِْينَ © [الأعراف: 172]. وفي رؤية القرآن للحقيقة؛ يعد هذا الإدراك لوحدانية الله 


(1) ]35ألك هي المكافىء لكلمة (ألستٌ بربكم؟؟ في العربية. 
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والمقام الذي يستحقه أكثر الذكريات والمعارف رسوخيا لدى جميع البشر. وتشير 
المصادر الإسلامية لهذا الحدث بوضفه ميثاق ألستٌ (بربكم؟) وهو يمثل فرضية 
القرآن الأساسية في مناقشة مسألتي الإيمان والكفر. ولأن سؤال الله للبشرء قبل 
دخولهم لهذا العالم» يدور حول إدراكهم لربوبية الله فإنّ معرفتهم الفطرية» كما 
يصفها القرآن» تتكون من معرفة أنَّالله واحدٌ وأنّه الربّ الوحيد الذي يستحق 
العبادة. 


ويعدٌ الملك والرب من بين الصور المحورية التي يستخدمها القرآن لوصف إلله 
تعالى. والملك هو من يملك جميع الخلق ويراقب أداءهم بشكل مباشرء #وله 
الأسماء الحسنى © [الأعراف: 180] كالر حمن والغفور والعادل والحكيم. ومن هذا 
المنظور» تعتبر جميع المخلوقات عبيداً لله الذي يملك خلقها ورزقها. وضمن 
هذه الرؤية للحقيقة» فإن جواب البشر المناسب هو الإقرار باعتمادهم على الله 
من خلال تعبيرهم عن الامتنان. ويعزز استخدام القرآن للشكر مقابل الكفر أهمية 
هذه الرؤية كما في قوله تعالى: #كأذؤون آذ فم وَأشْحكُروالى ولا تَكمْرن )4 
[البقرة: 152] وقوله تعالى: #وَسَرَ مهملا ريه كانت َامِنَهٌ مُطَمَيِنَةٌ ينها رِذْفها 
َعَدايْ نكل مَكَانِ تَحكَفَر أنْسْو أل مَآدهَهَا آنه باس الجوع وَاَلْمَوْفٍ يما مكارأ 
يَعَستَعُوت (405 [النحل: 112]» وقوله تعالى: « فَكُوْمِئَارَتَكسكُمْسَمسَللطتبا 
وأمُحكر و أنفمت اللَهِإِن كس إِئَاء تَْبَدُونَ (4409 [النحل: 114]. فالإيمان هو أنْ' 
تشهد وتتذكر الحقيقة الأساسية لحال الإنسان؛ أي اعتماده على رب رحيم: بالقول 
والفعل. ويقترن الإيمان في القرآن على الدوام بالعمل الصالح ويعتبر قوله تعالى: 
١‏ يلت مُأ ونوا ألَدِسَنتٍ ... 4 [البفرة: 82] عيارة طالما تتردد في القرآن). 
وفي ضوء هذه الفرضية القرآنية» يمتلك البشر معرفة فطرية بوحدانية الله وربوبيته» 


(1) لمؤيد من الأمثلة؛ ينظر؛ سورة البقرة (277) وآل ععمران (57 و 200) وسورة النساء (57). 
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ويبدو الكفر بمثابة الغطاء لهذه المعرفة» كما أنَّ الكلمة التي يستخدمها القرآن 
نقيضسًا للايمان هى الكفر. وعند البحث فى أصل كلمة الكفرء نجد أنّها تدل على 
«تخطية الشيء:1!) أما في لغة اللاهوت فتعني إنكار وحدانية الله ورقض أن القرآن 
كلام لله. فالكفرٌ إذن هو إنكار متطلبات تددر ميثاق «ألستٌ بربكم؟؛ الذي قطعه 
كل مخلوق بشري مع الله قبل زمن الخلق. 

ففي الوقت الذي يطالب القرآن مستمعيه أن يتذكروا ماق الست (بريكم؟)» 
فهر يتنبأ كذلك بمستقبلهم. ويُدّكُرٌ الناس أنَّ هذا العالم سيفضي إلى نهايته وأنّهم 
سيحاسيون على أعمالهم أمام الله يوم القيامة. وفي مواضع متعددة في خطابه. 
يرسم القرآن صورةٌ مفعمة بالحركة والحياة لنهاية العالم: 


#إذا سما انقَطرث )دا لكك تت 9 رَدَائِمَدْ ميرت )تدا لبور سارت © 


عَلِسَتْ تَفْسٌ ما هدمَتٌ وَلَوَت )4 [الانفطار: 5-1]. 


وفي هذا المثال؛ كما في الأمثلة الأخرى في القرآن» يكون عرض الأشياء 
التي ستحصل متبوعا بالإشفاق والقلق الشديد على موقف الناس الجاحدين لله: 
«كاما لمكن ماغَرّةَ ريك الَحكَرم (ل] الى مَلَتَكَ كك تداك :)4 «الانفطار: 7-6]. 
يطلب القرآن من القرّاء أَنْ يلتفتوا للسبب الذي جعلهم بعيدين عن الله رغم كرم الله 
اللامحدود الذي أنعم به عليهم من خلال خلقهم وتشكيلهم في أحسن تقريم. 
وعلاوة على ذلك؛ يصرّح القرآن مناديا: همَلَابل تُكَيون لين )4 [الانفطار: 9]. 
ثم يؤكد في ذلك اليوم ل إنَلارارلىجِيمٍ(2)رَإنَالُْمَرلجيرٍ(8) [الانفطار: 14-13]. 
لهذا فإن احتمالات المستقبل قد تم تصويرها بشكل واضح للقارىء. والسؤال 
الذي يطرحه القرآن على قرّائه بعد ذلك» وفي ضوء يوم القيامة الوشيك؛ هو: 


(1) من اللافت أن كلمة ١كمْرَه‏ في العربية و6008653 في الإنجليزية نشيران لذات المعتى وتكاد 
المفردة تكون مشتركة بين اللغنين في اللفظ والدلالة. [المترجم]. 
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لبون )نهولا لمن لسن سَآه يخ ينتقي )4 [التكوير:28-26]. 
نَّ الصورة المحورية لحياة الإنسان في القرآن هي صورة الصراط. وقد تمّ 

تطويرها في السورة الأولى من القرآن» سورة الفاتحة» والتي يسميها عبدالحليم: 

«القائمة الموجزة لمحتويات الرسالة القرآنية»(0. 

)9 هلقي © كتفع سب لصنت ©) اين التير‎ ١ 
ميك ثوب () ايك ند ويك فنعب (2) أفين الصَرَط لتقم © صدْط‎ 

لين عت عَلهِ عب ِلمَفْصُوب عَلْنهِ وَل الفا إن (4)5 [الفاتحة: 7-1]. 


ويقرأ المسلمون سورة الفاتحة يوميا كجزء من صلواتهم: فهي تقدم بوضوح 
وإيجاز رؤية القرآن حول السلوك الذي يحتاج الناس أن يتقيدوا به مع الله فهو يقوم 
على اللحظة الراهئة ويتخذ شكل الصلاة التي يخاطب المؤمئون من خخلالها الله 
تعالى؛ غير أنَّ الوحي نفسه هو الذي يُعَلّم المؤمنين كيفية التواصل مع الله. الله هو 
المتحدث الرئيسي والمؤمنون هم مجرد المتحدثين بشكل ثانوي. وإنَّ السياق 
الذي تُؤسس من خلاله سورة الفاتحة لقصة حياة الإنسان هو الرحمة المطلقة» 
وكلا الاسمين اللذين استشهد بهما الله في بدأية السورة: هما الرحمن والرحيم» 
مشتقان من الجذر (ر. ح. م) والذي نشتق منه كذلك كلمة رَحِمْ (أ8010). ويأتي 
الدعاء 8 بسم الله الرحمن الرحيم؛ في بداية كل سورة من سوّر القرآن؛ ما يقتضي 
ضمن) أنَّ رحمة الله محيطةٌ بالخلق وتحتضنهم تمام) كما تحمل الأم جنينها في 
رَحمها. غير أن الدعاء ينتقل من التذكير بهذه الرحمة إلى جانب آخر من الوجود: 
الله كذلك هو مالك يوم الدين» وحياة الناس مرتبطة بالنزاع ومن خلال هذا الدعاء 
يذّكّر المؤمنون أنفسهم بأنَّهم مسؤولون عن أعمالهم. وبعد هذا التقديم» تشير 


0 ملسم :0 .امه أمأمص م علط ف .ع0 ع2 ممععامط اعلطق .5 .ةم .81 (1) 
,2004 رققة؟2 توا نومآ 
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لفاتحة إلى أنَّ المؤمنين يدركون أنَّالله وحده الجدير بالعبادة وهو لا غيره من 
يستطيع مساعدة الناس في مسعاهم لفعل الصواب. وتستمر الفاتحة بتوضيح طبيعة 
هذا المدد (الإلهي). أن الله وحده من يستطيع هداية الناس إلى الصراط المستقيم 
الذي يؤدي بهم لنيل بركات الله. ويقابل الصراط المستقيم إمكانيتان اثنتان؛ الأولى 
هي الصراط الذي يقود الناس لنيل غضب الله لا بركاته» والثانية هي الصراط الذي 
يؤدي بهم إلى الضلال عن الهدف المرجو من بركات الله. 
ويُظهر هذا التحليل المقتضب لسورة الفاتحة أنَّ القرآن يتصرّر حياة الإنسان 
كرحلة» وأنَّ سبل تلك الرحلة ثلاثية الاتجاهات ويتم تعريفها من خلال الوجهات 
التي تنتهي إليها. ومن الجدير بالذكر أنَّه في حال الرحلة صوب الوجهتين؛ اللتين 
تقردان لتحمل غضب الله أو الضلال عن سبيله» لابضفي القرآن أية مسؤولية لله 
في ما يحصل للناس. ودلالة ذلك أنَّ الناس يتسبيون في نزول غضب الله عليهم 
من خلال أعمالهم السيئة. وفي مواضع أخرى: يعبر القرآن عن هذه المسألة 
بوضوح تام كما في قوله تعالى: 9مَّنَا كاد أنه لمهم وَلدِكن كنا لشم 
ينون (4»)2 [التوبة: 70: العنكبرت: 40: الروم: 9]. ونتوضح شخصية أولئك الذين 
يحظون ببركات الله والذين يبوؤون بغضبه في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. 
فرسل الله هم المباركون كذلك هنالك أمثلة كثيرة تتعلق بأولتك الناس الذين 
باؤوا بغضب الله نتيجة لأعمالهم؛ ومن نَم فهم يعانون عقابً شديدأ؛ وكما في 
قوله تعالى: وس يعمس وول تأويك مع لب ململي وَالصَدَبِقِنَ 
لبد وَالصََنِجِنَ محَحْنَ وليف رَفِينًا (18 ذَلِك الْمَضْلُ ورت أو يكل بأمْه 
يما 4 [انساء: 70-66]. 


إن القصة القرآئية ذات الطابع الإيحائي التي تبين تبنك الإمكانيتين السابقتين 
هي قصة آدم وإبليس كما في قوله تعالى: 
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00 اع عش سر للك .ع ص تيوتر 1 وس سااعة 

لود َال ربلك إلْملَتبكة إن جَاعِلُ فى انض حَلِيمَةٌ فَالُوا أَتحَمَلُ فِيهَا من يُنْيِدُ 
ال ضعي م جما بسر كيو لوو عم م لغيه مكاي م اع 6« عاص معسو اس 5 
نيا وَيسْفِكَ أَلدْمَاه وَتحنُ ضيح بسك وَنْمَدِسٌ لَك مَالَإِيّْ أعلم ما لا لون (8) وَعَلْم 


ص م م ا ا اا مم 11 ل سرصم صمي رصي كا رمه عن 525 
لامآ كلها ثم عَرَصَبْْعَلَ الْمَلتِيَكَة فَقَالَأَلْبِبُونٍ بأسْمَءِ هَوُلَآهِ انكس صَدِفِينَ (©) 


ل 


ا منحتك لايل لآ ]اما ناَك آسَ البح الفكيز (0:1602: البق بأضدية 


لما أَنبَآهم تمي كَالَ ألم أكل لَّكم إن ألم عَيْبَ السَمْوبٍ وَالْأرضٍ وَأَعْلَمْ ما تَدُونَ دما 
كم تَكْْبُونَ © وَإِدْ هلدا كيكو أَسْجُدُ الام مَسَجَددَا إلا إبيس أن وَاسْتَكرٌ ون ين 
الكيزيرت © هلام أسكن أت وَرَوْمْكَ لدوملا ِنهَارَعَدًا حَنِتُ يِنسمَاوَلَا ثريا هذ 
2 7 هف م 2 بابر 5 2 8 552 م صطار لع مرى ‏ اله اشع 4. 
الجر مَعَكونَا من لين (0) كَأرَلهُمَا آلشَبِطنٌ عنهَا مَلْمَجِهُمَا مما كنا فيو وهلا بيطأ بعضكر 


06 عرء موك 


صم م 0 شع مم م ا 
يعض عدو ولك في الاَرْضٍ مُسلهروَمكُ لحن ()4 [البقرة:0(]36-30. 


وفي السرد القرآني لهذه القصة» يخبر الله الملائكة أنّه على وشك أنْ يخلق 
خليفة له في الأرض. تحتج الملائكة على خطة الله من خلال سؤالهم عن السبب 
الكامن وراء خلقه لكائن سوف ينشر الفساد في الأرض ويسفك الدماء. وكان 
جواب الله لهم أنه يعلم ما ل تعلمه الملائكة. وعندما خلق الله آدم من طين» تفش فيه 
من روحه وعلّم آدم الأسماء كلها. ثم نادى الملائكة وطلب منهم أن ينيثوه تلك 
الأسماء وفي حضور آدم؛ لكنهم عجزوا عن القيام بذلك وأقرّوا بمحدودية علمهم 
عبر قولهم أنَّه لا علم لهم إلا ما عملهم الله. بعد ذلك توجه الله لآدم طالب منه 
أنْ ينبّتهم بأسماء تلك الماهيات©. وبعد أنْ جعل الله الملائكة يدركون عجزهمء 
وعند تلك النقطة» طلب الله منهم أن يسجدوا لآدم. فسجد الملائكة كلهم إِلّا 
إبليس» الذي أبى أنْ يطبع أمر ربه. ويخبرنا القرآن أنَّ إبليس ليس من الملائكة بل 


(1) ينظرء سورة الحجر (الآيات من 43-26 ) وسورة الإسراء (الآيات من 65-61) وسورة ص 
(الآيات85-71). 


(2) بناءٌ على هذ! السرد القرآني: يسمى آدم «معلم الملائكة» في بعض المؤلفات الإسلامية. 
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سن الجن وأ الجن مخلوقون من النار م لان فته مِنِملين ' لمر (©)» [سورة 
الحجر: 27]: وهم كالبشر يمتلكون حرية الإرادة والاختيار. سسالا إيليس 
لين )4 [سررة ص: 76]. إنَّ إبليس» كما يقدمه القرآن» قد علق ب بحضور ورآدم 7 1 
يتمكن من النظر إلى ما وراء الجسد الترابي لآدم ليرى روح الله المتدفقة فيه وإلى 
علم الأسماء الذي وهبه الله إّاه. ويخبر القرآن قرّاءه أن إبليس إن وأستَكر وَكانمنَ 
الكفريت :47 [البقرة: 34 ص: 74]. 
ويشير القرآن أنَّ رفض إبليس (السجود لآدم) قائجٌ على غيرته من اختيار الله 
لآدم بدلاً منه» لهذا يقول إبليس موجه] كلامه لله تعالى: ١‏ مَل يبك مَنَالِى 
حكَرَّنْتَ عل بن رين إل يو الْيمَة لَأَحْتَيَكت ريص لاقياا 40 [الإسراء: 62]. 
وفي الوفت الذي يتركز اهتمام إبليس بضخامة شكل آدم؛ لم ينتبه للدور الذي لعبه 
كبرياؤه وغيرته في معصيته لله» وهو بدلاً عن ذلك, يوجّه كل اللوم» في بليته لله 
تعالى: 9 َال ريا وين ى ايت لهم ى ال ولأ لفرت لين إلا ادك يترد 
الخفتيبت )4 [الحجر: 40-39]. إن رد فعل إبليس على ارتكابه المعصية هو 
الاستمرار في العناد وتوجيه اللوم له تعالى. ومن خلال قدرته على التدليس» تكن 
إبليس من دفع آدم وحواء لمعصية الله عبر إغوائهما للأكل من الشجرة المحرمة» 
غير أن استجابة آدم وحواء لفعل المعصية الذي ارتكباه ممختلفٌ تماما عن استجابة 
إبليس. لقد قالا: ربا طلئنا نض ون لَرمَْفِ نا ويَيحَمنا لون ِنَ ألْخَيِرنَ (4)8 
[الأعراف: 23]. وبمقارنة استجابة إبليس لفعل المعصية مع رد فعل آدم وحوا 
يؤكد القرآن حاجة الناس للعودة إلى الله في جميع الأحوال. حتى بعد المعصية» 
يكمن طريق السعادة في اعتراف المرء ببخطئه وطليه العون من الله. والكلمة التي 
يستخدمها القرآن تعبيراً عن الندم على الفعل السيء هي التوبة والتي تعني حرفي) 
«الرجوع". وفي ضوء الصورة التي رسمتها سورة الفاتتحة للحياة على أنّها طريق 
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أو سبيل؛ يمكن النظر للتوبة على أنّها رجوع الإنسان لله طالب عونه في السير على 
الصراط المستقيم. 


وظيفة قصة فرعون 
في القرآن 


عند الأخذ بنظر الاعتبار السياق الكامل لرؤية القرآن وتعاليمه الكونية؛ يمكننا 
النظر للدور الذي تلعبه قصة موسي وفرعون في القرآن. ويقدم القرآن مقارنة بين 
مهمة النبي محمد والنبي موسى (عليهما السلام)؛ وبين مهمة فرعون وقومه الذين 
اتخذوا نفس الموقف الذي وقفه العرب الذين جاء النبي مذكراً لهم بالله» وكما في 
الآيات التالية: 
« إذ رسن بي رَسُولا سَهِدًا ا رسكا إل عون رَسُولا 110 ممص ورَعوْبٌ الول 
َلَمَذْيَهُ 10 1 تَنُونَ إن كُفرم يمل لو نينا )4 [المزئل: 17-15]. 


ويبين الدليل القرآني بوضوح أن النبيّ قد واجه معارضة شديدة من العرب 
تجاه رسالته. لقد سخر العرب منه ووصفوا حالات نزول الوحي عليه كنوع من 
الهلوسة معتبرين أنَّ القرآن ليس سوى شيء من الشعر. لقد كرّس القرآن الكثير 
من الآيات لتفنيد هذه التهمة ولتوضيح الفرق بين السحر والحقيقة وبين الشعر 
والوحي. لهذا تؤدي قصة موسى وفرعون وظيفةً مهمة في أنّْ توضح للعرب الفرق 
بين أداة السحر البشرية وبين الآيات السماوية المئرّلة على موسى: 


« و موسو إذ تمل عو مشلطي مين 2 فول قولس رون (5) اذكه 
معو فته ف ألم وَمرَمِلِية (ع)4 [الذاريات: 40-38]. 
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ويحذّر القرآن وبشكل متكرر قوم النبي من عواقب إنكار الآيات المتزّلة في 
القرآن. ويستشهد القرآن بقصص الأنبياء السابقين وأقوامهم تذكيراً لقوم النبي: 


1 لك مي سك كدي 00 


ودج ءال رعو نادو 2 كدب يلاسك أمْدعَرنْمُقَتدرِ 405 [القمر: 
42-1]. 
ويدعو القرآن قوم النبي أن يتفكروا بعمق في مصير الأمم السالفة وفي 
إصرارها على الإتكار: 
مرك لهم يفيو (2) مانوس ملم وَالْوْئفَكثٌ ايلو نارول نيهم 


1س رم وه 


دهم أَعْدَُ َيه )4 [الحاقة: 10-8]. 

وفي ضوء هذه الآيات تنضم وظيفة السرد القصصي في القرآنء فالقتصص 
في القرآن وسائل تعليمية؛ الهدف منها توضيح عواقب إنكار رسالات الله واظطهاد 
أنبيائه والمؤمئين به. وبعد هذه الخلفية القرأنية» يمكن لنا البدء بدراسة تفصيلية 
لوصف فرعون في القرآن. 


قصة فرعون في القرآن 


ومن منظور الترتيب الزمني للسرد القصصي في القرآن» يرد ذكر فرعون 
لأول مرة في باب استعراض الظروف المرافقة لولادة موسىء إذ ترد قصة فرعون 
في مجرى الأحداث العامة حين يروي القرآن جوانب من حياة موسى؛ حيث 
يترعرع موسى في بيت فرعون وحين يصل مرحلة البلوغ يقتل أحد المصريين ثم 
يهرب على أثر ذلك إلى مَدِينْ خوفا على حياته. وفي مَدِينْ ينشىءٌ عاتلة ويعمل 
راعي للغنم. وفي تلك الأثناء؛ يوكل الله إليه مسؤولية أنْ يكون رسوله إلى فرعون. 
ولكي يشدَّ أزره في هذه المهمة: أمدَّه الله بعون أخيه هارون وبآيتين معجزتين: هما 
عصاه التي تنقلبُ حية وبيده التي تتحول بيضاء حين يدخلها في جيبه. وبمجرد 
أَنْ يعود موسى إلى مصر يتكرر ظلهور فرعون في القرآن. ويورد القرآن مقاطع من 
الحوار الأول الذي يطلب فيه موسى من فرعون أنْ يتقبل رسالة الله بأن يحرر بني 
إسرائيل من العبودية وأنْ يسمح لهم بالرحيل مع موسى من مصر. ولكي ينبت 
لفرعون أنّه الرسول المختار من ربه. يُظْهر موسى لفرعون المعجزات التي أمدَّه الله 
بها. يرفض فرعون رسالة موسى ويتهمه بأنَّه مجرد ساحر تدفعه لما يقوم به رغبته 
في السلطة» وهو إِنَّما يريد إخراج أهل مصر من أرضهم. ولكي يفنّد دعوة موسى» 
يتحدى فرعون موسى بأنْ يتبارى مع سحرة فرعون. ويورد القرآن نماذج من تلك 
المباراة التي تبتلع فيها عصى موسى حيّات السحرة. 


ويتسبب هذا الحدث في إثارة الحوار ويقنع السحرة ويدقعهم للتعيير عن 
إيماتهم بالله علانية. وتشكل هذه النقلة المثيرة فى موقف السحرة:» قبل وبعد 
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المباراة» جزءاً مهما في قصة فرعون لأنّها تصوّر بشكل تفصيلي الدوافع الكامنة 
وراء عناد فرعون. وبين الوقت الذي يعود فيه موسى لمصر وحواراته الأولى مع 
فرعون وبين انتشار الطاعون ورفض فرعون المتعنت» يورد القرآن القليل من 
الأحداث التي تصفٌ استشارة فرعون لمجلس مستشاريه (مَلَيْهِ) ولكون هامان 
أحد أعضاء ذلك المجلس وهو يمتلك منزلة أقرب المقربين من فرعونء لهذا 
يستدعيه فرعون بالاسم. ويشير القرآن؛ في هذا السياق» مرتين للصرح الذي أمر 
فرعون هامان أَنْ يبنيه لعل فرعون يبلغ أسباب السماوات والأرض ويثبت خطأ 
موسى. لقد أيّد المجلس وبشكل كبير موقف فرعون غير أنَّ هناك شخصيتين في 
الدائرة المقربة من فرعون كانتا مخالفتين لإنكار فرعون رسالة الله. أولاهما زوجة 
فرعون التي تدعو الله ساعية للنجاة من فرعون في الحال» والشخصية الثانية مؤمنٌ 
مجهول (لم يذكر اسمه في القرآن) وكانت له حوارت مطوّلة مع فرعون وُمَلَيِه. 
ويؤدي المؤمن المجهول وظيفة النموذج المثالي للاستجابة الصادقة لرسالة الله. 
وتقود محاججاته العميقة والمتزنة إلى إيضاح حالة التعنت والأنانية المفرطة التي 
تكمن وراء:عناد فرعون ومَلَيْهِ. 


ويتناول الحدث التالي من قصة فرعون ملاحقته وجنوده لبني إسرائيل» ويتوج 
هذا الحدث بتصوير عقاب فرعون في هذا العالم عبر موته غرق. نتحول الآن إلى 
تناول تلك الأحداث الواحد تلو الآخر ضمن الوصف القرآنى لقصة فرعون. 


فرعون عند ولادة موسسى 


توجد إشارة واحدة لفرعون فيما يرتبط بولادة موسى» ويحصل ذلك في 
بداية السورة الثامنة والعشرين من القرآن» سورة القصصص.. فبعد الافتتاحية المعتادة 
لكل سورة؛ أيْ: #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ تبدأ السورة بقوله تعالى: 8 يَلْكَ 
آبَاتٌ الكتَاب الْمِينٍ. تَنلوا عَلَيِكَ من َي مُوسى وَِرْعَوْنَ باحق لقم يُؤيئُون» 
[القصص: 3-2]. ويوضح القرآن في هذه الآيات التمهيدية الغرض من القصة 
وشرائط فهمها. إِنّها تمَهّد السبيل لأقضل الطرق التي يجب على القرّاء من خلالها 
أن يفهموا هذه القصة. وتؤكد كلمات عبارة ابِالْحَقٌ) أنّ هذه ليست قصة عادية. 
يقصد منها اللهو أو التّسلية» بلى يجب أنْ يعيش المره حقيقتها من خلال الاستماع 
لها بعمق الإيمان» علم أنَّ موقف المستمعين سيحدد إن كانوا قادرين على الإفادة 
من هذه القصة أم لا 

تصوغ هذه الآيات الرؤية القصصية (في القرآن)» فالله هو الراوي الذي 
يخاطب القارىء بشكل مباشرء لهذا فالله تعالى هو المتحدث والقارىء هو 
المستمع أو المخاطب الفعلي. بعد هذه المقدمة بواصل القرآن سرد القصة؛ 
دعوت عَلَاف ارس وَمْصلَ أهَلهَا يديا يتتَطِْس «لِمَه ب ببح نادُم وَيَنْتَي. 
ضَلَهَهْْ نه يِنَلمْْيِينَ (خ)4 [القصص: 4]: حيث يقدّم قر آن في آية واحدة 
لوحة أخاذة تعبر بدقة متناهية عن قسوة فرعون التي لا تعرف الرحمة. 

ويواصل النص التعبير عن صورة العُّل وني الأرض التي انُّسم بهافرعون. ومهما 
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كان تعاظم ذلك العلو في الأرض: فَإِنَ الظل الذي يمثله مقام فرعون كملك ينعكس 
بوضوح كبير في حياة الذين يقطنون الأرض التي يحكمهاء فبدلاً من أن يكون مثالاً 
للملك الذي يوحٌد شعبه؛ فقد تسبب فرعون في تشتيتهم. بعد ذلك يواجه القارىء 
قسوة فرعون. حيث تظهر طريقته» في تقتيل الأولاد واستحياء النساء» عدم احترامه 
لحياة البشر والمعاناة التي تعيشها عوائلهم. أو أنَّ فرعون واع تمام الوعي بالأفعال 
التي يمارسها وأنّه ينشر الخوف بين بني إسرائيل عبر أفعال الإرهاب الاستباقية 
التي يقوم بها. ومن خلال وصف طغيان فرعونء يستخدم النص الزمن المضارع 
الذي يعكس القضايا المتجددة والمستمرة في حدوثها. ويلمّح القرآن إلى أن قسوة 
فرعون لم تكن مقتصرة على وقت محدد لذبح الأطفال؛ بل يشير النص أن ذلك 
الفعل منتشرٌ ومتكرر في كل زمان. 

َ زرع القرقة بين الناس من خلال الوحشية والظلم يضع فرعون في الفئة 
الكبيرة من أولئك الذين يمارسون الفساد ويسعون في شيوعه وانتشاره. ويضع 
القرآن هذا الصنف من الصفات المذمومة مقابل الصفات المسحمودة؛ كصفة 
الإحسان المقرون بأسلوب الإصلاح. جميع الأنبياء في القرآن مدرجون في 
الصنف العام لأولئك الذين يسعون بالإحسان. وفي مرحلة لاحقة من القصة 
نجد القرآن يستخدم هذا الهدف نفسه في وصف موسى حين يبلغ أَشّدَّه وذلك 
في قوله تعالى: لولدم وانتكة هكم وَطمأ وك بر السْحيينَ )4 
[القصص: 14]. 

لكن لماذا يستخدم فرعون مثل تلك الأفعال الوحشية والمسببة للخلاف 
والشقاق؟ تجيب الآيات القليلة التالية عن هذا السؤال بأسلوب عام من خلال 
المقارنة بين دوافع فرعون وغايات الله سْبْحَانَهوْتعَالَ: « وَزيدُ أ تَنَ عل ألررت 


تمشح لك ى مركي يمس لم 2 كد سي ع م رو مقس موسج جر ال يكم شع اس 
استضيفوا ف الارض ونجملهم آيمة وتجملهم اريت ره وثمكن طم فالارض ونرى 
58 ص رفسم صر 


عويب وَعسن وَخَبوة مَاَنْه م ئَاحكاء درت (405 [القصص: 6-5]. ويبدو أن 
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ظلم فرعون لبني إسرائيل بشكل عام وقتله لأطفالهم بشكل خاص يتعلق بخوفه 
من فقدان قيادته لهم وسلطته عليهم. ويبدو أن الخوف من فقدان أرضهم لبني 
إسرائيل هو الذي وٌخَّد موقف الملك ومّلَيْهِ وجنوده. فبينما يجري ذكر فرعون فقط 
في الآيات الأولى نجد في هذه الآية أنَّ القرآن يلقي باللوم على المّلإ والجنود 
في مملكة فرعون. وهذا لابعفي جنود فرعون من المسؤولية في دفاعهم بحجة. 
أنّهم كانوا مجرد منفذين للأوامر بل إن تقييم أفعالهم يُحْتَبر من خلال نواياهم 
(من وراء الفعل) في هذه الحالة. ويفترض النص أن القارىء على علم بنهاية هذه 
القصة التي يغرق فيها فرعون وجنوده (في اليمٌ) خلال ملاحقتهم لموسى وبني 
إسرائيل أثناء خروجهم من مصر. لذلك يقدّم النصٌ تبريراً لغرق فرعون وجنوده. 
ويشير القرآن إلى أنَّ ما دفع الجنود (في فعلهم) ليس مجرد أمر فرعون بل إيمانهم 
أنْ خوف فرعون له ما يبرره وهذا يتطلب منهم توفير الدعم له؛ كان ذلك حتى 
قبل موتهم غرقاء فقد أظهر جنود فرعون استعدادهم من خلال قتلهم أطفال (بني 
إسرائيل). 

ومن الخوف الذي يعتري فرعون ومّلأه» يتتقل النص إلى تناول الخوف الذي 
يعتري المظلومين؛ أولئك الذين أخافهم فرعون. ويواجه القارىء أم موسى وهي 
تعاني الاحتمالية المأساوية لموت ابنها على يد جنود فرعون؛ كما في قوله تعالى: 
«ونآك ايم لَه وَدَاضْت عوك قد ف البَ لضاف وَلَاضرَنإن ران 
يلك رَيَاوئيت الفرسَِوت (4)2 [القصص: 7]. إنَّ موضوع الخوف متكرر في قصة 
موسى وفرعوث. وفي موقف لاحق من القصة:؛ نرى خوف موسى من عقاب فرعون 
ومن عصاه حين انقلبت ثعبان. الخوف والحزن مصطلحان مترابطان في القرآن في 
معظم الأحيان. تخاف الشخصيات (في القصة) من أشياء يمكن أنْ تحدث» وهي 
احتماليات لا يمكنهم أنْ يجنحوا لها. إنهم يأسون على ما يمتلكونه في الحاضر 
خشية أن يفقدوه في المستقبل. وفي الرؤية القرآنية للأشياء» يعد السبيل الوحيد 
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المتاح للمرء والذي يحرره من الخوف والأسى هو أنْ يتخذ الله وكيلاً من خلال 
الاهتداء بهليه وقبول أوامره. كما في قوله تعالى: «الآارج ني لله لا سروف 
عَلَبْهم وَلَاهُمْ تجوزت ()4 [يونس: 62]. 


يتناول النص في الآية التالية» وفي أسلوب مميزٍ خاص بالقرآن» اتساع 
المخطط الإلهي إِذْ يتم نقل القارىء إلى اللحظة التي تنتشل فيها عائلة فرعون 
موسى من مياه النيل. ويركز القرآن على الأعمال التي قامت بها أم موسى وعملية 
تحققها كونها متماشية مع الوحي الإلهي» كما في قوله تعالى: مأفَالنَقَطَّهدءَانٌ 
ورت إيسطوة لكر عدوا ورياك زمرت وَعسن وَشبة هنا حك وأ خديليت (402 
[القصص: 8]. ومرة أخرى يذكّدٌ القرآن قرّاءه أنَّ ما يرونه هو تنافس بين إرادتين: 
تدبير ألله في مواجهة مخططات فرعون. ويمكن أنْ نتوقع من السياق الذي رسمته 
الآيات السابقة أنَّ فرعون كان يريد قتل موسى الرضيع» غير أنَّ زوجة فرعون تدخلت 


رم برط بر 


لإنقاذ حياة موسى. كما في قوله تعالى: #وقَالتِ أمرات ذيعورت قريث عن لي ولك لا 
ره عسو أينقعن] أَوتِدَمولدَاوَهمْ تروت (4)5 [القصص: 9]. وفي وصف 
هذا المشهد, لم يتطرق القرآن لجواب فرعون على طلب زوجته؛ ورغم غياب 
أي خطاب معلن لفرعون» لكلّه كان حاضراً ومهيمتا على المشهد كله. لم يعط 
القارىء رؤية مباشرة عن طريقة تفكير فرعون في هذه المرحلة لكن طلب زوجته 
يبين المفارقة التي مفادها أنَّ الرجل الذي يقتل أطفال رعيته يمكن أن يرغب هو 
نفسه بطفل ولو بالتبني! أنَّ هذه الرغبة الكامنة داخمل فرعون هي التي جعلت موسى 
يجد المأوى الأكثر أمانا في مصر! ويصبح القارىء أكثر معرفةٌ بالمفارقة الثانية 
وبالطريقة التي تعكس الكيفية التي يتحقق بها تدبير الله وذلك أنَّ فرعون يتعهد 


بحضانة خصمه وتربيته تحت وصايته المخاصة. 


ويستمر النص بتطوير موضوع قدرة الله على تحقيق أمره؛ وتؤكد الآيات التي 
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تلى اكتشاف عائلة فرعون لموسى الأسلوب المدهش الذي تعمل به مشيئة الله 
وحفيقة مصدائية وعوده: 
كت ع عر ل ‏ لر مل 0 ره عراس م جرم 001111110 م م 

« وَصْبَم واد أومُوسن هرما إن حكادت لتُبُو ف يي أل ألرٌيطصاعق تا ذكست 
محيه رمم شه 5 رم 5 ا 0 
بن التؤمييت ( ومالك لأخيو. مضيو صرت بد عن جب وهم لا تعزوت (8) *» 
ا ا ال 00 ع له او 2 05 عه رمت زمر > الولعم كم 
رما علدو الماع ين مَبَلْمْتَالنْمَ دلي عمل يت يكتلونك تحطم وعم لد 
تورك اديوه لتنا اتشورت رَلْلرَ أك وَعْد أن ع رلك 


5 ع ممر وس 


كوه لايستسرت 4527 [القصص: 13-10]. 

ويجمع هذا الحدث موضوعات متعددة, أولها وأهمها أنَّ إرادة الله ناقذة 
وأَنَّ وعده لا يتخلف أبداً. كما أنَّ مكائد البشر ووسائلهم لن تحول دون ما 
يريده الله. وهناك مفارقة هائلة في حقيقة أَنْ ينتهي الأمر بفرعون أنْ يتعهد برعاية 
عدرّه وتحت وصايته هو! ويذكر القرآن أسماء القليل من الشخصيات فقط» لكن 
معظمهم يتح ركون في أفعالهم على أساس الخوف والرجاء معتمدين في ذلك على 
تقديرهم الخاص للطريقة التي تسير بها الأمور في الحياة. وحتى بعد أنْ تتصرف 
والدة موسى وفقا لوحي الله فهي لا تزال بحاجة للدعم والمساندة منه تعالى. 
ويتم وصف الحالة البشرية بأسرها على أساس تمحورها حول الرغبات المرجو 
تحقيقها والمخاوف من الكوارث المتوقع حصولها. 


© © 6 


فرعون في الحوار 
بين الله وموسى 


لقد ترعرع موسى في بيت فرعون وقد آتاه الله الحكمة والعلم» كما في قوله 
تعالى: وبماب سدم وأستوجة اه حك وعم وَكدَلكَ جر الْسْحَرِيِينَ (0)» [القتصص: 
14 وفي أحد الأيام وبينما كان يتتجول في المديئة رأى رجلاً مصريا وآخر من بني 
إسرائيل يقتتلان. طلب الرجلء الذي من بني إسرائيل» المساعدة من موسى فقام 


جر عر عر عل #عاسل. .عر ب مجم جاخ ع مي ل عر سر و جع 


موسى بوكز المصري بقبضته فقتله» #8 وَمَخَلَالْمَرِيَة لين فقن أَهِلهَاهوَجَدَ فها رجن 


وا ا سال عسي اس سم هل عق عدص م عو م) ممم ال سوم سروس 
يمتئلان هدذا من شيعي وهذا من عدوي فاستذلثه الزى من سْيعَيْه عل الذزى مِنْ عدو فوثره, موس 


تصن عَلَيَهُ كَل عدون عَمَل انط إِنَّه ُو مضِلٌ تِين(40 [القصص: 15]. لقد ندم 
موسى على فعلته ندم) كبيراً وطلب من الله المغفرة قائلا: طتَالَيَيَاِنٍ لني 
عفر لي مَعَفَرََ هتمه وَالمَعُورُأيَصِدْ (4)5 [القصص: 16]. لقد وجّه موسى اللوم 
على فعلته تلك لنفسه ويعكس دعاؤه لطلب المغفرة طلب آدم وحواء بعد 
معصيتهما لأمر الله في عدم الأكل من الشجرة المحرّمة. كما تعلّم موسى درس 
من هذا الحدث ذاك أنَّه أظهر عزم) راسخ) (أن لا يكون ظهيراً للمجرمين)؛ كما 
في الآية: « اَي يمَآأسَمتَعَلَ فلن و هيا لسُجرمِينَ )4 [القصص: 17]. 

وخوفآ من بطش فرعون؛ هرب موسى إلى مدين» وتزوج هناك وعمل راعيا. 
وفي إحدى الليالي؛ وبينما كان مسافراً مع عائلته آَنَسَ من جانب الطور ناراً» وحين 
بلغها كلمه الله: 


] 2 
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م ع صر صم مر صر عر هكم ار 5 ١‏ مم الهم 2 عه 
«# لماص مرسى الشجل وبر يأَهْنوء ماش يِنْجَابٍ ألو ركار؟ قَالَ لِأهْلِه أمكثرا 


لحم عر ص سرس اي 5 م 2 م 7 200 5 و 
ماقت را لَمْلَعَايم يدهسا ضرأو دوزي ألئَّارِ لمكم د 0 كنا أنه 


وم ين سنطي الوا اليس في العم الْمرْكَةٍ من السَّجَرَؤ أن نموم يت أنا هرت 
المتبيرت )4 [القصص: 30-29]. 

نه : َ 86 جع 6 سس مسابدي ساس له اجرح مايه 

لكنّ الله تاداه عرة أخرى مطمئنا له بقوله: 2 َأنْألقَعَصَاكُ َنَتَابََامَائبَيَدْعَايا 

عم كا مويك سوسم 52 ع ري سمخ م2 ره مريت الى سس مم 

جنول مذيرا وَل يمَِّب مومه أَقِلْ ولا تخ ف إتلك ع والأميرت (ج) أمك ينك فيك 


5 2 
ل اين 


عَرِج يصون عر سْوو وسح حَإِيَلفَد املك ي نَاليض نيلك بساني يلك إل 
وغوت وَمَقَابْو إِنَهُمْ كو قَرْمَافسِهَِ 42 [النصص:32-31]. لقد عبر موسى لله 
في هذه المرحلة عن خوفه من فرعون قائلا نه قد قتل منهم نفس ويخاف من 
عقابهم له. وقد طمأنه الله بأنّه سيتولاه واستجابةٌ لطلبه سيشد أزره بأخيه هارون. 

وفي عرض مفصّل ومختلف قليلاًعما سبق» يتبع الحواربين الله وموسى حواراً 
مشابه] يتحدث فيه الله إلى هارون وموسى: لأَدْعَآ عطقمل لد كينا 
تدكأت ()4 [ط: 44-43]. غير أنَّ هارون وموسى ما زالا يخشيان طبيعة 
فرعون المتغطرسة والجامحة. وفي هذه المرحلة؛ يشحذ الله همتهما مرة أخرى: 
« كَلَلاعَادب سكا نمم وري (47 [طه: 46]. وكانت رسالة الله لفرعون 
بسيطة مفادها أن يسمح لبني إسرائيل بالخروج من مصر ويتوقف عن تعذيبهم. لقد 
أخبر الله موسى وهارون أنْ يوضحا (لفرعون) العواقب المترتبة على عدم الالتزام 
برسالة الله: « كاه مولا نا مسولا ريك ِل ماب نسيل اديه قد يتك يتاي 
ين روسيم لدع © إنَاقد ىربك مدب كدب وول(> 
[طه: 48-47]. 


وفي هذه الوقائع يتحدث القرآن عن فرعون رغم غيابه المادي المحسوس مع 
4 5 5 . 2 له 
أن حضوره النفسي يلقي بظلاله بشكل كبير. إنْه يبعث الخوف في كل من هارون 
وموسىء ويثير النص فضية مهمة عن علافة الله بفرعون ويجميع أولئك الذين 
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يتجاوزون كل الحدود المعقولة. فرغم القسوة والوحشية التي يظهرها فرعون» 
يترك النص الفرصة مفتوحة لتوبته. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لله حين يقول: 
#لعله؟ فيما يتعلق بإيمان فرعون؟ سيكون ذلك. بالتسبة للقرّاء الأقل تسامحاء إدانة 
مسبقة لفرعون على أساس أفعاله السالفة» غير أنَّ الله لا يزال تارك الباب مفتو حا 
أمام فرعون وعارض) عليه المزيد من الفرص ليتذكر حقيقة افتقاره لله وأنْ يعترف 
بأخطائه السايقة ويخشى عذاب الله. 


لقد بيّن القرآن مسبق) رحمة الله من خلال مغفرته خطيئة موسى في قتل الرجل 
المصري. ومن خلال توضيح أنَّ المصير النهائي لفرعون لم يتقرر بعد؛ ويبدو 
القرآن منسجم في وصفه لرحمة الله ومغفرته. فالله لم يعاقب فرعون قبل منحه 
الفرصة لمعرفة عواقب رففهه لهداية الله. ومن خلال هذه الآيات» يهيىء القرآن 
هذه المرحلة حيث يشهد القارىء فيها المأساة المتوقعة لرفض فرعون لرسالة الله. 
فمن ناحية يكون القارىء إزاء رسالة رب العالمين التي فيها من التسامح ما يفوق 
الخيال» ومن ناحية أخرى يرى القارىء ملك مصر عديم الرحمة. 


حوار موسى وفرعون 


ينتقل المشهد الآني بالقارىء مباشرة إلى بلاط فرعون إِذْ توجد انتقالة في 
الزمن» ويتبع المشهد السابق؛ حيث يكلم الله هارون وموسى» مباشرة برد فرعون 

على رسالتهم. ويفترض أنَّ الرسولين قد أبلغا رسالة الله. وفي رده يقول فرعون: 

قَالَ فم رَمُكما بتموجئ (0! فال ريا الى أغطن عل عه لق شه هَدَئ () مال هابا فَمَايال 
ولول (ي)ثَلينهَاسدَرَ كت ليَصِزْرقَولابسَى (اللد َمل لحم 2 
مهدا وَسَلْكَ لمم فهَا سبلا سبْلاوأرل تمك أ ماممأحْرَحنَابِدِءأَرْمَاْن تا تضق 9 طلرأوارعوا 
م إِذَ مَك لبي از أنثق (2) © ينا حلقكك ونه بذك وها يك ره 
خرن (2) ولد ته يدا كلها مكدب ون (2) دل نا خسنا ين ْنا بيخرة 
م جيب د >> رسي به 


يلموس من ا 51 فيك ِحْرمْئْيِوِ مََجعلُ بيلنا وبينك مَوهدًا لَا ِف نحن ولا افتت 
سوى تلن قال موعدكم يوم الي ولاس ضح (410 [مله: 49 وة]. 


يبدو فرعون في بداية الحوار مهتم بمعرفة الربٌ الذي يذّعي موسى أنَّه 
يمثله. إن أجوبة موسى على أسئلة فرعون تجعل الأخير في حيرة من أمره من خلال 
تبيان الطبيعة النسبية لملكه. ففرعون لا يمكنه الزعم أنّه يخلق كل شيء؛ فهو يملك 
القدرة فقط على قتل الناس شريطة أنْ يكونوا حاضرين ماديا لديه في نفس الزمان 
والمكان. وتثير الطريقة؛ التي يصوغ بها فرعون سؤاله التالي المتعلق بالموتى» 
احتماليتين: إما أنَّهِ يعرف الجواب لذلك السؤال وهو إِنّما يختبر موسى فقط؛ أو 
أنَّه لا يعرف الجواب ومهتمٌ بمعرفة ما الذي سيحصل عند الموت. ويشير جواب 


115 
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موسى إلى احتمالية أنَّ الناس في مصر كانوا يرون في الموت نهاية الإنسان ‏ أي 
هو نوع من النسيان حيث لا يمكن تذّكّر أي شيءٍ من حياة الإنسان في هذه الأرض. 
يقارن موسى بين هذه الفكرة وبين يوم القيامة؛ وأساس المقارنة هو العلم اليقيني 
والوعي التام من طرف القاضي (مالك يوم الدين). ويتضمن جواب موسى أن الله 
الفرد الصمد الذي وحده من يملك العلم المطلق والقدرة الكاملة يمكته مناداة 
الناس للحساب. وفكرة الضلال التي يتطرق لها موسى هي تذكير آخر لفرعون وأنَّ 
له حدوده (التي لا يمكنه تجاوزها)» فالأرباب يمكن أنْ يضلوا إِلّا ربٌ العالمين. 


ويثير حديث موسى اللاحق نقطتين مهمتين: الأولى» يتوسع الحديث في 
صفات الربٌ الحق الذي يهب الحياة ويرعى الناس» لكنه كذلك يميت الناس ثم 
يحييهم مرة أخرى. وتثير النقطة الثانية ظاهرة ‏ هي من سمات الخطاب القرآني 
حيث تتغير ماهية الموضوع دائخل الخطاب. وتعرف هذه الظاهرة عند علماء 
البلاغة بالالتفات» وفي هذه الحالة» تتحول كلمات موسى إلى كلمات الله0. 
وتوجد طريقة يمكننا عبرها التفكير بهذا المثال لتلك الظاهرة من خلال تبيان أنَّ 
تلك هي طريقة القرآن في تذكير من يستمعون إليه بأنّ هذه القصة ليس الهدف 
منها مجرد التسلية. إِنَّ التحول في الضمير من موسى إلى اسم الجلالة هو تدخل 
من ألراوي بهدف الحؤول بين المستمعين وبين النظر لهذا الحوار على أنَّه مجرد 


ساس 


يمه , 


والغرض الآخر الذي يترتب على هذا التدخل هو أنَّ مخاطبة القرّاء بشكل 
مباشر تجعلهم يشعرون وكأنّهم أنفسهم في موضع فرعون؛ وهو أسلوبٌ مختلفٌ 


(1) للاطلاع على المعالجة الرائعة لهذه الظاهرة ينظر: 
1ق عدم مس8 لمع تتمتعط8 عه! نط5 لمع للمسصوموم عع لوط اعلطم .5 .لق .كز 
هنم أمزدع( م0 زه أومطعى عا غه متأعالسظ نمآ ممقعد0 عط ص وعمضدع1 لعنداعه لمة 
407-2.م8 ,(55,3)1992 وملسم كه باتو ول ,كعتهبراة ممعتق 
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لتذكير جمهور المستمعين أنَّ القرآن يخاطبهم كما كان موسى يخاطب فرعون. 
وفي جزءٍ مختلف من هذا الحوار في القرآن» يكون جواب فرعون لطلب موسى 
هو توبخه بوصفه شخص) ناكراً للجميل» كما في قوله تعالى: ليك 
ولا وَلْغْتَ فسان نين (نع) وَفَعَْتَ متك الى عَمَلْتَ وت يرت الكبنريت (0) فال 


عر سرع عر سرس ل 


َحَلتهآ ذا ونأ من ألصَالينَ (م)... © [الشعراء: 18 - 20]. 

إنَّ الكلمة التي يستخذمها فرعون» في وصفه لموسى بنكران الجميل؛ هي 
كلمة #كافر» وهيء كما ذُكر مسبقاء تعني (إخفاء أو تغطية شيء ما إذيتهم فرعون 
موسى بإخفاء الفضل الذي يدين به لفرعون مقابل حمايته ورعايته له. كلمة كافر 
هي ذات الكلمة التي يستخدمها القرآن كي يشير للذين لا يؤمنون به. ويما أن اله» 
في الرؤية القرآنية للحقيقة» هو من خلق وتعهد برعاية كل شيء؛ فينبغي أن يكون 
الرد المناسب للناس هو الامتنان والشكر للربٌ الكريم. ويذّكُر القرآن قرّاءه بشكل 
متكرر بكرم الله تجاه الخلق طالب؟ منهم أنْ يأخذوا بنظر الاعتبار الأسباب التي 
تجعلهم لا يتبعون الأسلوب المناسب في التعبير عن شكرهم لله؛ كما في قوله 
تعالى: يبي لانن ميرك لكر )الى سَلْقَكَ سوك محَدَلَكَ () ف أي سُورزنًا 
عَلديَبكَ )اف [الاتفطار: 6- 8]. 

تعتبر شخصية فرعون كما تظهر في نقدها لموسى بأنَّه ناكرٌ للجميل؛ مئال 
يُصوّر من خلاله القرآن المفارقة المتعلقة بحال البشر وموضحا المنطق الذي 
تتخذه تلك الشخصية أساس) لحجتها. ففرعون هو ربٌ الأرض يطلب من موسى 
الرد المناسب للفضل؛ بينما يرفض هو التعبير عن الامتنان الذي يستحقه رب 
العائمين!! يمثّل فرعون الصفات السائدة للبشر والمتمثلة في الاستخدام الانتقائي 
للأسلوب الذي يرونه مناسبا في تفضيل المرء لرغباته الشخصية. وكدأب إبليس» 
يسارع فرعون في توجيه اللوم للآخرين؛ لكنه يمتنع عن لوم نفسه عن أي خلل ني 
حواره مع الله. 
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ويبين جواب موسى لتوبيخ فرعون طريقة مختلفة في التعامل مع حالة البشر 
وحتمية ارتكابهم للأخطاء: مَل مادا وَأنَأمنَ الضَّاِتَ () فعَرَوتٌ مسي لََاخِفك وهب 
لى رق حك وجَمَلنمِنَ ارس )4 [الشعراء: 20- 21]. فموسى شأنه شأن آدم وحوا 
وعلى العكس من إبليس وفرعون. يعترف بصراحة بحقيقة ارتكابه الفعل الخاطىء 
بقتله للمصريء غير أنَّه يربط بين فعله الشنيع ذاك وبين حالته في تلك اللحظة 
كونه كان ضالاً ولم يتلق الهدي الإلهي بعد. ومن خلال استخدام كلمة #ضال؟ 
يحيل القرآن عقل القارىء إلى واحدة من ثلاثة سبل للسير في طريق الحياة والتي 
وضّحها القرآن في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعم الله عليهم وصراط المغخضوب 
عليهم وصراط الضالين. ويشير هذا التناص إلى تعليم القرآن أنَّ الضالين يمكن أنْ 
يعودوا للصراط المستقيم من خلال الموقف الصحيح. هذا الموقفء كما اتضح 
في حالات موسى وآدم وحواء؛ يتشكل من التوجه إلى الله وطلب مغفرته عن 
أخطاء الإنسان. أمّا حالة فرعون في التقسيم الثلاثي لسورة الفاتحة فلا تزال تبدو 
حالة أحد أولئك الضالين. إِنَّه لم يصرّ في تمرده لدرجة يستحق بها أنْ يكون من 
المغضوب عليهم بعد. 

بعد ذلك» يقلب موسى الطاولة على فرعون في هذه المناظرة الخطابية ويذّكرٌه 
بالأفعال الأكثر خطورة التي ارتكبها: #ويلك ندم ماعل أن يدت بق إس يل (4)3 
(انشعراء: 22]. ومن الجدير بالملاحظة أنَّ موسى كان يُلمّح فقط لذبح فرعون 
للأطفال الأبرياء وكان يتهمه باستعباد بني إسرائيل صراحة. ومن خلال استتخدام 
العبارات التلميحية؛ كان موسى يتبع تعليمات الله في التكلم بلِينٍ مع فرعون كي 
لا يشير غضبه: « آذْهبا إل عون إن طم (/2) تملا له لازنا لعل تددر أَويضْسَن )4 1طه: 
3 - 44]. ويبدو أنَّ فرعون قد فهم هذه الإشارة وبدلاً من أنْ يدافع عن أفعاله 
من خلال تقديم أيّة حجة؛ حوّل موضوع الحوار إلى مجرىٌ مختلف. بدأ يسأل 
موسى عن طبيعة الله الذي يدعي الأخير أنَّه يمثله: « قَالَ وعَوْنوَمارَث ملت )4 
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[الشعراء: 23]. ورد موسى قائلاً: © فَالَ رب ألسّموتٍ انرس وََاتممَاَكُمْ ربو ()4 
[الشعراء: 24]. ومن خلال التلميح» يقول موسى: إن الله هو رب فرعون كذلك» وعند 
هذا السياق بالذات يتوجه فرعون للحاضرين قائل: # فَالَيِمَنَوْله ألاتيَعُونَ (4)5 
[الشعراء: 25]. ويبين سؤال فرعون الاستنكاري وبشكل واضح أنَّ موسى على خخطأء 
إذْ يعتقد فرعون أنَّه الملك المطلق لمصرء لهذا فهو لا يرى ملكا مرئيًا آخر فوقه. 
وحين رأى أنَّ فرعون لم يرد بشكل إيجابي على تلميحه أنَّ الله ربٌ فرعون» 
بدأ موسى بالتعبير عن رؤيته بوضوح قائلاً: ل مَلْربكْورَبم بيخ الأرَينَ )4 
[الشعراء: 26]. واستمر فرعون مصرا على موقفه معتمدا على الحقيقة الظاهعرة 
والمقبولة اجتماعيا بأنّه ملك مصرء وقال لمن كانوا حوله: 8 مَلِنمُولَكم اليه 
َيِل إِلتَ سجن 459 [الشعراء: 27]. أيْ أنَّ موسى لا يتصرف وفق) للإطار المتعارف 
عليه في مجتمعنا (مجتمع فرعون). ويتحول موسى من الأسلوب الشخصي الذي 
لا زال يصف فيه الله إلى وصفب أكثر شمولية حيث يقول: لقال رب المشرق لسري 
اي كم هَل( 4 [الشعراء: 28]. ماذا يمكن أنْ يعني استخدام العقل هنا؟ 
أحد مناحي التفكير المحتملة هو أن تعليق موسى يشي أنْ على فرعون إمعان النظر 
بمستوى سلطته وفوته وحدودهما. وحتى لو اعتقد أنّهِ يملك مصر بأسرهاء فهل 
يمكنه القول بصدق أنَّ له سلطة على شروق الشمس وغروبها؟ 
لكن فرعون لم يتورط في التحدي الكامن في أجوبة موسىء فالحجة الوحيدة 
التي قدَّمها ضد موسى هي مناشدته موسى أنْ يعترف بصفة فرعون الجلية ملكا 
لمصر. وحين رأى أن طلب الاعتراف بقدرته وملكه الدنيويين ليس له أي أثر 
2 


على موسىء لجأ فرعون لتهديد موسى بقوله: #قَلَكِنِ اعَذَتَ إِلهَا غك لَأجَملتَكَ بن 


لْسَسْجْويت () »© [الشعراء: 29]. غير أن موسى يستمر بفرض حجته والدفع بالحوار 


للأمام قائلة: «امَلوَلْوَ جنْتكَ صَىْوتين 405 [الشعراء: 30]. لهذا يجد فرعون أن لا 
مهرب من قبول هذا التحدي لأنّه كان في محضر من قرمه في البلاط فيقول: 
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دل مَأ بين كدت يري لصون (45 [الشعراء: 31). وفي هذه النقطةء يُظهر 
موسى لفرعون الآيتين اللتبن أرسل بهما: ا تَالََوصْصَا إن تبان مين )كويد 
دا هحَبِضَاه ِلَظِرينَ (4)5 (الشعراء: 32 - 33]. يضع النص قرّاءه في لحظة لم يكن 
فيها أمام فرعون سوى أنْ يتخذ قراره بشأن إِنْ كان موسى يقول الحق أم لاء وأنّه 
مرسلٌ من الله. ورغم الحجج القولية التي قدمها موسى مسبق] والتي جرى تعزيزها 
بالآيتين المعجزة» يواصل فرعون التدليس على هذه الحقيقة البينة قائل: َال 
لها حَوَْم إن عدا لَك علد 80 بربدُ أ رسكم ين أَنْضِحكُم سخري عنَادَا تأمزويت (580) 
قَالُوأ اج وَلمَهوبَْتْ في ادن يريس (5) ينو حكن سَََارِعَليِمٍ (53 4 [الشعراء: 
4- 137. 


. يقدم النص فرعون على أنَّه شخصية مصرّة على رؤية العالم من منظور 
سلطتها الآنيّة ورغبتها في أنْ لا تراها تنلاشى. لم تؤثر الحدجج التي قذمها موسى 
في فرعون شيئ) رغم قوتها الإقناعية ورغم بيان موسى بأنْ فرعون لا يملك القدرة 
على خلق أيّ شيء؛ ذلك أنْ شروق الشمس وغروبها يحدثان دون أمر منه. فإذا 
كان هو رب) لكل شيء؛ لتوجب عليه أن يتمكن من تسبير الشمس تماما كما يسيطر 
على أرواح رعيته. المسألة مسألة سلطة» سلطة فرعون جزئية وباستطاعته فقط 
أن يمارسها على نطاق محدود. إن افتقار فرعون لأساس متينٍ لفهم نفسه يتضح 
بجلاء في هذه الحوارات حيث لا يجد فرعون جواب على حجج موسى أكثر من 
السخرية منه أو تهديده بالسجن. يتعحول فرعون من السجدل العاطفي الى استعراض 
القوة يدفعه إلى ذلك امتلاكه لمصر وثرواتها. لقد فسَّر رسالة موسى وفقًا لمخاوفه 
واهتماماته الشخصية معتقداً أنّ موسى جاء ليخرج أهل مصر من أرضهم. وبهذه 
الطريقة قدم القضية أمام مَلَيْهِ (مجلس بلاطه). ومن المنظور التقييمي للقرآن» 
يطلب النص من قرّائه أنْ يضعوا أنفسهم موضع فرعون ويسألوها عن الصفات 
ألتي تلائم الملك الحق. إِنَّ طبيعة الجدل في هذه الحالة مو جدلٌ ذو طابع قباسي 
ومقارن. تماما كما يحكم الملك مملكته؛ يحكم الله جميع الخلق, العالمين كلهم. 
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وفي الجزء التالي من الحوارء يقدم القرآن شرح تكميلياء وإن كان مختلف 
قليلاء عن رفض فرعون وجحوده بقوله: « وَلْقَدَ ليامس نسم ماي ييل مسَْلبق 
ريل د جه حُْ َال م و عون إن لتك يسوم مسحُوبا #37 [الإسراء: 101]. ويجيب 
موسى قائلة: « عَلَكَمَد يمأو كؤلة ار لصوب وال بَصَلْر اند 


يتفرعورت متجورا #3 [الإسراء: 102]. وفي هذا الجزء من الحوار: يبدو فرعون 
ذلك الشخص الذي يعلم أنَّ موسى يقول الحق لكنه يقرر أنْ يكثم ذلك العلم. 
ويبين النص أنَّ عناد فرعون مُتعمدٌ» وقد بين القرآن هذا بشكل أكثر وضوح] في 
الحدث التالي. ْ 


فرعون والسحرة 


بعد أنِ انهم فرعون موسى بِأنَّه مجرد ساحرء حدد موعداً لمباراة بين السسحرة 
وبين موسى بغية إثبات حقيقة دعوته. ويتناول القرآن هذه المباراة في أجزاء من 
الحوار التي تتسم بالبناء الأساسي نفسه للموضوعات ذاتها. ويبدو السحرة في 
القرآن مجموعة من الأشخاص يتبارون مع موسى لأجل الحصول على الجوائز: 
١‏ وَبَاهَ المّحرَهٌ وعَوْنَ الوأ برك لَنا ليرا إن حكن عن الْعلِينَ 4057 [الأعراف: 113 


ان 


ع معي سي مل 


الشعراء: 41]. ويرد فرعون قائلاً: 8 فَالَ نَمَحَ وَإِتّكُم لَمِنَ الْمَقَرَبِينَ (459 [الأعراف: 
4 الشعراء: 42] ومن خلال استخدامة لكلمة «مقرّبين! يواصل القرآن تبيان الدور 
المحوري لصورة القرابة بكل متعلقاتها. يجلب القرب من الملك أسباب القوة 
والنفوذ» مع أنّها قوة تابعة لقوة الملك نفسه ومعتمدة عليه. ويعكس استخدام 
كلمة امقرّبين؛ كذلك إشارات القرآن إلى الأجر يوم القيامة الذي يعطى لمجموعة 
مختارة من الناس وهم الذين تركوا كل شيءٍ وراء ظهورهم في سبيل الله: 
لفون لتَبقُونَ (:1) ولك الْممرَيونَ )4 [الواقعة: 10- 11]. ومن خلال هذا التناص» 
تتم مقارنة قدرة فرعون على منح الناس الأجر في هذه الدنيا مع الأجر الأبدي الذي 
يمنحه الملك الحق لعباده المخلصين. 
وحالما يثقون بنيلهم الأجرء يلنفت السحرة لموسى قائلين: ل فَالوَمُوسَق 
مآ أن ملق وَإمَآآن تْكْونَّ حْنُ الْمُْيَينَ (5:) © [الأعراف: 115]. يمخبر موسى السححرة أنْ 
يلقوا بسحرهم أولاً: « َال ألْها لنَا نموا سَكروا ليت الاين وَاسْرَسَيوْه وَجَدُو 
سِخْر عَظِيرٍ (41 [الأعراف: 116]. وفي موضع آخرء يتناول القرآن هذا المشهد 


وتأثيره على موسى في الكلمات التالية: 8تَالَبِ تايبا يعسي ييل يه 
من محري أَماتنى )نوجس ف نفسو يق تُويّى (4)0 [طه: 66 - 67]. ومن خلال هذه 
الآيات» يؤكد القرآن على طبيعة فاعلية السحر الذي كان يمارس في مصر في 
ذلك الزمن. يعمل ذلك السحرء وفقا للقرآن» على خيال المشاهدين بمن فيهم 
موسى نبي الله والذي لم يكن بمعزل عن تأثير ذلك السحر. لقد تفوفت قوة الخيال 
(الخائفة من السحر) لدى موسى للحظة على ذاكرته وثقته بآيّة العصا الثعبان التي 
وهبث له. ويشحذ الله همة موسى ويذكّره بحضوره المقدس ويقدرته: « قال 
عََفْإِنَكَأنتَالْأَمْل :)4 [د: 68]. يتبع هذا التشجيع والمساندة لموسى توجيهات 


05 
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تتعلق بكيفية رده على الأسئلة: «# وَأََحبِئ ِلك مُق نلق عصصسال ا تئَتُ ما 
أكون 0 وفع نوبط لما يمون (» [الأعراف: 118--117. 
ويصف القرآن رد فعل السحرة: « مَمُِ امَك وَأنشلاسنَ (8) وَألتَالتكرة 
سَجِييِنٌ )© [الأعراف: 119 -120]. لقد أدرك السحرة أن موسى لا يمارس السحر 
لأنَّ نتائج إلقائه لعصاه لم تكن خدعة للعقل» بل هي معجزةٌ يتم من خلالها تحولٌ 
حقيقيٌ للمادة؛ أيْ أن العصا تتحول بالفعل إلى حية بمقدورها التهام الأجسام 
المادية الأخرى. وهذه طريقة أخرى يصوّر فيها القرآن القضية موضع الحدث 
. في الحوار السابق بين موسى وفرعون. ففرعون كالسحرة تماماء إِذْ تتاتى سلطته 
بشكل أساسيٌ من قدرته على تخويف الناس والتأثير على فهمهم من خلال جعلهم 
يتخيلون عواقب تهديداته. إن له سلطةٌ على الذوات المادية كما تبين في فدرته 
على تقتيل أطفال بني إسرائيل وبإمكانه بالتأكيد تغيير حياة الناس عبر سجنهم أو 
مكافأتهم بالأجر. لكنّ كل هذه القدرة والسلطة» كما يشير القرآن» هي مجرد وهم 
إذا ما قورنت بقدرة الملك الحق. 


إنَّ إدراك هذه القدرة» كما يبين القرآن» هى التى فهرت السحرة» وعلى 
أسامس هذه المعرفة صرّحوا في الحال قائلين: ظقَالْواءامتَرَبَ اللي (5) رب مون 
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وَهديُونٌ 40 [الأعراف: 121 - 122]. ويعتبر رد فرعون» على إعلان السحرة عن 
إيمانهم؛ رغم قصره. معبر ا بشكلٍ مذهل عن تصوير دوافع فرعون للقارىء. يقول 
فرعون للسحرة :+ فال موت َم بوم َلَ أن مَادَنَ لكك إن هيدا آ مَك مَكشمُوهُ ف الْمَدِينّة 

يجا سنآ لها َرَت تددن (05» [الأعراف: 123]. وكما كان في حواره السابق 
مع موسى تمامء لم يكن بمقدور فرعون أنْ يأتي بحجة راسخة وواضحة لتفنيد 
وصف موسى للملك الحق وفي هذا المثال كذلك لم يجادل فرعون في حقيقة 
إيمان السحرة. لقد سمحت كلمات فرعون للقرّاء أن يظنوا أن فرعون نفسه كان 
مأحوذاً ومقتنعا بالطريقة بقة التي هزمت بها عصا موسى السحرة» لكن القرآن يظهر أنَّ 
فرعون مهتمٌ بشكل كبير وغاضبٌ بشدة على السحرة بسبب إعلانهم عن إيمانهم 


ِنَّ الغياب الواضح للاحترام واللياقة لمقام فرعون قد أثارا غضبه قدفعاه إلى 
تفسير هذا الحدث من منظور مخاوفه الشخصية. لقد رفض احتمالية أنْ أولئنك 
الذين يمارسون السحر هم الأفضل درايةٌ في تقييم كون آيات موسى من السحر 
أم لا. وبدلاً من ذلك» يلجأ فرعون إلى اتهام السحرة بالاتفاق مع موسى ويقول 
لهم: 8 فَالَعَوَنُ َامَنتم بو بل أن ند إن هنذا لَك مَكرْتمُوهُ في الْمية ترجأ نهآ 
هلها موت تنلونَ 9 لتيل ويخ وَأتبلكم ينْ نلف ثم لَأْمنكخ مير 8 » 
[الأعراف: 123 -124]وفي موضع آخر من الحوارء يُقدّم القرآن فرعون مننافس مع الله 
في قدرته على معاقبة السحرة حيث يقول لهم ةا هل 
أّى عَلَكم لخر ملَأْمَوِمري لدي وأ 0 يَنْ نلق وَلَأْصَلسم في جَذُوع الَّخْلٍ وَلَعْلمُنَ 
يناعد عدَابا وبق 405 لطه: 71]. ومرة أخرى؛ يلجأ فرعون للتهديد بالعقوبة كسبيل 
لإظهار قدرته. لم تكن الحجج العقلية ولا الإعجازية كافية لثني فرعون عن تعلّقه 
بحالة علوٌه وتفوقه. إن في حالة تنافس مع الله» وهي حالة وصفها القرآن من خلال 
تسميته طاغيا: © ذهب إل فرعون إنه. طون )4 [طه: 24] [النازعات: 17]. 
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أمّا السحرةء من جهة أخرىء فقد بلغوا من الاقتناع درجةٌ عالية؛ ولهذا 
« تَمُلِبوا هَالِكوَأْنْمَلبواسضْيَ (4)5 [الأعراف: 119] بشكل كامل ذلك أنهم ليسوا 
مستعدين للتخلي عن الجهر بإيمانهم (برب مو سى)ء لهذا: #قالوا إِنَا إل ديا 
ممَييونَ (9© وما نَبقِمُ ينآ إلا أن ءَامَنَا بيت وَبَنا َتَاجةئع" ينا أفرم علينا صا وتوقنا 
مُسَِمِينَ(408 [الأعراف: 125- 126]. لقد أَنَّد جواب السحرة عناد فرعون في 
مواجهة الآيات البيّنةء فهم لم ينكروا أنَّ فرعون يملك القدرة على أَنْ يعذبهم 
ويقتلهم في هذه الدنيا لكن رغم تهديداته المرعبة لهم أجابوه قائلين: + الوا أن 
تورك عَنَّمًا جَآءَنَا يرب يدت وألذى فطرنافأفْضمَاآأنتَ قاض إنَانقْض ذه ليك ديارج 
تامار رحبا وآ أكْرَضْسًا همير وافم سراق 405 (طه: 73-72]. 
وضمن الرؤية الكونية للقرآن» حيث الله وحده الملك الحق» فهذا يعني أنَّ لله قادرٌ 
على أنْ يساعد الناس في شؤون هذه الدنيا. بعد صدهم لفرعون؛ توجه السحرة لله 


000 3 سه 


طالبين عونه: ربا أَْْمْ علِبنا صبرا ونوا سُسَلِيِينَ (408 [الأعراف: 126]. 


ويساعد الأسلوب الذي يعرض به القرآن عملية التحوّل في شخصية السحرة» 
في تبيان عناد فرعون وتكبره. لقد أظهر السحرة أنَّ الرد الصحيح على فشل وسائل 
المرء في مواجهة الحقيقة أنْ يعود لأصوله المتواضعة ويتصاغر أمام الله. ستكون 
تلك هي الستجابة المنطقية بإعلان السلام عبر الاستسلام للقدرة المطلقة لله تعالى 
تماما كما فعل السحرة. والاحتمالية الأخرى؛ كما تجلّت من خلال فرعون» هي 
الاستمرار في إعلان الحرب ضد الملك الحق. لم يستطع فرعون تلقي تلك الصفعة 
التي ضربت كبرياءه والتي تسبب بها السحرة حين لم يستأذئوه قبل لجوثهم لله. 
وحتى بعد أن شاهد محدودية قدرته الذاتية» لا يزال فرعون يريد السيطرة على 
إرادة رعيته في الاختيار. ماذا كان سيحصل لو إستأذنه السحرة في البداية؟ وحسيب 
القرآن» ستكون تلك الاستجابة مناقضة لما يتوجب على الناس فعله حين يكونون 
في مواجهة الحقيقة؛ فقد لا يتمكن أحد أَنْ يتدخل بين الله وعباده. 
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ومن الجدير بالملاحظة في هذا السياق أنَّ القرآن لا يضّوّر السحرة مستسلمين 
لموسى وهارون بل يصورهم مستسلمين لله فقط. وكون المباراة بين ملكين 
فالشرط هو أنَّ ذكر 8 رَتَمُوسَئْرَهدرُنَ )> يزيل أيّ شكُ يتعلق بهوية الملك 
الذي استسلم له السحرة. وبمقارنة رد فعل فرعون يرد فعل السحرة» يستوضح 
القرآن ويجيب عن سؤالٍ جوهري يرتبط بنفسية الإنسان ودوافعه؛ وهو ما الذي 
يمنع الناس من الاعتراف بأخطائهم بشكل علني حتى لو رأوا بوضوح أنَّ أفعالهم 
السالفة كانت خخطأ؟ يجيب القرآن بإيجاز شديد: إنه الكِبّر, تماما كما فعل إبليس. 


حاشية فرعون وبطانته 


يوازي استكبار فرعون ورفضه التسليم لأمر الله تكبر إبليس وعناده. يعد إبليس 
نفسه خيراً من آدم ولهذا لم يسعجدٌ له. ويرى فرعون نفسه من العلو بمكان لا يمكنه 
معه أنْ يُذْل نفسه أمام موسى. غير أن هناك اختلاف) جوهري) في السياق الاجتماعي 
بين الشخصيتين. لقد كان إبليس وحده في قصته مع آدم بينما كان فرعون محاطً 
بوزرائه ورجال بلاطه. كان حسٌ التكبر لدى إبليس محدوداً من ناحية التاريخ 
الاجتماعي حيث جاء بشكل مباشر في سياق احتجاج الملائكة عندما أخبرهم الله 
بخططه في خخلق آدم. ويتحتم على المرء أنْ يفترض ويتخيل محكمة إلهية حيث 
يدور الحوار بين الله والملائكة وإبليس. لكن في حالة فرعون» من السهل على 
القارىء أنْ يتخيل سياقا اجتماعيا بشريا. 

لقد صوّر القرآن النسيج الاجتماعي المحيط بفرعون في عدة أحداث. ومن 
خلال هذا التصوير يشير القرآن لتعقيد الحالة التي كان يعيشها فرعرن ويتلقى 
فيها رسالة موسى. فبالإضافة لهامان» رئيس وزرائه المفترض ومدير بلاطه؛ يذكر 
القرآن كذلك زوجة فرعون ورجلا مؤمنا لم يسمّه من بين أولئك المقربين من 
فرعون. والحالة التي يتم تصويرها هي حالة ملك يتلقى نوعين من النصائح من 
أناس مقربين له. بعض أولئك المقربين يخبره أنْ يقبل رسآلة موسى بينما يبدو 
آخرون أكثر ميلاً لمعارضة موسى ومشاركة فرعون رغبته في فرض سلطته على 
بني إسرائيل. فدعونا نمعن النظر وبمزيد من التفصيل في الشخصيات التي لعبت 
دوراً في هذه القصة. 


ا 


هامان وملا فرعون 


وكما ذكرنا في هذا الفصل مسبقاء يُحَمّل القرآن فرعون وملأه وجنوده: على 
حد سواء؛ مسؤولية عدم قبول رسالة الله. إِنّهِمِ يشاطرون فرعون رؤيته في ازدراء بني 
إسرائيل معتمدين في رفضهم للرسالة على تكيرهم. ذلك أَنَّهِم لا يطيقون الاعتراف 
بسلطة شخص يتحدرٌ من أناس يزدرونهم: ميسلا مُوى وَلْحَاه مروت ينا 
فلو يو © إك ززتزت كَمَلابو تتعكرهًا فا )الا أن شرق 
ِعْا ومَرْمهُما لنَاعدُردَ ([4)8 [المؤمنون: 45 - 47]. ويجمع القرآن» في بعض الأمثلة» 
بين فرعون ومَلَيْه بينما في أمثلة أخرى يضع مسؤولية الإنكار إِمّا على فرعون 
وحده وإمّا على مَلَيِه وحدهم. وفي الآيات الكريمة التالية يُحمّل القرآن فرعون 
ومَالآه المسؤولية معا: طقَلنَاجَآءَهْممُوسَ ,سيا بيست َالُوْمَا مدآ إلَّاسِحرمُفرَى 
امهنا بهذا إن مان الأوَِّنَ (42 [القصص: 36]. لقد استشهد مَل فرعون 
بالذاكرة الثقافية وبالعرف السائد دعم) لرفضهم وتقييم] لآيات موسى. وبعد 
وصفه لجواب المجموعة ككل وبدقة متناهية» يركز النص على رد فعل فرعون: 
َال وها الْمَكَذُما عَلِْتُ لَحكُم يَنْ له غرف ... * [القصص: 38]: فالإله 
المرئي الوحيد والحاضر هو فرعون بينما يتحدث موسى عن إله لا يُرى بالعين 
المجردة. ويعمل فرعون ومَلأمٌ على فرضية أنَّ الإله لا بدّ أنْ يكون مرئي؟ بينما 
يجادل موسى عن أن الله يُرى ويُعرف بآثار أفعاله. 
ويؤكد فرعون هذا المنظور بشكل أكبر عندما يتبع تعقيبه المتعلق بملكه 


6 


المرئي بهذه الكلمات الموجهه لوزيره: «مَأؤْودَل ينْهَدسنُ عَلَ لين فأبتصكل لي صرحا 


128 
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لَصل أَطْمْ تنه مو وَإِنٍ لَأَطته يرب الْكَذْينٌ (:4)5 [القصص: 38]. وهذا رد ساخرٌ 
على دعوة موسى؛ لأنَّ الله الذي يصفه موسى إله غير مرثي؛ فكيف يمكن لفرعون 
أن يتوقع العثور عليه في السماء؟ هذا الإيقاع الساخر والتهكم من طرف فرعون - 
يتناوله القرآن بوضوح أكبر في مواضم أخرى. وفي أحد الأمثلة؛ يبين القرآن 
استهزاء فرعون وملئه بموسى حين أظهر لهم الآيّتين (المعجزة): « وَلعَدَارسلنا 
مُوسكن انآ إل طرعوبت وَمَيّا يو فَمَالَ إن يسول رَتالْعلدِيَ (2) لاجم ينام 


متها سكن 1050 [الزخرف: 47-46]. 


والصورة التي تظهر للعيان هي أَنَّ فرعون وملأه يتشاطران الرؤية ذاتها ويشدٌ 
بعضهما أزر بعض في إنكار رسالة الله وفي الاستمرار بظلم بني إسرائيل. ففي أحد 
الأمثلة القرآنية يكون الملأ (المجلس) هو من ينصح فرعون بكيفية فهم مهمة 
موسى ويقترح إجراء المباراة وسيلةٌ لفضحه: 


5 


« َلَ المكأين مر وَعَوْدَ رك هذا لكيرٌ عَم (3) ويد أ رمخ ين يي كنذا 
توت 59 فالا أنّية وَلَنَهُ وَأَرْسِلْ في الْنَدن حيرف (8) ينوك يكل سجر 
عر 019 [الأعراف: 112-109]. شْ 

يظهر فرعون في هذه الآيات تابعا لآراء ملئه. ويستمر الملا بممارسة 
الضغط على فرعون وبعد أن ينهزم السحرة؛ يكون المَلَا هم من يِحَرْض فرعون 
على الاستمرار بظلم بني إسرائيل: « وَهَالَالْلَامِ نوعو دروم ءلم قثوأ 
فى ايض وَيْدْرَكَ وََللِهَتَكَْ... » [الأعراف: 127]. وتشير كلمات امل الى إمكانية 
أن يكبح فرعون نفسه بعد المباراة ويقنع نفسه معاقبة السحرة فحسبه غير أنه 
وبمجرد أنْ يحرّضه المَكَأء يرد بقوله: َل سَلْقَيل َتكَموتَي.نسَلهُمْ نمه 
تتهرُوست #59 [الأعراف: 127]. 


زوجة فرعون 


وعلى النقيض من نصيحة الملا من قوم فرعون؛ يبين القرآن كذلك تلقي فرعون 
النصح من أناس مقربين له ومؤيّدِين لموسى. فزوجة فرعونء التي كانت السبب 
في الحؤول دون قتل موسى الطفل» هي واحدة من بين هذه الشخصيات. لم يتناول 
القرآن بشكل صريح أي حوار بينها وبين فقرعون بخصوص موضوع رسالة الل 
لكنّ النص يظهرها وهي تدعو الله أن يخلصها من فرعون: لوَصَرَيب أنه متلا 
َس ءامنا ارات رعو إذْ كَل رَ يبن لي يدل بتكاف الْجَنَّةِ يق من فرعوت وَعَمَلِهء 
ومح وري الْفَو يليت 47 التحريم: 11]. ومن خلال هذه الآيات القصارء 
يترك القرآن الباب مفتوح) على مصراعيه أمام القارىء ليتخيل الحوارات بين 
فرعون وزوجته والتي تحثه فيها على قبول رسالة موسى. 


مؤمن آل شرعون 


الشخصية الأخرى التي تُشجّع فرعون على القبول برسالة موسى هو مؤمنٌ 
من آل فرعون لم يُذكر اسمه (في القرآن). وتجَّسّد هذه الشخصية صفات العذالة 
والاستقامة والشجاعة» فلم يسمح للخوفٍ من بطش فرعون أنْ يمنعه من التعبير 
عن رأيه بصوتٍ عال. تظهر هذه الشخصية في لحظة من القصة عندما يجتمع 
فرعون بِمَلَئِهِ كي يقرر نوع الإجراء الذي سيتخذه في التعامل مع موسى. ويظهر 
القرآن فرعون في أشد حالات الغضب إذ يقول للملا من حوله: لوَوَالَ فْرَعَوك 
دمو أَفْمْل مُومئ وَلْدْم ريد نَلَمَافُ أن بَدْل سكم أؤأن يُظهر ف الأرْ ضالتساد (©)4 
[غافر: 26]. يرد ذلك المؤمن المجهول على فرعون مخاطبا الملأ من آل فرعون 


كلهم بقوله: 
كنك ل رس 


- 5 > برس سا سن لسعم 7 ع حب سرع ِو 
ل وَهَالَ وجل مُؤْمنُمِنْ مالورعور يكم إيملنّهر لفون ربلا أن يول رَوَسَأئه وَهَد 


كم يدت ين ويك ديك كد مهكد 524 وَإِنَيك صَاوِقا يبك بَقَضل 


رك بيد نَأل لايك من و من 6 2 ِلك الماك الوم ظهرتَ في 
رض فْمَنْبَنصا مرزْأس أله إن جَاءنا... » [غافر: 29-28 ). 


لم يترتب على لجوء مؤمن آل فرعون للخطاب العقلاني أثرٌ يذكر على فرعون 
الذي رد مؤكداً سلطته ومخاطبا مؤمن آل فرعون أنّه يعلم ما الذي يفعله: لال 
عون مارك لامر وَسَآ دك لاس لاد (4)8 اغائزر: 29]. مع ذلك يصرٌ 
مؤمن آل فرعون على الإدلاء بخجته : 
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ٍدَملذِعاءاسَْبَعوم اكع يليو ادراب (0) يذل داب كوه نوع وَعَد 
وت وان ينا َس" وبا باد ويمور فلاف مَتَكريَوم اناد( يوم 
ون مُفبونَ مالك تووم مض اف فَالمُينهار() وَلْقَديَة حك بُوسثين 
بل لدت قَارْلمٌ ف سَقِ اجا حكم بده حَوََإدًا مآلك اشر أن يبعمك أَللّدين بسَدِوء 
رَسُولَاً حكَدَِكَ ِل دمن هْوَ مُسَرِفٌ قُرْيّاثُ (450 [غافر: 30 - 34]. 

يوضّح خطاب مؤمن آل فرعون الموضوعات الرئيسية في القرآن» وهي أنَّالله 
ليس بظلام للعبيد لكن الناس أنفسهم يظلمون وأنَّ جزاء الذين يصِرٌُون على إنكار 
رسالة الله ويمارسون الظلم هو العقاب الشديد في الدنيا والآخرة, وأنْ لا عاصم 
من عدل الله سوى الاستسلام لإرادته سبحانه. وبعد أَنْ أوضح واقع الحال بجلاء» 
يكرر مؤمن آل فرعون في خطابه هذه الموضوعات بطريقة مختلفة نوع ماء 
فهو يقارن هدى الله بضلال فرعون؛ كما يتحدى ثوابت الذاكرة الثقافية والعرف 
الاجتماعي اللذين وظفهما فرعون وملؤه لرفض رسالة الله. يوجه مؤمن آل فرعون 
اللوم الصريح لملا فرعون على تجاهلهم المتعمد لنبوة يوسف. ويواصل خطابه 
مبين) الرؤية الصائبة للطريقة التي تبدو عليها الأشياء: ش 


« ولوف َم يَمَوْ تم امَو كم سي لَرنَا د20 يْمَوْم نما هذ 
2 مش ا 0 سو مع سردم مه اس ام صن مس ع له م ل مرمكة 
الْحؤهٌ الديا متدمٌ وَإِنَ ضر ب ى دار الْعَسَرَار (8) من عَِلَ سَينَقَهُ قلا حجر إلَاممْلها 


و مه 


0006 لج اعت ك4 ص سسرج. بعري سا عه عر سل لمعه 
وَمَنْ عل صَيلِمًا ين دحك ر أزأئق وَمْوْمْزي رب فَوْليكَ يد لوت للحن رفون 
اكير حسَابٍ (8)# وَكَهَرْم مَك أدَعُوححُمْ إِلَ التّجَؤة وََدْعُوئ إِلَآلثَارِ (8) بَدَعْوي 


عير 
- 


لسر أله وذرة بد. ما نل بد. تعس إل انعرز لفك (© لاج 


نما مَدْعُويوَ َيه لس له وى ألدئينا ولا لخر ون مردنا إل أنه ورت الْمْسرِؤِينَ هُمْ 


مم6 


2 5 “101 ره قارع م © سلامر 51 ٍِ 00 
سَحْبٌ ألَثَّارٍ (©) ممتذكروت ما كول لصتم وَأفوْش أمْرى إلى أهه إث الله تير 


0-0 براي مين 4 ص 
باد (2) فقن أنه سَيَمَاتِ مَامَحَكَرُوا واف بكَالٍ َع وم الْعَّابٍ (4)88 [غافر: 
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وتبيّن خطابات مؤمن آل فرعون أنّه قام بتذكير فرعون وملئه مع بشكل جليٌ 
المرة تلو الأخرى بحقيقة الأمور. وتعتير هذه الخطابات تلخيصا لتعاليم القرآن 
المتعلقة بالواقع وهي تتضمن سرداً كاملاً لقصة الوجود البشري من منظور القرآن. 
ويساعد تأثير الأسلوبء الذي يقدم من خلاله القرآن تفاصيل عملية التشاور في 
الأمر داخل مَل فزعون» على رسم شخصية فرعون ومّلته في أذهان القرّاء بوضوح. 
في هذا العرض يبين القرآن أن رفضهم» رغم التحذيرات الواضحة: لم يدع لهم 
حجة للدفاع بدعوى الجهل. وتدعو خطابات مؤمن آل فرعون القرّاء أن يجددوا 
نظرتهم للطبائع والدوافم التي تمنع الناس من الاعتراف بالحقيقة والتماهي معها. 
وتسلّط آيات القرآن التي تلي خطاب مؤمن آل فرعون الضوء على هذه الطبائع 
البشرية» كما في قوله تعالى: ط نولوتي يست نور سلس 
أَتَنْهُمْ إن في مجدُورسمْ إلا حكاك نَاهُم يفيه كأستهذ يمه إِتد هْوَ اسيم 
لْبَصِيٌ (ت) 4 [غائر: 56] ويقول القرآن: إن نوع العظمة التي يبحث فرعون عنها 
تعود لله فقط وليست من نصيب أي مخلوقٍ فانٍ. : 


ويتأتى معنى العظمة التى يراها فرعون لنفسه من ملكيته (اللناس والأشياء): 
« واد يِرْعَوْنُ فى كَرْمِهِء كَل يصو ليس لي ملك مشر وَحَدذِ الأنْهارٌ تر من تو أهد 
ُصِرُودَ (4)5 [الزخرف: 51]. هذا الكبر الناجم عن امتلاكه لملك مصر جعله ينظر 
لموسى باحتقار.يقول في خطابهلقومه: 8 آنا ينهدا الى حْوَمهنَلا ب 1 0 
لوا أل عليه سور يْنِدَهَ بأو 3 مَعَهُ الْمَكِيِحكة مريت (40 [الزخرف: 52 - 
3 ينظر فرعون للمظاهر ويؤسس حجته على الأمور التي يرأها الناس بعبونهم 
المادية: # مَاسَيَخَنٌ ممم اموه كارأ قوما فسِقَينٌ '()© [الزخرف: 54]. 


قوم فرعون 


وكما رأينافي الفصل السابق كيف يسمح قوم فرعون لأنفسهم باتباع فر عو نولم 
يمتنع سوى القليل منهم عن مساندته: ‏ هَمَآءَامَنَ مسإ لَادْرَيَةٌ ين َوهو عل حون ين 
عون وَمَلَانهط أن يَفتهمْ رَإِنَ فرعت لعَالل في لاض ونه لِمنَالْمترِونَ 427 [يونس: 83]. 
وما عدا تلك المجموعة القليلة من المصريين» يصوّر القرآن قوم فرعون بأنَّهم 
متقلبون في وعودهم وعنيدون في رفضهم لرسالة الله شأنهم شأن فرعون نفسه. 
وتظهر هذه الطبائع البشرية للضوء في الأحداث التي رافقت الرجز الذي أنزله الله 
عليهم نذيراً لهم. وينتقد القرآن أفعال قوم فرعون في أثناء تلك المدة لأنّهم يرون 
الحسنة لهم وإن تصبهم سي سيئة َي وا بموسى ومن معه: 

« وَلَمَدْ أَحَْنَ مال فود بآلِيَبِينَ وَنَقْصٍ من الشَمَرَتِ َمَلَهُر يَدْحَكَرُوَ 51 


ةمهم لفصكة آلا نكن إن يي سيتقَة يَطيوأيموسئ ومن تمَذألإنَمَا يهم عند 
مد ولَكنَ يرهم لَايَملَمُونَ (4)5 [الأعراف: 130 - 131]. ش 

نهم يشددون على أنفسهم حيال أي تغيير في موقفهم ربما كان سببه تجربتهم 
للعُسر والتردد» لهذا قالوا لموسى: 8 وَكَالوامْسَائلَآومِنَءَايَةِ تسسا با همان 
َك بِمْؤْمنِيت 405 [الأعراف: 132]. وكنتيجة لعنادهم في مواجهة «السنين ونقص 
الشمرات»» أوقمع الله بهم الرجز: « سناع الوقن وبا والْممَلَ وَأَلصّمَام 
لدم إباتٍ م مُقَصّ ل رمت 408 [الأعراف: 133]. ورغم رفضهم 
الإيمان كونهم معاندين وأشراراء ولكي يصلوا لهدفهم وعدوا موسى بأنّهم 


ا ا 


سيؤمنون إذا اتكشف عنهم الرجز: 8 وَلْمَاوَكَم عَلَيْهِمٌ اَلرَجِرُكَالُوأْ يتموسى دع لَنا ريك 
متهم عع ّ 
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الفصل الثالث/ قوم فرعون 135 


سَاعَهِدَ عِندَك لبن كُنَفْتَ عَنَا اجر لبْؤْمقنَ لك رَلَوْسِلنٌ تملك بن إنرَهيل (4)8 
[الأعراف: 134]. لكنَّهم أخلفوا وعدهم ولم يؤمنوا بمجرد أنْ كشف الله عنهم الرجز. 
يقول القرآن أنَّ الله عاقبهم على أعمالهم: « تَدَنَّحكَمَفْنَاعَنْبُلَجََ إل أل هم 
بوه إذا هم يكتون 59 مَأنتقم و فَأَغْرَقَتهُم فاليم ِنَم كَذَبُوا ينا وكاتوا عا 
عفنت 459 [الأعراف: 135- 136]. 


إِنَّ رغبة قوم فرعون واستعدادهم لمساعدته في التفتيش عن أطفال بني 
إسرائيل يصوره القرآن بمنتهى الوضوح. فحين هرب موسى من مصر مع بني 
إسرائيل» قرر فرعون أنْ يصعهم: 7 فَرْسَلَ فصو في الآ حشري (50) إاَ وله شرومة 
يف (2) و نا لتإطرة (ع) إن بيع حدئما (2) تأخريتكهم د لوو (2) لكر مدو 
كربو ره كدلك وَأَورَيْهًا ب سردل (4)50 [الشعراء: 53 - 59]. وفي معرض توئيق القرآن 
لحادث غرق قوم فرعونء يذكر أُنّهُم استجابوا لدعوة فرعون للحرب وبدؤوا 
ملاحقة بني إسرائيل معه. لم يتسبب احتقارهم لبني إسرائيل وسخريتهم من 
موسى واستمرارهم في نقض الوعود في سخط الله عليهم فحسب بل فيما تضمتته 
الاستعارة القرآنية المدهشة وهو أنْ لا أحد سيبكي عليهم: طنَنا بَكَكَ عَم الكم 
والْأرْضٌ وَمَاكاثوامظَرِيتَ (51) 4 [الدخان: 129. 


موت فرعون 


يمكن للقارىء أنْ يَخَّمّن طول المدة التي استغرقتها دعوة موسى مقابل رفض 
فرعون لأن القرآن لم يعطٍ فترة محددة. حين رأى موسى الطريقة التي استمر بها 
قوم فرعون بنقض وعودهم في الإيمان بالله» دعا موسى ربه قاثلاً: 9 وَوَالت مُومى رينآ 


2 


تلك يت توت وملا ييه وأئوان ليو الديَارَبَنَا يدوأ عن بيك ريا اليش عَلَ 
مولت وَاشْدد عل يهط فَلابؤم ناحو روا لعا لالم (82) 4 [يونس: 88]. فيرد عليه الله 
بقوله: «ثَالَ د يبت دَعْوَتصكمَا داسَيَقِمَاوَلَا بم يللي لَايَمْلمونَ 4277 [يرنس: 
9. وبمجرد أنْ يخرج موسى وبنو إسرائيل من مصرء يتبعهم فرعون بجلوده: 
« © وَجوَزنًا بيو إنزويل حمر نمز عون وَجُوْممبَفْماوعَذَوًَ َه دآ رسك انرق 
امامت الى مامت وروا نه يل وأأمنا ليت ]4 [يرنس: 90]: فيمخاطيه الله 


ِمَنْ لَك َل وَإوَكَبراينَ لتايس عَنْ ءابا ملت 45 [يرنس: 92-91]. 

لقد كان دعاء موسى لله أن يَشْدّدَ على قلب فرعون بناءً على افتراض أن إعلان 
المرء لإيمانه لحظة يرى العقاب لا جدوى منها. لقد فقد موسى كل أمل في هداية 
فرعون بعد أن بذل قصارى جهده كي يخلّص أولئك الذين ينبغي» وققا لجميع 
معايير العالم الأرضيء أنْ يكونوا قد دفعوا ثمن جرائمهم المشيئة بقتلهم الأطفال. 
وكون دعاء موسى قد جاء في في هذه اللحظة ومن فاعل بشري يؤكد طريقة القرآن 
في أن يبين للقارىء ما كان قد أخبره به في السورة نفسها: ل مُبَستَين بم رسكا ِكَ 
وميه خأو ,يتات قاو ينؤمنؤايماكنواب ينجل ككيد تطبمءل كز السكرن 402 
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(يونس: 74]. أنَّ الناس أنفسهم من طمسوا على قلوبهم ضد رسالة الله؛ وبسبب 
فعلهم هذا طبع الله على قلوبهم. وبين قصة موسى وفرعونء في هذا المثال» هذه 
الديناميكية والسبب الكامن وراء ختم الله على القلوبء ألا إن التكبر والعجرفة. 
ا 0ك 
أَنْ يتبعوا بني إسرائيل بغيا وعّدوا: ## وَجَوَرْتَابيَنَ إتكيل البخرٌ مالبعهز وعونُ 
ود 0 حب إِدآ درك مرق امامت َنم لاإه رامت بابرا بتكويل را 
مِنالْحتِلِيينَ )4 [يرنس: 90]. ويصل فرعون لنهايته الدنيوية من خلال الموت غرقا 
وهو في أوج معاصيه. غير أنَّه: وكما فعل السحرة» يعلن إيمانه بالله لحظة الغرق 
حين يوقن بحتمية نهايته معلن) إسلامه لله الذي يؤمن به موسى وبنو إسرائيل. لم 
نّم النص ما يدل على أنَّ الله يفي حقيقة إيمان فرعون» بل على المكس من 
ذلك يخاطب الله فرعون مباشرة عبر سؤال استتكاري يبدو منه أنَّ اله عَلِم بإيمان 
فرعون. تتبع ذلك الحدث جملة غامضة يخير الله فيها فرعون بأنّهِ سينجٌيه ببدنه 
(حرنيا يعني: ينجّيه من خلال جسده أو في إنقاذ جسدة). لقد نسيب ضموض هذء 
العبارة بجدل واسع ضمن مؤلفات اللاهوت والتفسير. فالأقلية من العلماء ومن 
ينهم بن عربي؛ يزو على أن يمان فرعون كان حي َه سوف بقل في 
الآخرةة. أما الأغلبية من العلماء فيرون أنَّ إعلان فرعون عن الإيمان في لحظة 
الغرق لا ينفعه بشيء وكدليل على دعواهم يستشهدون بالآيات التالية الني بِيّن 
القرآن فيها سنَّة الله في الذين خلوا من قبل: #8 تلموأزار تاراما بار يكذ 


عتصسقاةة ضذ ممتاوعي © لعأمامكل2 ى بطموعقطط له طاغتوة غ1 مرطذدم0 علرظ وعد (1) 

ن) «مأمعصعظ ,إلا [عدي) ب5-28.م 2 .(2004) مء اماما مهبنذ نص[ كبو مامعط1" 

.(1985) 59.3 ماين عتصماع] بح[ “طمدعمط2 أو طانةط ع1 :مدمدظ وأطويمخ ما بعبنو 

111 :امتطقفم 1 عتدسماءا «عنمهط سد أطونة 15 بطفتص .نز ععلعمعلم ب259-264.مط 

أه تدمع عتمتا عندك متمقطلاف .تسماعا أعمعناءاط مذ عومجط أمءأتجعاوط ه إن واااعا1 
.1999 رموعوط علوملا بعل 
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وصف القرآن لفرعون 


يهيئنا تحليل قصة فرعون في القرآن للتمكُر في الوصف القرآني بشكل عام 
والتصوير القرآني لشخصية فرعون بشكل خخاص. ووفة) لنقاد الأدب» فَإِنْ التقنيات 
الأساسية التي يستخدمها المؤلف للكشف عن الشخصية هي الإظهار والإخبار. 
بعض الأحيان يتم إخبار القارىء بشكل صريح أنَّ شخصية ما حكيمة أو عادلة في 
هذه الحالة» وتحَدد مصداقية راوي القصة إمكانية قبول القرّاء هذا الوصف أم لا. 
أما في تقنية الإظهار فيقدم المؤلف للقارىء عبارات تصوغها الشخصيات بشأن 
أنفسهم أو من خلال “ل إظهار أفمال تلك الشخصيات في مناسبات متنوعة. ويرى 
مارك باول أنَّ «تقئية الإظهار قل إيجازاً من تقنية الإخبار لكتها في العادة أكثر 
إمتاع»!0). ويضيف أنَّ الإظهار يدفع القرّاء للعمل بجد عبر إجبارهم على مقارنة 
أنواع الشواهد وتقييمها2». هذا هو نوع العمل الذي قمتُ به من خلال تحليل 
الأحداث التي تتألف منها قصة موسى وفرعون في القرآن. ما هي إذن سمات 
القصص والتصوير القرآني؟ كيف يؤثر الأسلوب, الذي يروي القرآن القصص من 
خلاله» على تشكيل المعنى؟ 

من المنظور الأدبي» نرى أنَّ القرآن في العادة يخبر قرّاءَه بالمحتوى الذي يبتفيه 
عبر الخطاب المباشرء غير هذا: الإخبار يتوازن مم الإظهار. وكما رأينا في قصة 


.52م ,كتدكلء اناسنا عمطنمصولة ع غو ثلا ,للفسوط (1) 
(2) المصدر نفسه؛ صن 53. 
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موسى وفرعونء هنالك العديد من التمئلات للكيفية التي تَتَجَلى بها تلك الأحداث 
الماضية. وقبل رواية أحداثِ من القصة؛ يُخبر القرآن قرّاءه بالكيفية التي ستفضي 
عندها القصة إلى نهايتها. ويزوّد القرآن قرّاءه عبر ذلك الأسلوب بالسياق الذي 
يمكن النظر للأحداث من خلاله وتشكيل آراء حول الشخصيات المعنية. وعلاوة 
على إخبار القرّاء بالسمات الحقيقية للشخصية» إن الحوار هو الأسلوب الأساسي 
للتصوير في القرآن الكريم. هنالك غياب ملحوظٍ للوصف الحسي» حيث لم يقل 
النص شيئ) عن عمر فرعون أو طوله أو لون بشرته؛ فليس لدى القارىء أيّة وسيلة 
لمعرفة كم كان حجم الحية التي تحولت لها عصا موسىء وئيس هناك أي وص 
لبلاط فرعون. ففي هذه الناحية تشبه تقنية السرد القرآني تلك التي استتخدمت في 
الإنجيل العبري. وفي مقالة إبداعية يقارن فيها إيرك أو رباخ قطعةطءعناة؛ بين 
صيغ الوصف في الأوديسة مع تلك التي في سفر التكوين؛ مبينا أنَّ تأثير أسلوب 
القصص في الكتاب المقدس» بحذفه للتفاصيل الحسية» يجعل الصدارة للجوائب .. 
النفسية للشخصيات3. 


وتنطبق ملاحظة أوربام بشأن تقنية القصص في الإنجيل على القرآن كذلك» 
فمن خلال تحاشيه للتفاصيل الحسية واعتماده بشكل كبير على الحوارء لا يحث 
القرآن قارئه على أنْ يتخيل موسى وفرعون في موقع محدد. وفي بعض الأحيان 
تجرد تلك الأوصاف الشخصية من جسمانيتها ويترك القارىء ليكون في مواجهة 
مع نفسيتين. ومن تعلال ذلك» يد يشجّع القرآن القراءة الئفسية للأحداث التي تشدد 
على الدوافع والقوى التي تكمن وراء الأفعال التي تقوم بها مختلف الشخصيات. 
ولقلة التفاصيل الحسية أثْرٌ آخر مهم إذ يمكن أنْ تدل العبارة القصيرة أو الجملة» 


[١ 71‏ طللأمفظ إ[ه «مغماامععع رمع 1116 نفاعع :847 .لاأعوطعسى لطعتوظ (1) 
3م- ةدم ,1953 رؤوعر2 القع زرلا صماعع ماءظ بسماعء ماعط عمم امع نآ 
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التي تقولها شسخصية معينة؛ على الكثير ويمكن أنْ تفصح عن التعقيد في الشخصية. 
لقد رأينا هذه الظاهرة بوضوح في توبيخ فرعون شديد اللهجة للسحرة حين 
أخبرهم أنَّهم قد أعلنوا إيمانهم دون أخذهم الإذن منه أولاً! وتعتبر هذه الجملة 
المفتاح الذي يدع الباب مشرعا لفهم نفسية فرعون وتعقيداتها كما يستعرضها 
القرآن الكريم. 

يستخدم القرآن تلك التعقيبات داخل الحوارات أو القصص القصيرة لأجل 
إضافة شيء من التعقيد للشخصية التي يصفها. ومن منظور واحدٍء يبدو التصوير 
القرآني مزدوجاء حيث يخبر قرّاءه وبشكل لا لبس فيه أن الشخصيات التي يتناولها 
إِمّا مؤمنة وإمًا كافرة» وباختصار» تبدو تلك الشخصيات من النوع النمطي. وكما 
رأينا في سورة الفاتحة: أنَّ الغرض الذي يهدف القرآن أنْ يبينه هو تذكير القدّاء 
بإمكانية كونه مفتوحا أمامهم. فلو قيّد القرآن نفسه بالوصف النمطي الجامد 
وصف الشخصيات بالمؤمنين أو الكافرين أو المحسنين والعاصين ‏ لكان قد 
جعل هدفه المعلن مستحيلاً. قد يجد القرّاء صعوبة في التماثل أو الاندماج مع 
المؤمن الخالص أو الكافر الخالص. فمن خلال أساليب التصويرء التي يظهر فيها 
المؤمنون أو الكفار النمطيون خارجين على نمطهمء يبين القرآن تعقيد الشخصية 
الذي يتلاءم مع عقدة قرّائها وحالتهم الخامضة. وخير مثال على هذه الملاحظة ني 
القرآن هو وصف القرآن للنمط النموذجي للأنبياء. 


بلمّح القرآن في تناوله لمختلف الأنبياء إلى الصفات ويضع الخطوط العريضة 
للحالات التي تصورهم مع تعقيد الشخصية الذي يمكن للقرّاء أن يحددوه. ويظهر 
القرآن الأنبياء وهم يتحلون بالصفات المطلوبة كالإيمان والأمانة والعلم والفهم 
ولين القلبء لكنهم في الوقت ذاته يعانون من لحظات الشك والإغراء والسلوك 
الأقل كمالاً. 
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فيوسف كان على وشك أنْ يستسلم للرغبة ولولا عون الله لمانجح في التغلب 
على الغواية: « ولد متيو وَهَمَ الوك أن وا نري مكَدكَ صرت عَنْهُ الوه 
وَالتَحْمَآدإنَدُ نباو آلشُخلّصِيرت (45 [يوسف:24]. كما أنَّ قلب إبراهيم كان يريد 
الاطمئنان عبر رؤية الكيفية التي يحبي الله بها الموتى: فعقله وإيمانه يحتاجان 
للبرهان الحسي (المرئي)» أو أنَّه يعاني من لحظة الشك ويرغب في أنْ يطمئن 
قلبه: هوَإدْل وعم رب رن كيت تح اموق كَل ألم مون قال بل وتكن طمن 
سَعت وَل في كي (4)5 (البقرة: 260]. أما النبي محمد يه فكان يرغب 
أن يؤمن به رجلان أحدهما من أغنياء مكة والآخر من أقويائها في حين يتجاهل 
الأعمى المؤمن فيعاتبه الله على هذه الهفوة في الأسلوب: عبس وَبَولَ :)4 [عبس: 1]» 
وموسى كان خائف مما سيفعله فرعون به لأنّهِ في طريق هربه قد قتل رجلا من 
المصريبن» كذلك يتعرض آدم وزوجه للغواية: 

9 وَيْعَادمُ أسَكُن أنت وَرَدْجَكَ الْجَنْةَ علا بِنْ حَيثُ يهتشا ولا ذَرَا هذ الشّجِرَة يونا ون 
لطِنَ (00) مَرسَوسَ كنا قبطن لِمبَىَ لما ما شرىَ عَتْمَا من سَوءتِهمَا وكالَمَا تجا رَيضاعنَ ' 
حَنِ و الّجَرَة إل أ تكر) ملكي أو تكز ون يوي (2) وَدَاسَمَهُمَ إن لكنا لين تمجرت (8) 


حمل سرس ١‏ سل عرص 
بوم #2 


25 © مدي عات ماه 000 0 1 14 
َدَلنهما بعرو قَلمَا انا آلصَّبَره بدت حماسو مما وَطفِمًا يخْصِفَانٍ عَلَتِمَا من وَرَقٍ لله وَتَادْهُمَا 


يمآ أ كماع بذكا الجر أل لكل آإنَ بطو كدري (©)كَلارَبَناعلينا نش" رن 
لَوتَدْفرَ لَاوَييَحَمَنا تون بن لْحَيِرينَ (4)55 (الأعراف: 19- 23]؛ وحتى أنَّ يونس كان. 
مُليِمًا قبل ندمه: ش سمه لكوت وَعْرَمُلِمْ ]4 [الصافات: 142]. 

وكما كان الأنبياء أمثلة لسجايا الشخصية المطلوبة» كان نموذج الصفات 
الذميمة لخصومهم مما يحتاج القرّاء لمعرفته والتخلي عنه في سلوكهم. ففرعون 
مال لأولئك البشر المذمومين» والتعقيد الذي يصوّر القرآن من خلاله الأنبياء 
المرسلين يوازيه الأسلوب الذي يصف فيه فرعون. ورغم أنَّ صفات فرعون 
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وأفعاله يجري عرضها كأمثلة صارخة على ما يجب تجنبه, تُظهر الأساليب 
المحددة» التي يبين القرآن فيها سلوك فرعون في أحداث مختلفة: اهتمام القرآن 
بتوضيح الطبيعة المعقدة للدوافع والقوى التي تشكل قرارات فرعون. وفي الوفت 
الذي يضفي القرآن التعقيد على شخصية فرعون. يدفع القرّاء أن يتمعنوا في التضاد 
بين صفات الله من رحمة وقسوة. 

يلاحظ مارك باول 2801119 أنّهِ يفترض بالقارىء التأكيد على الرؤية 
التقييمية لراوي القصص الموثوق به(!). فالراوي في حالة القرآن هو الله الذي يأمر 
موسى أنْ يتحدث مع فرعون بلطن ولين. فالراوي هنا يخبر القارىء أن ينظر بعين 
الرفق لشخص كان قد ارتكب جريمة قتل الأطفال الحديثي الولادة؛ تلك الجريمة 
الفظيعة التي لا يمكن» بكل الحسابات. أنْ تُغتفر. هل رحمة الله بهذه السعة التي 
يمكن أن تشمل فرعون؟ ويمكن العثور على الجواب لهذا السؤال في مراضع 
أخرى من القرآن حيث يقول الله أنَّهِ قد كتب على نفسه الرحمة: 9 وَإدَبجَة1 الْذِرتَ 
ُمثَبعَئَا مَثلْ سكع عَلِكع كتنب رَبك عل نيه و التضعَةأنَدْمَنْعِلَ يرك نذا 
جَهاءَ شْرَئَابَ 2 بَنَدِصؤْاصْلَمَ تان مَتوريّحِيةٌ 412 [الأنعام: 54] وأنَ الله يغفر الذنوب 
جميعا ما عدا الشرك به:2 ناه لاينْيرَأن سرديو يمان لك ِمَنَيَكَاد ومن ترف 
بش فََدِأَفَمَكإِنْمَا عَظِيعًائ4)0 [التساء: 48]. 

فإذا كان الله قادراً على أنْ يغفر مثل هذه الأعمال الوحشية؛ يتساءل القارىء. 
ما هو مصير الذين تعرضوا لتلك الأعمال؟ هل يفترض أُنّهم كذلك يَغَفْرون تلك 
الوحشية والظلم؟ وتعتبر استجابة موسى لأمر الله» في أنْ يكون رسوله الذي يبل 
فرعون بإمكانية أنْ تناله مغفرة الل أمرّ له دلالته هنا. ففي القرآن» لم يتساءل موسى 
عن السبب وراء إظهار الله مثل هذه الرحمة بفرعون. لقد قام موسى بالقتل» ورغم 


دم ,تناع ةاله) مامصماة دز عوط بللفسوط (1) 
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أنَّ فعله لم يكن عن نّة مسبقة كفرعون, لكن ذلك يضعه في مواجهة نتائج فعلته 
بقتله لنفس بشرية. كيف يمكن للقرَّاء إذن أنْ يستجيبوا لوصف فرعون في القرآن؟ 
فإذا هوا الموقف التقييمي لله في بداية القصة حيث يعبر الله عن الأمل في إمكانية 
أن يؤمن فرعون؛ فهم يحتاجون إلى أنْ يظلوا منفتحين على إمكانية مسامحة فرعون 
وتخليصه. لكن في الوقت ذاته يخبر القرآن القرّاء بوضوح أَنَّ فرعون سيلاقي نهاية 
كارئية جزاءً لأعماله. فأثر معرفة كيف تنتهي قصة فرعون ورؤية كيف يتوضح 
الموضوع تدريجيا تسهم في تركيز اهتمام القارىء على التمَّن في الوسائل 
المعينة التي ارتكب فرعون من خلالها أخطاءه والدوافع والقوى الداخلية التي 
أدت إلى نهايته. 

إن خطأ فرعون الأساسي هو جحوده المفرط لحقيقة افتقاره إلى الله؛ فجميع 
أفعاله الاستبدادية والوحشية نابعة من شعوره باعتماده على قدرته الذاتية. وضمن 
سياق الرؤية الكونية للقرآن؛ حيث يفترض أنَّ علم الإنسان بافتقاره لله من أعمق 
الذكريات داخل البشر جميعا. تَطرٌ قصة فرعون أجوبة ظاهرة وضمنية للسؤال 
التائي: ما الذي يجعل الناس ينكرون الحقيقة التي تستيقنها أنفسهم؟ وجواب”* 
القرآن» كما في حالة فرعون: أنَّ السبب الرئيس لذلك الجحود هو التكبّر. ويتضح 
أن خوف فرعون في أوجه من خسرانه العلني لجاهه وسلطته ويتضاعف خوفه من 
فقدان سلطته على رعيته لسبب أنَّ الرسول المبعوث له هو أحد رعاياه السابقين. 
ويبين القرآن أنَّ فرعون لا يحتمل فكرة التسليم لشخص ذي أصول متواضعة. 
وربما يأخذ فرعون بعين الاعتبار وير في سره أنّه ليس خخالق كل شيء؛ وتزداد 
أفكاره ظلامية لتصوره أنَّ الهدف الفعلي في مواجهة موسى معه هو رغبة موسى 
في الاستيلاء على موقع فرعون والسيطرة على أرض مصر. ويبدو تَكُبّر فرعون 
وهوسه في السيطرة هما السيب الكامن وراء جحوده. 


ففرعون إذن وكما يتناوله القرآن» رجلٌ يسمح للعلم بالحقيقة في أعماقه 
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أن يكون خاضع] لمشاعر التَكَبّر والخوفء التابعة من التهديدات التي يستشعرها 
لسلطته. وهو يتأرجح (في سلوكه) بين الجحود الساخر وممارسة الوحشبة في 
الحفاظ على ملكه سالم)» وهو بالتالي» متعنتٌ في جحوده المعلن لله إلى أن يرى 
نهايته رأي العين. وباختصارء يعتبر فرعون عنوان التصّوّر القرآني للكفر. 


الخاتمة: عقدة الكافر النموذج 


لقد بينت هذه الدراسة أنَّ التصوير القرآني لفرعون هو وصف نفسيٌ بالدرجة 
الأساسية. يركز القرآن على الدوافع الكامنة وراء أفعال فرعون وقواه الداخلية التي 
أسهمت في تغييب ذاكرته يعهد: ألست (بربكم؟). ومن خلال أساليب الإظهار 
والإخبار» تبيّن القصة القرآنية الشخصية النمطية التي تدرك حقيقة رسالة الله 
ولو بمقدار معين داخل نفسها. لقد سمح فرعون لتكبره وطموحه أن يحجبا 
علمه؛ وواصل ممارسته لأفعال الطغيان متبع إملاءات غروره وغطرسته. غير 
أنّ هناك تطوراً مثبراً في شخصية فرعون حين أعلن؛ في لحظة غرقه. عن علمه 
المسبق بوحدانية الله. ولأن القرآن يطالب القارىء بتبني الرؤية التقييمية لله» يخلق 
القصص القرآني بشكل كبير كراهية لدى القارىء لشخصية فرعون من خلال 
الإدانة الواضحة لصفاته وأفعاله. مع ذلكء يظهر الله اهتمام] يفرعون من خلال 
سؤال موسى أنْ يتكلم معه بلطف ولينٍ أملاً في استجابته لرسالة موسىء مثيراً 
بعضَ مشاعر التعاطف معه. ويدعو حضور مشاعر الكراهية والتعاطف مع فرعون» 
في القصص القرآني» الفرّاء إلى التأمّل في الصفات التي يمكن أنْ تشوش وعيّهم 
في حقيقة افتقارهم لله وتعزز الفرضية القرآنية بن غياب الإيمان أو الكفر هو إلغاء 
للعلم الفطري بالحقيقة التي يمتلكها جميع البشر كونها الذاكرة الأعمق تأضصّلاُ في 
تفوسهم. 1 


فرعون في أعمال الرومي 
مقدمة ولمحة موجرة 


تمّكّلت جميع ملاحظات الرومي على فرضية أنَّ فرعون يمثل حالة النفس 
البشرية في اللحظة الحاضرة بإمكانياتها وتحدياتها ومواطن الضعف فيها. وتعتبر 
دراسة شخصية فرعون: بالنسبة للرومي؛ اختباراً للصفات المّعيبة في النفس 
البشرية. يُظهر فرعون صفات الكِبّْر والغطرسة والتعلق بالمكانة والشرف الدنيوي. 
وتعمل هذه الصفات» كما يقول الرومي؛ على عمى النفس وتدفعها لأنْ ترى كل 
شيء في الدنياء حتى هي ذاتهاء من المنظور المشوٌّه لرغائبها الذانية. ويرى الرومي 
أن هذه الصفات الذميمة تسيطر على ذلك الجزء من النفس الذي يقد بالرؤية 
الصادقة للحقيقة التي تَرل بها الوحي؛ وكما يتجسد ذلك في حالة فرعون؛ وتنتهي 
تلك الصفات بالمرء إلى الاستخدام الغاشم والمتوحش للسلطة. تعد شخصية 
فرعون بمثابة المرآة التي يطلب الرومي من السالكين أنْ يروا من خلالها طبيعة 
وآليات أنفسهم لعلهم يتمكنوا من إزالة الصفات الذميمة منهاء تلك الصفات التي 


1 
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يُعد فرعون المثال الصارح لها. ويؤكد الرومي على أنّه ما لم يتمكن السالكون من 
أن يروا الوسائل التي يمكنهم من خلالها إظهار هذه الصفات بوضوحء لا يمكنهم 
أَنْ يتجاوزوا المعوقات التي تجعلهم بعيدين عن السعادة الحقيقية التي تكمن في 
نيل رضوان الله. 

ولأن فرعون يُبرز الصفات الذميمة كالكبّر إلى درجة مبالغ فيها تصل حد 
ادّعائه الألوهية» قد يجد السالكون من الصعب أنْ يروا صفات أنفسهم منعكسة 
في كلمات فرعون وأفعاله. ويبدو أن هذا هو السبب الذي كان وراء محاولة 
الرومي رسم صورة فرعون بأسلوب يجعل قرّاءه يحددون شخصيته ويتعاطفون 
معها. يعد الرومي» دون شك؛ أول مؤلف يرى فرعون رمزاً للنفس» فالمعلمون 
المتصوّفة الذين سبقوا الرومي قد أدركوا الصعوية التي ربما يواجهها قرّاء القرآن 
العاديون في رؤية فرعون انعكاس) لنفوسهم. وتوضح المقولات المنسوبة لأولتنك 
المتصوّفة الأوائل الأسلوب الذي ينبغي على السالكين من خلاله التعامل مع 
شخصية فرعون. يقول القصّار (ت 271ه)7): «إذا اعتقد المرء أن نفسه أفضل 
من نفس فرعون» فالكبر متجل فيه؛2». ويمضي السمعاني (ت 534ه) بتحليل . 
القصَّار خطوةٌ للأمام مبينا آنّ «إجماع أهل الطريقة أنَّ كل من يرى نفسه أعظم 
من فرعون فهو أسوأ منهة0©. أمّا معاصر الرومىء ابن عربى (ت 1240ه) فيجعل 


(71) أبر صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القضّار النيسابرري» أحد علماء أهل السنة والجماعة 
ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري؛ مؤسس الطريقة الملامتية الصرفية» وصفه 
الذهبي بأنه دشيخ الصوفية». كان عالم) فقيهآ على مذهب سفيان الثرري. توفي سئة 271ه في 
نيسابور ودفن في مقبرة الحبرة (المترجم). 

(2) أبو القاسم القشيري. الرسالة القشيرية في علم التصوّف. مراجعة هاني الحاج: المكتبة التوفيقية. 
بلا تاريخ) ص 85 

(3) شهاب الدين أحمد السمعاني. روح الأرواح في شرح أسماء الملك الفتّاح. تحرير تجيب مايل 
حراوي. طهران: شركة أنتشاراتي علمي وفرهتكي. 1368/ 1989 » ص231. 
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العلاقة واضحة بين أنّْ يرى المرء نفسه أفضل من فرعون وبين المبدأ الأساس فى 
التصرّف» والقائل أنَّ: لمن عرف نفسه فقد عرف ربه0؛ فهو يعيد صياغة ما قاله 
القصّار بقوله: «من يرى نفسه أفضل من نفس فرعون لا يعلم شيئ)»2» أَيْ هو لا 
يعلم عن نفسه شيئنا ومن ثَّمّ فهو لا يعرف ربه. لهذا فمهمة الرومي هي أَنْ يقنع 
قرّاءه أن فرعون لا يمثلٌ شيشا سوى ميولهم وصفاتهم. 

وكما ذكرنا في الفصل الأول» يتناول الرومي هذه القضية من خلال التفسير 
الإبداعي المبتكر. فهو يقسّر بطريقة خلاقة أحدائ) من القصص القرآني المتعلقة 
بالمواجهة بين موسى وفرعونء ويتابع تطور شخصية موسى وفرعون وآسية زوجة 
فرعون ووزيره هامان. ويوسّع الرومي الأوصاف والحوارات القرآنية المتناثرة إلى 
خطابات مطوّلة تدلي يها كل شخصية. وفي هذا الاسترسالء لا يستعرض الرومي 
صفات فرعون المذمومة ققط ء بل يتناول كذلك رغبته في فبول رسالة موسى. 
وفي تناول الرومي؛ تتصادم رغبة فرعون في الاستسلام (لموسى) مع كبريائه القائم 
على تعلقه بالشهرة الدنيوية في أَنْ يكون إِلهّاء لهذا فهو لا يحتمل فقدان ماء وجهه 
أمام قومه. ويرسم الرومي لوحة متحركة لهذا الصراع الداخلي يتخيّل القارىء من 
خلالها فرعون وهو يحاول جاهداً في مخدعه أنْ يفهم الأسباب التي تقف وراء 
عدم قدرته على أنْ يُعلن استسلامه لله علانية. فمن خلال تطور هذه الشخصية 
المتقلبة: يحاول الرومي أن يُقَنع قرّاءه بأنَّ قصة موسى وفرعون هنا ليست سوى 
«دريئة وحجاب ”0 لحالهم وة كل ماهو في فرعون موجودٌ فيك أنتّء لكنَّ أفاعيك 


(1) ناصح الدين أبي الفتح الآمدي؛ غرر الحكم ودّرر الكَلِم المفهرس» تدقيق وترتيب عبد الحسين 
دهيني» 1202 بيروت: دار الهادي: رقم الحديث: 1011 ٠:‏ ياب امنا ص 352. ١‏ 
22 محيي الدين اين العربي. الفتوحات المكة. 4محلدات 5 بيروات: دار صادرء» بلا تاريخ. المجلد 
1 ص 527. 
2 :111 ,الةمطاواة ,متسس (3) 
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عئييسة 0 


يستخدم الرومي فرعون في كتاباته في الصيغتين السردية والموضوعاتية» 
فبيئما يناقش الموضوع ويطوره» كما في موضوع عمى النفس عن رؤية المصدر 
الحقيقي للخطرء يستشهد الرومي بأحداث من قصة فرعون كمثال على ذلك 
العمى. وفي الصيغة أو المنحى الموضوعاتي: فإِنَّ المواقف التي يظهر فيها 
فرعون في خطابات الرومي تلميحيةٌ يراد فيها من أحداثٍ مجملة أو صفاتٍ معينة 
يظهرها فرعون أنْ تلفت نظر القارىء. أمّا من المنظور السرديء فالرومي يطوّر 
أحداث؟ من قصة موسى وفرعون بشكل مطول في جزأين من المثنوي. ففي الجزء 
الثالث من المثنوي» يروي الرومي أحداث) ترتبط بحمل موسى وولادته2). وهنا 
يسرد كذلك جزءاً من حوار بين موسى وفرعون2» وقصة السحرة» الذين كانوا في 
البدء متحالفين مع فرعون, والذين أدركوا في النهاية حقيقة رسالة موسى وتحدوا 
فرعون بإعلانهم إيمانهم باللهك). المثال الثاني في الجزء الرابع (من المثنوي) وهو 
عبارة عن تناول مفصل للأحداث التي تجري خلال عودة موسى لمصر باعتباره 
رسول الله(). ويطوّر هذ! الجزء؛ إلى حد كبير» الحوار بين موسى وفرعون ويتناول 
الصراع داخل فرعون حين يفكر في إِنْ كان سيقبل بالتعاليم التي جاء بها موسى 
أم لا). يصف الروميء في هذا الجزء؛ الأوبئة التي نزلت بالمصريين نتيجة 


(1) المصدر نفسه 971:3. 
(2) المصدر ثفسه» 3: 840 -970. 
(3) المصدر نفسه؛ 3: 1067 -1110, : 
1157-1258 :11ل اتقسمطقك1 ,نسيجط (4) 
(5) المصدر نفسه 4: 1240 - 63» 2301 - 2778 
(6) ينع الرومي في سرده لهذه الأحداث الخطوط العامة للكائي والتعالبي, ينظر» 1:6؛ للم ,مهمع 
7 ,0715 ألهله 116 هايم عع بأومرظ نره أاصيرظ بكدمعلعط دوت , إذ آلف كُْ من الكسائي - 
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لجحود فرعوت لرسالة الله والصفات التي أظهرها في تلك الظروف. وفي جميع 
هذه الأمئلة؛ يهدف الرومي في تفسير شخصية فرعون إلى الأخذ بيد قرّائه؛ فهو 
يريد منهم أنْ يتعلموا من أخطاء فرعون ويختاروا مساراً للأفعال يقودهم للنجاة لا 
إلى العقاب. نتحول الآن إلى استقصاء شامل للمواضيع المنبئقة من دراسة تناول 
الرومي لشخصية فرعون. 


والثعالبي قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن والحديث. وتنتمي كتاباتهم إلى أسلوب 
كتابة «قصص الأنبياء». ويسعى هؤلاء العلماء إلى ملء الفجوات الموجودة في القصص القرائي 
الخاص بمختلف الأنبياء. وهم لهذا الغرض يعتمدون على مصادر ميختلفة كالحديث والمرويات 
الشفاهية. ومن الميزات البارزة للسرد في كتابة قصص الأنبياء هو اتباعها الترتيب الزمني 
للاحداث» فهي لا تنبئق من الأنبياء الأوائل إلى الأوامر على المستوى الكوني لمجمل الكتاب 
فحسب بل تُشكّل الأحداث المروية والتي جرى التلميح إلبها في القرآن رالخاصة بكل نبي وفي 
تسلسل زمني يبدأ من الولادة حتى الممات. انظرء أبو إسحاق الثعالبي. «عرانس المجالس في 

قصص الأنبياءة أو احياة الأنبياء» ترجمة وتعليق 
-لم طذائتف لطف صذآ ملمقسسقمطسكة :2002 ,لاتق بمعلاعا سعمعمم8 .كخ دا 
عتصهماها ,ه عامه8 غوعد0 .ممأكإعقط1” .لز ,لقا ب .كمده]" .كاعطممء8 عطز كزت كءلت1 
.997 ,قصماعى تأطوظ تممكاتمعم نط .عص1 ,ارملا 


علم النفس عند الرومي: 
تركيبة النفس وديناميكياتها 


لماذا يعتبر الرومي فرعون تجسيداً حقيقي] لكل نفس بشرية؟ يكمن الجواب 
لهذا السؤال في إدراك فهم الرومي للتفس. لهذا سيقدم الجزء الأول من هذا الفصل 
لمح عن علم نفس الرومي عبر استقراء المصطلحات التي يستخدمها في الإشارة 
للنفس. وتنناول الدراسة بعد ذلك الأسلوب الذي يفهم الرومي من خخلاله النفس 
باعتبارها عالما صغيراً (يحتوي كل خصائص الكون) أو نظاما داخليا. وتوّضُح 
هذه الرؤية بالضبط كيف ولماذا يرى الرومي في فرعون مثالا واقعيئا لحالة النفس 
في كل لحظة. 


النفس باعتبارها الروح 


يستخدم الرومي تعبيرات ممختلفة للإشارة إلى البعد الداخلي للكينونة البشرية. 
فقد لاحظناه» في الفصل الثاني» يوظف فتني المبنى (الشكل) والمعنى لتحليل 
كل كيئونة موجودة. وحين يدرس الرومي الكينونة البشرية يلقي بثنائية الشكل ' 
والمعنى على ثنائية الجسم والروح أو الجسم والةجان» بالفارسية. ونترجم كلمة 
الروح إلى «511ام5! أما كلمة ١جان»‏ الفارسية فتترجم هنا إلى :لدا50؟ أي النفس 
وهي تنم عن المبدأ الذي يهب الحياة للجسم البشري. ومع أنَّ الرومي يستخدم 
هذين المصطلحين على أنّهما مترادفان» يبقى مصطلح الروح؟ بالعربية هو الأكثر 
وضوحا في ربط تعاليمه المتعلقة بالنفس البشرية استناداً للقرآن. 

تعتبر الروح هي المصطلح القرآني الذي ينسيه الله لنفسه. يقول الله مخاطب] 
الملائكة قبل خلق آدم: 8 هَِدَا سوّسُه, وتََحْتٌ فِهِ روس تَمَعوأله سحِدِينَ 68 [الحجر: 
9]. لهذا فإن نفخة الله هي التي تتحرك في الجسم البشري وتمنحه الحياة ومعرفة 
الذاث. وترتبط كلمة «روح» بكلمة اريح» بالعربية ويعني شكل الجذر الأصلي 
(للكلمتين) «الحركة أو الذهاب»؛ كأحد دلالاتها. وتساعد هذه المعاني على إبراز 
الطبيعة الحركية (الديناميكية) للروح» في تسميتها المحددة» وتبدو الروح حقيقة 
ديناميكية تسري في الكون عبر العروج إلى الله ثم الرجوع إليه: لمر الَكهِحكةٌ 
والح إل في يكن فدارم سينك س4 [المعارج: 4] فتزول الروح هو الإلهام 
والمكاشفات التي يمنحها الله لعباده: 
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جمد هما يموت باط وألوْر الآخر بواذوت من حا أله وَرَسُْولهُ وَلَوَحكَانوا 
0011 أماكم حاف كن مره كاي ع أي 0 ا ص ع سلا م 
َأبَآءَهُمْ أَوْأسَآءهُمْ أو | خاتهز أوْعسيَتَهمْ اوليك كيب ف قلوي ‏ الإيمنّ وَأيَدَهُم 
رع كه عله ٠‏ سئي كم >> عل فرح اي عل 0 م2 ل جع يس عير رم 
بروج هِنْهُ وَيُدْمِلْهرَ جنب يجرى من عدا الأتْهد رهاض الله عنْهُم ورَسْواعَنَةُ 
كر ص ع بواصي؟ كيس 2 سمهي برمثرى وري 8 8 8 58 
رليك ع ب ادر بَله لحن () 4 [المجادلة: 22]: وقوله تعالى: لرَفِيمٌ 
كيس رج ماسم لي لاي لكي موي عمس م مس ل موص م 2 ل يذه 
لدّرْحتِ ذو اعرش يِلتَى الروع مِن أمْروء عَلَ م يتاه نْعبَادِولِسزِرٌيَوْم التاق 0 © [غافر: 
15 , 


ويجعل القرآن القلب محلاً للوحي والإلهام في الكينونة البشرية» مستشهداً 

بحالة النبي: «وَلِنه َل مي اللي 89 نلبد أزوع الذبين 05 عل ملك يوبن 

لسرن (4)85 [الشعراء: 192- 194]. ويفهم تعبير #الروح الأمين» في الأثر الإسلامي 

أنه الملاك جبرائيل والذي يشار إليه كذلك ب #الروح القدس؛ الذي أرسله الله إلى 

عيسى ومريم: ظ #ِنَكَ اليل هع عل نين ينهم لله رقم تمع درجي 
عام 


وََاتسسَاعِسَى أن مَرَيْ مَألْينتٍ وَأَيدْئنهُ روح الْقّدّس ...4 [البقرة: 253]» وقوله تعالى: 


2 


| سياس ا 


إذقال أنهييبسى أن مم أذحكرٌ ينم حَلَِكَ وَعلَ ولدَيَكَ إذ يد شت يرُوع الْقدين تكله 
ناس فِالْتَهَدِ ركهلا ...4 [المائدة: 0. لهذاء فالروح تعتبر في الوقت ذاته ' 
حقيقة ملائكية. مضافا لجميع المعاني التي ذكرت سلفاء يربط القرآن الروح 
بالسكيئة أو الفرج (الرَّوْح) التي يهبها الله للمؤمين وقت الحاجة2). يقول يعقوب 
لأولاده: « يتب لأهبوأ تكسم وأمن يوست وَأحِو ولا نوأ ين رذع اه ليابق 
متأملا لمم الْكَضِرونَ )4 [يرسف: 187]. ومن منظور الإلهام والوحي» يمكن 
تلخيص استخدام القرآن لمصطلح «الروح؛ كما يلي: الله هو ملك الروح وخخالقها 


)1( يعقب حليم في 1508 ةأقصةا' ماع71 له مم0 غط] ,مع لد اعلطف على عبارة ؛ الروج 
من أمره؛ على أنّها «آيات الله التي تحمل تعاليمه“. 

(2) لأن الكلمة العربية المقايله لكلمة 60204054 أو غطء ضراو هي (رَوْس) »فهي تكتب بنفس 
حروف كلمة الرُوح» تماما. 
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وهو من ينزلها (الوحي والإلهام) عبر الروح (جبرائيل) على الروح (النفس 
البشرية). 


اتخذ العلماء المسلمون التعاليم القرآنية الخاصة بالنقس البشرية مصدراً غنيا 
لتَديُْ والتأمّل. ففي القرن السادس الهسجريء وهو الزمن الذي عاش فيه الرومي؛ 
كان هناك مخطط تصنيفي راسخ لمناقشة علم التفس. لقد حلل معظم المتصؤفة 
بشكل جزئي للمصطلح الفلسفي الذي تلا أرسطو. ويمكن النظر لتصنيف الرومي 
وتحليله للروح كتفسير للنصوص القرآنية كما تشير إلى تأثير الحوارات الفلسفية 
حول النفس. يقسّم الرومي الروح إلى ثلاثة مستويات. أمّا المستوى الأول فهو ما 
يتعلق بالروح الحيوانية والتي جاءت للوجود حين نفخ الله من روحه في الجسم 
الإنساني. ويعبّر الرومي أحيانا عن الروح الحيوانية يالروح الطبيعية المتقدة 
والمرحة!). والمستوى الثاني هو الروح الإنسانية والثالث هو الروح الملائكية 
أو روح جبرائيل» والمستوى الرابع هو روح محمد (5ِ)» وتسمى كذلك روح 
القديسين أو أولياء الله2). مضاف] لهذه المستويات الأربعة» يشير الرومي أحياناً 
إلى مستوى خامس للروح حين يطلق على الله اسم «روح الروح»(. والله الخالق 


.0 رعبامآ إه طغمظ اإيدى 2156 دلعنتائطت ‏ (1) 

(2) المصدر ئنفسه. 

)23 يستخدم الرومي تعبيرات مشابهة للإشارة إلى الل على سبيل المثال؛ ماء الماء (المثنوي»3: 
7» حياة الحياة (المثئري. 4: 798 2: وروح الروح (المثئري» 3: 1275) وعشق العشق 
(المثتري» 3ق 4698 )4 وعقل العقل (المثتوي» 2222-3 ونور النور (المثتوي» 6: 1092 ). 
ويستخدم الرومي في أحد الأمثلة كلمة الثور ست مرات في التعبير الثالي: نور النور نور النورنور 
النور (المثتري»6: 3 ). 
صصق ط سك نجط ,مس1 صة طخت ,.مصحدمء ممه .لخ اسمس مام . تسق ستد- زم لقالدر 

.379 بملقطاناة اأسقطقلكه] ممعطع؟' ,علم76 ,لع 28 أدرفا1أكآ 
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فوق كل مستويات الروح وخارج حدودها غير أنه مرتبط بالعالم» وبالقياس مع 
العلاقة بين النَمّس والشخص الذي يتنفس «أنتٌ بصر البصيرة وحقيقة الحقيقة! 


أنت نور نور الأسرار» وروح روح الروح!06©. 


وكما ذكر آنف)» جاءت الروح البحيوانية للوجود حين نفخ الله من روحه في 
الجسد البشري. وحيث أنَّ صيغة هذه الروح معتمدة على الجسد. فهي تتوقف عن 
الحياة بموت الجسد. وبالمحافظة على علاقتها بالأجساد, تتميز الروح بحيثياتها 
المبعثرة والمتعددة» كما «تتصف الروح الحيوانية بالتعدد والتشتت»©. أمّا 
المستوى الأعلى للروح» كما في الروح الملائكية أو روح الأولياء؛ فيتميز بالوحدة 
والانسجام وتعتبر» نتيجة لذلك؛ أعظم من الروح الحيوانية'. ويتم توجيه جزء 
أساسي من تعاليم الرومي نحو مساعدة قرّائه لإدراك المستويات المختلفة للروح 


والصفات التي يتميز بها كل مستوى: 
وغير الفهم والروح (جان)9) الموجودتين في الثور والحمارء لدى الإنسان 
عقل آخر وروح أخرى؛ 


وغير روح الإنسان وعقله. هنالك روح في وليٌّ ذلك الزمان» مالك النفخة 
المقدسة. 


4 ممةعا :27041.مم عومه؟ ,مأطمك ا-مقسق2 قر عموط5 قراب , تسصقط (1) 
.3 عنام كه للد تيا 16 ماع تالطت مز 
.0 ,علاما زه 64/7 آإيا5 1116 كلعاخائطك ‏ (2) 
.3326-3 :1[] ,تسسممطامك ,تسمه (3) 
(4) هذا مال حيث يستخدم فيه الرومي كلمة #روح» العربية وكلمة اجان «الفارسية للتعبير عن 
الحياة والنفس على أنّهما مترادفات. تمزيد مئن الحديث بشأن العلاقة بين هذه التعابير» ينظر: 
-30.م يعنام را إن 8117 اإنز3 116 ركاء تاتتطات 
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وليس بين الأرواح الحيوانية اتحاد» فلا تبحث عن هذا الاتحاد في الخيال... 
فسارع بإيصال روحك بأرواح قدس السالكين... 


والروح الحيوانية التي نحيا من الغذاء» نموثٌ هي الأخرى طببةٌ كانت حالبها 


أم قبيحة!!). 


ينظر الرومي لمستويات الروح الثلاثة المتبقية -البشرية والملائكية 
والمحمدية- كجوانب مختلفة لحقيقة واحدة. فصفات الروح البشرية التي تميزها 
عن الروح الحيوانية هي وعيها لذاتها وبصيرتها. ويعدٌ الرومي هذه الصفات 
بأنّها التي تفصح عن نفسها حين يقول الإنسان كلام منسجما. ويتجلى وعي 
النفس وبصيرتهاء الكامنة في الروح الإنسانية: بأرقي حالاتها لدى قدس السالكين 
وأولياء الله©. وعند هذا المسستوى من الرقي» تتوقف نواحي الجسد المشتتة عن 
التحكّم بالروح التي نضجت واستعادت طهارتهاء ونالتِ القرب من الله نتيجة 
لذلك. وبمكن تسمية الروح بحق؛ عند هذا المستوى (الرتبة)» بالروح القدس. 
وبينما تعتبر الروح القدس من جانب نظيراً للملائكة؛ فهي؛ من جانب آخر أعلى 
منهم كونها تعبّر عن حضور صفة الروح هذه التي أدركها الملائكة حين سجدوا. 
لادم: 


«والروح لا اختبار لها إلا بالوعي» وكل من زاد وعيه رادت روحه. 
وأرواحنا أسمى من أرواح الحيوان» لماذا؟ لأنها ذات وعي أكثر. 
(1) ترجمة هذه المقاطع مئقولة من المثنوي» 4: 409 - 0411 48 - 453: ترجمة وتقديم إبراهيم 


الدسوقي شتاء 2018» القاهرة: المركز القومي للترجمة. 


(2) انظر شرح الرومي للقول التالي: فإنّما المؤمنون إخوة والعلماء كنفس واحدة؟ بتسقظ 
6 406 :11 ,آتلتهه ط مك3 1 


٠ 158‏ الفصل الرابع/ النفس باعتبار الروح 

ومن ثم فأرواح الملائكة أسمى من أرواحناء ذلك أنَّها منزهة عن الحسش 
المشترك. 

وأرباب القلوب أرواحهم أسمى من أرواح الملائكة» قدعك من التحَير | 

ومن هنا صار آدم موضعا لسجودهم: فإِنَّ روحه أسمى من وجودهم. 

إلا إن الأمر للأفضل بالسجود لمن هو دونه لا يكون أمراً مناسب. 

وكيف يُقبلٌ عدلٌ الخالق ولطفه؛ أن نسجد وردةٌ أمام شوكة؟ 

والروح عندما كانت ساميةٌ قد جاوزت المنتهى؛ وصارت مطيعة لها أرواح 
كل الأشياء»(0. 


يظهر هذا الاستعراض أَنّهُ من خلال تصنيف الروح إلى مستويات ومراتب» 
يتبنى الرومي استراتيجية تفسير معيارية فيما يتعلق بذكر القرآن للروح في عدد من 
المعاني التي تبدو مختلفة نوعا ما. يشرح الرومي هذه المراتب بالتفصيل ويوجه 
الانتباه بوجه خاص إلى الصفات التي تمتلكها أشكال الروح المختلفة. السمة 
البارزة لهذا النموذج (في التفسير) أنَّه حين يفرّق الرومي بين المستويات المختلفة 
(للروح) يبين في الوقت ذاته صفة الاستمرارية ضمن هذه المستويات الروحية 
للوجود وأنَّ الكبنونات البشرية عادةٌ ما تكون مرتيطة بها بمستويات ممختلفة. هذه 
الاستمرارية عبر مراتب الروح تنبىء عن تفكير الرومي بشكل عام وأنَّه قد وضع 
نصب عينيه فكرة أن الفس الإنسانية تنطوي في دانخلها على جميع مراتب الروح 


كه 217 الات 6غ جل نط0 صذ 60 1هافصقنا :15 3326 :1[,استقمطلة81 ,تصقظ (1) 
.2.31-32تعناصة 

أنظر كذلك؛ المثنوي» 3: 3341 - 3348 ؛ ترجمة وتقديم إبراهيم الدسوقي شتاء 2018 » القاهرة: 

المركز القومي للترجمة (المترجم). 
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بشكل إمكانية. 

إن تعاليم الرومي المتعلقة بالروح -باعتبارها حقيقة واحدة تتنوع إلى مراتب 
وأشكالٍ مختلفة- تساعدنا على فهم السيب الكامن وراء انتقاده لبيعض مراتب 
الروح؛ أحيانًاء بينما يمتدح تلك المراتب نفسهاء في أحيان أخرى؛ ناظراً إليها على 
أنّها تجليات لروح الله. وخير مثال على ذلك مناقشته لحال أجساد أولياء الله.» 
الجسم في الحقيقة ليس سوى التجلي الخارجي للروح في العالم. وهذا السبب 
الذي جعل الرومي يتحدث عن الجسم في تحوله لروح: تتكامل أجساد قدس 
السالكين عبر الرجوع إلى مصدرها الروحي»". 


«ومن ثم فإنَّ القديسين لم يقولوا عبشاء إنَّ أجساد الطاهرين طاهرة كأنّها 
الروح . 

وأقوالهم ونفوسهم» كلها أرواح مطلقة؛ لا إمارة لها00. 

في هذا السياق؛ يدرك الرومي الطبيعة اللامحدودة لرحمة الله وحضوره في 
الكون كروح. قالجسم ليس سوى روح الله ولهذاء يدعو الرومي للجسم كذلك 
بقوله: «لن تجد شيئا أحبٌّ إليك من جسدي. امنحه الحياة بنور حقيقتك! حوله 
إلى زوح خالصة» جسدي هذا الذي ضحى بحياته لأجلك»©. 


9زم كنم زه النمظ رباك ع) ماعتاائط ‏ (1) 
زه فوط يدت ع بعاعتتاتطت عاذ لعتأدمدع؟ 2000-2001 :1 ,الممطلوك1 ,تممع (2) 
,99ج ,لاما 
ينظر كذلك؛ المئنوي» 1: 2011 - 2012 : ترجمة وتقديم إبراهيم الدسوقي شتاء 2018 »القاهرة: 
المركز القومي للترجمة (المترجم). 
225136 :720.19229 عددع؟ ,لأطمط ألمفسطط قر كسمط5 الاين رتصنة1 (3) 
,0 ,علامبآ كه 81 قبل 16 بمأعتاائطه مذ 


النفس هي الكون الصغير: 
بنية السلطة وديناميكياتها 


لقد رأينا حتى الآن الطريقة التي يتعاطى بها الرومي مع الروح بما في ذلك 
أصلها ومراتبها وحركتها في الخلق» وسنواصل تناول تحليل الرومي للروح 
: البشرية بشكل تفصيلي وشامل. يشير الرومي للروح البشرية بالنفس تمشيا مع 
الاستخداء القرآني. وححين يستخدم كلمة االنفس» غير الملائمة للتعبير عن الروح» 
يضع الرومي نصب عينيه الروح الحيوانية وتعلقها بالشهوة وميلها للانحراف 
وتورطها في الكثرة. ويشير القرآن إلى هذه المرتبة من مراتب النفس بالنفس 
الأمّارة» كما في قوله تعالى: «# رَمَآ ترك تِيى إن نفس لَْمَارَة لشو لاما حمر إن 
َف خَتوْنَحم(4)2 [يوسف: 53]. وبسبب الصفات السلبية التي ينسيها الرومي لهذه 
المرتبة من مراتب النفسء فسوف أترجمها إلى 6850/7 . وكما الروح تماماء 
فللنفس كذلك عدة مراتب بعضها يضاهي مراتب الروح. فبالإضافة لمرتبة النفس 
الأنّارة أيْ: النفس الحيوانية كما ورد ذكرها في الآية السابقة في القرآن» يشير 
القرآن إلى مرتبتين للنفس» على أقل تقدير» هما: النفس اللوّامة وهي النفس التي 
تتتقد ذاتها على أخطائها وعيوبهاء كما في قوله تعالى: ولا أقِيمٌ ياي لم4 
[القيامة: 2] والنفس الْمُطْمَئِنَه كما في قوله تعالى: يَلْمبَائدْسالتظميئة )انج 


(1) 80© هي أقرب مفردة يمكن أن تعبّر عن معنى النفس الأمارة في العربية. كذلك يمكن ترجمة 
مرتبة النفس اللوامة بال(650) 6م811 [المترجم]. 
0ظ1 
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إل يريك ةنال بوك )ج4500 (الفجر: 27 - 30]. ويُنظر» في 
الخطاب الصوفيء إلى التقدم في المسار داخل النفس كتحوّل تدريجي في النفس 
الأمّارة من مرتبة الأمر بالسوء إلى مرتبة لوم النفس ثم انتقالها في النهاية إلى مرتبة 
النفس المطمئئنة الرَّاضِيةَ وَالمَرْضية. 


تساهم الروح الحيوانية؛ التي نشأث حين نفخ الله من روحه في جسد 
الإنسان» في وحدة الروح وتسعى للاتحاد بمصدرها. في الوقت نفسه تساهم 
النفس الحيوانية في تشكيل صفات الجسد الشهوانية وشبقه وحيه للكثرة تلك 
الصفات التي تضع تلك الروح في مواجهة العالم. وسيعيش الإنسان في صراع: 
طألما لم يتم تهذيب النفس الحيوانية» حيث ستيقى جوانبها الروحية والحيوانية 
في صراع من أجل الهيمنة. وفي تحليل ديناميكيات هذا الصراع» يرى الرومي؛ 
شأنه شأن المتصوّفة الآخرين أن النفس الداخلية عبارة عن كون صغير؛ ويسمي 
مختلف العوامل داخل ديناميكيات النفس الداخلية عبر المقارنة مع البنى السياسية 
المَلَكيّة الموجودة خارج النفس”"؛ فللنفس إذن ملكها ووزيرها ومجتمع رعاياها. 
ويبين الرومي أنَّ الملك هو القلب والوزير هو العقل والمجتمع هو جميع الأفكار 
والعلوم والمعارف الموجودة داخل النفس. 

وتوفر قصة فرعون للرومي فرصة مثالية حيث يمكنه أن يلخُص ويستعرض 
ويوصل لقرّائه بنية وديناميكيات أنفسهم كي يتمكثوا من تحقيق السعادة المطلقة 
عبر جعل السلام (الإسلام) يسود في عوالمهم الداخلية. وسنبدأ تناولنا من خلال 
النظر أولاً لبعص الصور التي يستخدمها الرومي لوصف حالة النفس. 


(1) لمزيد من الأمثلة حول المؤلفين الآخرين الذين تعاملوا مع النفس بهذه الطريقة. ينظر» 
كجرا كترم اماع «عقمع2) عزن بأووافعجيزه5 ل ,امرمأك! إن 156 ع1 مفتتعساط ماتطعوة 
1992 برووع8 علعولا علط كه تانمي اتمنا عنهاة5 اإمدطلة ططينمط1 لمارا 


الحرب داخل النفس 


يستخدم الرومي قدراً كبيراً من الصور لوصف العلاقة بين الجوانب الروحية 
والجوانب المادية للنفس. وتبين هذه الصوّر العلاقات التي يقيمها بين مختلف 
المخلوقات والصفات المتحكمة فيها. مئال ذلك أنَّ «أحوال الإنسان هكذا. 
أخذواريش الملك» وربطوء بذيل حمارء لكي يتحوّل الحمارٌ بفضل شعاع املك 
وصحبته؛ ملكا لأنه يمكن أنْ يأخذ مظهر الملك نفسه» (2. 


الملائكة كائناتٌ روحانية مخلوقة من نور وكما رأينا في القسم السابق. أنَّهم 
مقترنون بالروح في القرآن. وفي التسلسل الهرمي الثابت للمخلوقات» يعتبر 
الملائكة مقربين من الله وهمء ناء على ذلك. الرمز الجدير بالتعبير عن الجانب 
الروحي للنفس. من ناحية أخرى؛ يمثل الحمار الجانب البهيمي الشهواني للنفس» 
وهو مشغول بإشباع حاجات جسده فقط وينظر للأسفل ويبحث عن متعة الطعام . 
دائما. وصورةٌ أخرى من صور الرومي المفضلة لوصف هذه العلاقة هي صورة 
عيسى المسيح؛ المسمى اروح الله4 في الأثر الإسلاميء راكب على حماره: 

القد تركت عيسى؛ وقمت بتربية الحمارء فلاشك آنّك كالحمار» خارج 
الحجاب. 


7 ,م لطر قم نظ ,تصقهم (1) 


ينظر كذلك» الرومىي» فيه ما فيها» ترجمة عيسى على العاكوب»2001 ٠‏ بيروات: دار الفكرء 
ص164. 
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فارحم عيسىء ولاترحم الحمارء ولا تجعل الطبع سيداً على عقلك... 


ولقد صار كالحمار هذا العقل إلدّني» وكل فكره هو: كيف أحصل على 
الطعام؟:!1) 


فالعقل هو تجل للروح الموجودة داخل النفس فيما يتعلق بصفاتها من 
بصيرة ووعي). ومن خلال اتباع منهج الدين» تصبح للعقل سيطرة على الجوانب 
الشهوانية للنفس: 

«فإذا اختفى نهيق نفسك الحمار» سيكون المسبح صوت عقلك»2 لكن؛ 
النفس الشهوانية عمياء عن الحق صماء عنه»2). ْ 

وفي موضع آخرء وخلال مناقشته لطبيعة الأمر الديني» يصف الرومي حالة 
البشر عبر تقسيم المخلوقات إلى ثلاثة أصناف: الملائكة والحيوانات والبشر. 
ويبين أنَّ الملائكة ليسوا سوى «عقل محض؛ وهم مطيعون لله بطبعهم ويعبدوته 
بإخلاص وزادهم الوحيد هو ذكرالله. إنَّهم ليسوا مكلفين بالطاعة لأنّهم هكذا 
بطبعهم وهم مجردون من الشهوة. وفي حالتهم هذه؛ يكون الحديث عن الشهوة 
والمعصية والمجاهدة من أجل طاعة الله لا معنى له فلا شغل لهم سوى الطاعة 
المطلقة والبعد عن الشهوة. والنوع الثاني من الخلق هم الحيوانات الذين هم شهوة 


.1850-57 :1آراسممطاواط ,اسقط (1) 
02 العقل مصطلحٌ فرآني يستخدم للتعبير عن القوة أو القدرة الموجردة لدى الناس والتي تمكنهم من 
الحصول على المعرفة. 
معتقاكصة :19229.مم معلا عاطم[ ةسنا قير و«مز5 اكقرتااا , تسنظ (35) 
.35.م ,ناماه 1ه تإباث 1716 بكاء الطب امآ 
235 :ا1 ,أسممطاماطة ,تسن (4) 


م 164 ] الفصل الرابع/ الحرب داخل التفس 
محضة وليس لديها عقلٌ زاجرٌ» وليس عليها تكاليف7". أمّا النوع الثالث من الخلق 
فهو: 


«الإنسان المسكين؛ الذي هو مركّبٌ من عقل وشهوة. نصفه مَلَّكْ ونصفه 
الآخر حيوان: نصفةٌ حيةٌ» ونصفٌ سمكة؛ سمكته تسحبه نحو الماء؛ وحيّه تسححيه 


نحو التراب. هو دائم في صراع واحتراب: امن غلب عقلّه شهوتّه فهو أعلى من 
الملائكة؛ ومن غلبت شهويّه عقله فهو أدنى من البهائم»!©. 

وهكذا فإنَّ بعض الآدميين قد تابعوا العقل إلى الحد الذي غدوا فيه ملائكة 
ونوراً محضًا. وهؤلاء هم الأنبياءً والأولياء. وقد تحرروا من المخوف والرّجاء؛ 
9تَلاحَوْتُ َنِم وَلَاهُمْ حرو (9ج)4 (البقرة: 38]. وعند بعضهم غلبت الشهوةٌ على 
العقل» حتى أخذوا تماما حكم الحيوان. وقد بقي بعضهم في التنازع» وأولتئك 
هم تلك الطائفة التي تشعر في داخلها بالغم والألم والأسى والحسرة: ولاترضى 
بحياتها. وهؤلاء هم المؤمنونء الذين ينتظرهم الأولياء ليحلوهم في منزلتهم 
ويجعلوهم مثلهم. ويننظرهم الشياطين لينزلوا بهم أسفل سافلين» كما في قوله. 
تعالى : هلد لمكن لحن تفي رٍ(8) تن ودَدئهُ أسْفَلَ سفِلِين (رع) إلا الذي +امنوأ وعملوأ 
سيكب تقد أتؤمرتؤو(2)) التبن: +-ها. 


ومرةٌ أخرى نرى الرومي يحلل الماهيات وقق) للصيغة المزدوجة. فللعقل 
والشهوة أهدافٌ وغايات متضاربة» حيث المكونات الرئيسية للنفس تتحرك 
باتجاهات مختلفة متسببة في صراع داخلي دائم. وهناك العديد من الآيات 
القرآنية التي تورجب الجهاد في سبيل الله. فعلى سبيل المثال» يقول الله تعالى: 
7 النلالر 716 111 ,تسن . (1) 


77-8 .م ,أأقار هج 1ق ,تسن (2) 
ويطور الرومي في هذا المقام المثل القرآني الذي يشير للذين لا يستمعون للوحي بأنّهم كالأنعام. 
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١‏ أي الست عامخواتَموا لله رتفا ده الرسِبلةٌ مَجَهِدُأفى بيرم ننس 
ُفلحُوت (4)50 [سورة المائدة: 35]. يرى الرومي 9 الجهاد في سبيل الله؛ كما يوجبه 
القرآن» أكثر ارتباطً بهذا #الجهاد الأكبر» داخل النفس لأجل تأمين السلام. 
والنفس هي حيرٌ لحرب ماء ويقرأ الرومي الآيات القرآنية التي تشير إلى المؤمنين 
والكافرين على اعتبار أنَّ العقل (مؤمن) والشهوة (كافرٌ) كما في قوله تعالى: 

هوأر سَلفَض كا ركز ؤم وَأْديَا تمن بِيدُ (4)3 [التغابن: 2]. «وفي 
وجودك الواحد يظل هذان الشخصان يتصارعان»!'! وهذا مثال آخر يطور الرومي 
فيه صورة النفس كحكومة تتضمن في داخلها المؤمنين والكافرين» الملوك 
والوزراءء والأمراء والأتباع. 


امن عاطفة الرجل والمرأة غلى الدم وصار نطفةٌ 
ومن نينك القطرتين تكونت خيمةٌ في الجو. 


بعد ذلك جاء جيش الإنسان من عالم الروح: 


فالعقل هو الوزير والقلب هو الملك. 
بعد حتين» تذّكَّر القلتٌ مديتة الروح. وعاد الحيش بأسره ودخل عالم 
الأبدية»2, 


وحين يُنظر للإنسان الواحد كحشبٍ أو كجيش أو مملكة؛ ندخل حيزاً من 
علاقات القوة والسياسة. لهذا ستتناول الآن سياسة النفس لدى الرومي. 


(1) المصدر تفسه؛ ص 57. 
لمعأ ماكصهه ب8797-99.مح عدعه؟ ,«آطمل أ-مةساقط مرعممط3 قرأ , تنظ (2) - 
41م ,عامل كه 235 الناة ع1 بأ نانك مذ 


مملكة القلب 


القلبٌُ هو المَلِك في الحيّر الداخلي للنفسء إذ يعد القلب مفهوم] ذا أهمية 
قصوى في تعاليم الرومي. وتأسيسا على الاستخدام القرآني» يرى الرومي القلب 
الحقيقة الأعمق في الكيان الإنساني وهو بمثابة المكان الذي يمكن تأمّل الله 
فيه(). ويصف القرآن القلب بأنّه أداة الوعي والفهمء” وينسب أي لل في نه 
الا عل اننع م حال في للب وكما ذكرنا مسبقا إنَّ القلب هو حي 
الوحي لدى البشرء غير أن بعض القلوب مريضة؛ ولأجل هؤلاء الناس يقوم 
الأنبياء والقديسون بمهمة الأطباء الذين يعالجون قلوب أولئك البشر ويعيدونها 
إلى وضعها الصحي حيث يصبح بإمكانهم العروج إلى حقيقة الوحي والعثور على 
السعادة الحقيقية. ويُغطى القلبء لدى معظم الأفراد؛ بالرّين؛ كما في قوله تعالى: 
دلوي لوبَكيبن()4 [المطففين: 14]. ويقدم الرومي» عبر طريفته في 
استخدام القرآن» واحدة من أكثر صوره شيوع]ً لوصف أسلوب الممارسة الدينية 
وغرضهاء أيْ: إزالة رين الغفلة من خلال جلي مرآة القلب كي يستطيع المرء أن 


.7 عتتع/ اأطما ا-مةسةطط قير كتمطة اكقراالية1 , تحسنة (1) 


رم عو 


(2) « وقد جه كا تت لل والإنين َم لوب تهون يا وطع عي لا مرو يبا وهم دان 
حبري وليك لم1 كم ث1 لنيز ©)) [الأعراف: 179]. 

(3) < فك يفتكم موب يو نومئان معو يقتا انس الابصدر ولكن 
تع ىَالقلر بأل ثور (4)2؟ [الحج: 46]. 

(4) < يهم ئيس نَرَائَمْعأمْمَيْسَأوَلَهُمْعَدَاف ليطا بمَاكافايَكْذِبنَ (خ)4 [البقرة: 10]. 
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برى الله في داخحله. وعند إدراك قيمة هذه الصورة:؛ يحتاج المرء أن يضع نصب 
عينيه أنَّ المرايا عادةٌ ما تصنع من الحديد. 


«ومرآة القلب عندما تصير صافيةٌ» ترى أنتَّ الصور فيما وراء الماء والتراب. 
وترى النقش والنقّاش على السواء» وترى بساط الدولة ومن يبسطهة7". 


إنَّ الذين نجحوا في جلي مرايا قلوبهم هم الأنبياء وأولياء الله الذين يمكن 
تسميتهم؛ أولي الألباب؟. هؤلاء الأشخاص هم المتحققون الذين يعيشون 
حضور الله بأعمق مستوياته. إِنَّ قلوبهم هي الكعبة الحق حيث يكون الله كما ورد 
في الحديث القدسي: اما وَسِعَنِي لَا سَمَائِي وَلَا أزضي وَلَكِنْ وَسِعَنِي ثَلْبُ عَبْدِي 
الْمُؤْينٍ»©. ومقارنة بقلوب عبيد الله هؤلاء» يقع القلب أو مركز الوعي لمعظم 
الناس في مرتبة الرغبات الأنانبة للروح الحيوانية أو النفس الأمّارة)» فالروح 
أو القلب الذي يكون في عرتبة النفس الأمّارة ليس سوى انعكاس باهتٍ أو جر 
من القلب النقي. ويرى الرومي أنَّ هدف الدين هو إعادة ربط ذلك الجزء مع كله 
والبحث عن أصل النور الذي يشكل القلب. 


ولكي يصف القلب في عرتبة النفس الأمّارة» يستخدم الرومي صورة الماء 


72-3 :1] ,اسمنطاولط ,تتمتتة (1) 

:2.113 بآسته لزه« 7- جمجتههس 43411 .فامقسمة (2) 

مصدر الحدييث: أبو الفرج عثمان بن شهاب الدين؛ جامم العلرم رالحكم؛ تعليق وتحقي 

الدكتورماهر ياسين الفحل» دمشق: دار ابن كثير للطباعة والتشر والتوزيع .2008) الحديث 
الثامن والثلاثونء ص 784. [المترجم]. 

وفي الحديث الشريف أن « القلب حرم الله ينظر آ- جهوذوه» :(70هة/4. .تلمقسم8 

116 ,انكر 
7 لاما ]0 نو اإئا5 116 ملعتتائط) (35) 
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الرومي. كما يقدم الرومي لممحة عن إصراره على ضرورة الوحي لتأمين السعادة» 
وعن تعاليمه المتعلقة بمحدودية العقل الاستطرادي المتحيّر» وكذلك عن نقده 
للفلسفة. فإذا زعم الناس الذين تهيمن عليهم النفس الأمّارة أنّهم يمتلكون القلب 
كذلك؛ فحالهم أشبه بالماء الممزوج بالطين» لكنهم يزعمون ذلك ماءً! ويقرٌ 
الرومي أنَّ ذلك الماء الممزوج بالطين؛ من منظور طبيعته الأصلية» هو ماءٌ بالفعل 
ولكنه يضيف أنَّه ليس ماءً طاهراً ونقي؟ بحيث يمكن للمرء أن يتوضأ به. «ذلك أنَّه 
وإِنْ كان ماءً فالطين يغلب عليه فلا نُسَمٌ قلبكَ إذن قلب].1(!) والوسيلة الوحيدة لهذا 
الماء العكر كي يستعيد نقاءه وطهارته هو أنْ يتوحد مع المحيط الصافي والنقي. 
فإذا واصل الماء عناده وقال متعجب): لأنا ماد فلماذا أبحث عن المدد؟؛) فسيبقى 
حينها عالقا بَحَبَث الطين وظلمته©. إِنَّ قلوب أولياء الله «ذوي الألباب» خاليةٌ 
من أي نوع من الخبائث لأنّهم طهّروا أنفسهم عبر اتصالهم بالبحر. ولأنّهِم أزالوا 
الدرن من وجوه مراياهم؛ فقد أصبحوا معاييرٌ صادقة للوصف اللائق بالقلب. لهذا 
اليس القلب سوى بحر النور»7")» فالمبتغى إذن هو البحث عن القلب والاتحاد به.. 
وحين بحصل هذاء يصب الماء لكر بحرا نقيا وصافيا؛ ويصبح شحاع النور بحر 
النور» ويصبح الجزءٌ جبلاً ويصبح الجزءٌ كلاً. 

ااهل تجيز أنتٌ نفسك أنْ يكون ذلك الذي يكون عاشقنا للبن والعسل قلببًا؟ 

وذلك القلب الذي يكون عاشقًا للمال والجاه؛ أو مقهوراً لهذا الطين والماء 


العكرء أو متعلقنًا بخيالاتِ يعبدها فى الظلمات من أجل القيل والقال» لايكون 


7 :111 ماسو امال ,تسقظط (1) 
63 :111 بتمامسطلواط ,تصنس (2) 
(3) المصدر تفسه: 2269. 
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قلا( , 


يكون القلب مشدوداً بحبل الحرب الذي يجذبه الله» وهو مصدر وعى القلب» 
منها إليه. يشجّع الله الناس عبر إرسال الأنبياء والأولياء مذكرين إياهم بفطرتهم 
التي فطرهم عليهاء غير أنْ الجوانب الشهوانية للنفس تشدٌ القلب للدنيا. وحين 
تكون النفس مملكة؛ يكون القلبٌ ملكا وزيره العقل. فالقلبٌ؛ كما الملك. يتحكم 
بجميع وظائف الجميد. 

«وهكذا الحواس الخمس؛ صارت كالأتابيب» جائزة بحسب مراد القلب 
وأمرو. 

وحيئما أشار القلب لهاء تمضى الحواس الخمسة جارة أذيالها. 

واليدٌ والقدم» تحت أمر القلب بجلاء؛ مثلما كانت تلك العصا ني كف 
موسى,2(6) 


غير أنَّ من الممكن أنْ يُخدع القلب ويمكن للقوى والوظائف الهابطة للنفس 
. أن تملك زمام السيطرة على المملكة مستوليةٌ على الترتيب الصحيح للقوة. 
يستخدم الرومي قصة طرد النبي سليمان من مملكته العجيبة لتوضيح المخاطر 
التي يواجهها القلب من القوى التي يتوجب أنْ تكون تحت سلطته في الوضع 
المثالي. وفي الأبيات التي نستشهد بها فيما يأتي» يشير خاتم سليمان إلى السلطة 
التي مكنته من حكم جميع المخلوقات في العالم» حتى الريح كانت طوع) لسلطته. 
لكن سليمان فقد هذا الخاتم وعليه أنْ يتحمل شظف العيش والنفي حين سرق أحد 
الشياطين» ممن كانوا تحت سلطته. خاتمه عبر اللخداع واستولى على عرش الملك 


)220 المصدر نفسه: 68-2264,. 
.3566-70 :1 ,أستوومطاوط ,أسصوظ (2) 


م 70م الفصل الرابع/ مملكة القلب 
الشرعي7). ورغم استعادة سليمان لخاتمه ومملكته في نهاية الأمرء تبين القصة 
#لقد وجد القلبٌ خاتم سليمان؛ بحيث أمسك في يده بزمام الحواس الخمس. 


وأنتّ أيها القلب مثل سليمان في عظمتكء سلّط خاتمك على الجن 
والشباطين. 


وإذا أصبحتٌ في ملكك بريئا من الرياء. لن يتمكن الشياطين الثلاثة أنْ يسلبوا 


ثم يستولي اسمك على العالمء وتصبح الداران طوع أمرك؛ كحسمك. 


وإذا ما نمكن الشيطان أَنْ يسلب الخائم من يدك» فستفقد المُلك وسيموت 
إقبالك:2, 


فالشياطين الثلاثة الذين يذكرهم الرومي في المقاطع أعلاه هي الخداع 
والشهوة والسعي الحئيث وراء القوة. ويلمّح الرومي في هذا البيت إلى بيت 
لسنائي إذ يسمي الشياطين الثلائة هكذا0©. فالقلب هو سليمان في مملكته يحكم 
قواة الداخلية والخارجية. ولكن لاحين يغادر سليمان القصرء يتخذ الشيطان دور 


(1) لمعرفة مصادر هذه القصة ينظر» 
علطتا عتسق بسصصعطع!' .أسعسصطئمم ت-لماتط ته وب دومعمع [-[لأط مدال سواسةعنمظة 
17م ,1363/1983 
أله[ اهز وب رأكلتا ها« 7094 تطقمد1 عمل عطدظ .طاسملمتصدت مبرومدط-لد لطم 
.79 ,1384 ,نسل" -لأقعدفلاص1آ تسمعطع]' .اسمسايمام 
3575-1 :1 ,اانووكل ,تسسسظ ‏ (2) 
,3592-3597 :آ ذه لإلشاطاع تتنطتلمه ,آله 8401171 ,تسن (3) 
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الملك: وحين يغادرك الصبر والعقل تصبح نفسك أمَّارةٌ بالسوء.(!) وحين تستولي 
الشياطين أو صفات الخداع والشهوة والهوس بالقوة على الملك الداخليء أيْ: 
القلب» يسيطر غير المستحقين على مملكة النفس وحينها تغيب العدالة ويصبح 
الطغيان هو قانون الأرضر©. 


ويتسب الرومي هذه الصفات الذميمة للحس الباط١‏ (3) أو قوة الوهه. 


#والوهم هو قدرةٌ يشترك فيها البشر مع الحيوانات. إِنّها تقدم ويا آنياء لكنّه في 


202) 


(3) 


204) 


.2.5798 عدىعل انام أ-مةسطط قر وممم(3 فالس , تسنعة (1) 
يسجل الغزالي (ت 1111م) سابقة للرومي» فالأول هو من طوّر صورة تشابه الجسم بالمملكة 
حيث يحكم فيه القلب مختلف القوى الداخلية والخارجية. انظر ترجمة هذا النص في» 
عتتبهأكا دز «تتاكصع لهاع «عودعت) جه علموطفععلاه3 4 :ررماا إن 120 1716 ,قأقتطاةا 

.242-43.تت رأ طوناه 1 


في سياق تناول الإدراك» يصنف المفكرون المسلمون الحواس الداخلية بطرقٍ شتى. ولمناقشة 
الأساليب المختلفة التي يصئّف بها الفلاسفة المسلمون هذه الحواس الداخلية؛ ينظره 
عنطممدمائنطع مرعوطع11 لصة ,عتط هرق ,رصأ هآ مأوعمدعة أعصيعام] عط!» دوأو .م 
69-13.ج2 .(1935 تصش) 28.2 بعوابع]! أمدتعوامء!1 4تمممروط :10 .دكادعا 
ولأجل اللحصول على نظرة شاملة عن الأطر النفسية التي اقترحها الفلاسفة المسلمون المؤثرون 
كالفارابي وابن سينا وابن رشدء ينظرء 
عو «طتمهن) 17:6 نط .داعع لاعنه لصة لناهد عرو مامطعرو2 ملعوا8 هآ طعرمطعط 
عماتجة' .© .8 لتة مممسيملمة 2 با بهظ ,براومعمات/2 عتطميم 6ا «م موسيم 
6 - 308.م .2005 ,ومعء2 بوازومء انمل] عمل سمه 
والتصئيف الذي يعكس رؤية الرومي حول الحوامس الباطئة وقوى الإدراك يتطابق مع الرؤية ذاتها 
التي قدمها استعلامي في تعليقه على المثنوي. وحسب هذه الصيغة؛ فالقوى الباطئة هي: الحس 
المشترك والخيال والوهم والذاكرة والعقل. انظر الروميء المثنويء التعليق على ج 1: 3591- 
3599 
لا يوجد إجماع بين علماء الفكر الإسلامي حول كيفية ترجمة مصطلح الوهم (إلى الإنكليزية). 
نقد 8 جم بتعابير مختلفة مثل 25112205111083 و 2079ة1؛ ر (أءستاكمط؟ ر تومتاوععدممعة 
و للم أكطعطء رم 122 و نصمل أ همأعقسة رو قدمتاأمتستاوء» ر لممتأكمعطعدبي. 
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بعض الأحيان وعىٌ مزيفٌ» وعك بالحالات اللاشعورية لشيء محسوس. ليس 
بإمكان الحواس ولا الخيال إدراك هذه الحالة» سواء أكان ذلك الشيء حاضراً أم 
غائب). مئال ذلك أنَّ الوهم ينبهنا إلى حقيقة أنَّ صفاتٍ كالكراهية والصدق والجشع 
والتسامح قد تكون موجودة لدى الشخص أو الحيوان:7). ويقتبس الموسوعي 
تهناوي قول ابن سينا: إن #الوهم هو القوة التي تدرك المعاني المحذدة التي توجد 
في الأشياء المحسوسة كالقوة التي تقدّر أن الذئب يجب أنْ يجتب والطفل يجب 
أن يحبٌّ»2). ويستخدم الرومي مفردة الوهم كمرادف للخيال وتمشيا مع صيغته 
الثنائية في التحليل» يضعهما في مقارنة مع العقل. والوهم: كما يتضح من الحديث 
السابق» هو الحس الباطن والأقرب للعقل كونه يوفر للنفس القدرة لإصدار أحكام 
أو قرارات معينة. ويستمر التهناوي في القول: إِنَّ قوة الوهم هي الشيء الأكثر 
تأثيراً وحضوراً لدى البشر لأنَّها يمكن أنْ تستولي على العقل والفكر»©. وتنشأ 
قوة الوهم من النزعات الهابطة والمادية للتفس ونتيجة لذلك تتلون أحكامها 
بالشكليات. ومن التجارب الشائعة أنَّ المرء يجد أحكامه الأولية خاطئة حين 
يكتشف المزيد عن الحالة موضع الحكم ومثال على ذلك قد يبدو الشخص من' 
مظهره أنّه شحاً ولكنه الملك في الحقيقة وهو يمشي متنكراً في الشوارع ليعرف 
المزيد عن حال رعيته. إِنْ سرعة إصدار الحكم الناتجة عن الوهم» كما هو واضحٌ 
في مثال الذئب والطفل المذكور آنفاء يمكن أن تسيطر على العقل الذي له القدرة ' 
على التروي مليئاء ويمكنه وفي أعلى المستويات أنْ يعرف حقيقة الأشياء. وعبر 


عتم ماعط أ حرا لقم لهاعلا بعل دعن جره عإموطععجبره35 لم :مروأكل زه 156 116 ممتوسسكةظ (1) 
ممم ماتأوناه 11 
(2) محمد علي تهناوي. موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. مراجعة وتحرير رفيق 
الأعجم. مجلدان. بيروث: مكتبة لبئان» 1996» ص 1808, 
(3) المصدر نفسه ص 1809. 
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سيطرتها على العقل من خلال بدهية أحكامها الفورية؛ تعمل قوة الوهم على 
تضليل النفس في عالم الظواهر والمظاهر. 

وتساعدنا صفة الوهم على فهم الأسباب التي جعلت الرومي ناقداً للفلسفة. 
وحين يتصدى الرومي لنقد الفلسفة» يضع نصب عينيه العلاقات بين العقل 
المتحيّر والوهم. يرتبط الوهم بالفاسفة عند الرومي كونها ترتبط بالعالم الظاهراتي 
(الحسي). وينطلق اتجاه البحث الفلسفي من الظواهر المحسوسة نحو مجال 
المعنى المجردء غير أَنَّ حضور الوهم يجعل هذا النشاط مملوءاً بالمصاعب كون 
العقل الاستطرادي المنطقي مرتبط بشكل أساسي بحيز المظاهر. ويمكن للعقل 
المنطقي السليم أنْ يقود المرء إلى عتبة المُلك لكن العقل المتحيّر بحاجة للعقل 
الكوني الشامل كي يصبح عقلاً كلي كاملاً. وبحسب الصور التي يستخدمها 
الرومي» يحتاج الماء العكر للبحر كي يصبح نقيًا بنفسه وكي يصبح بمقدوره أن 
يرى الكنوز المخفية في أعماقه بوضوح. 

وينظر للفلسفة في ضوء ذلك على أنّها محاولة الماء العكر أنْ يطهّر نفسه 
بنفسه مما علق به من ملوثات. ويجمع هذا المجاز بين استمرارية التواصل بين 
العقل المتحيز والعقل الكلي وبين استحالة جدوى الجهود التي يبذلها العقل 
الجزئي المتحيز من أجل تطهير النفس من خلال الاعتماد الحصري على موارده 
الذاتية المحدودة. ويبدو المعنى المحدود للنفسء أيْ: النفس الأمّارة» هو 
المشكلة الأساسية في التصوّف. ويتمحور العلم الناتج عن الوهم حول المعنى 
المحدود والمستقل للنفس والذي لا يرى العالم إلا من خلال منظور المصالح 
الذاتية للنفس. وعند مقارئته بالعلم والرؤية المنبثقة عن العقل الكليء يفاقم العقل 
الجزئي المتحيّر: والذي هو قناع للوهم؛ الشك ويقدم الرأي بدلاً عن اليقين. 
ويستخدم الرومي في هذا الممجال الوهم مرادفا للظنٌ والتخمين وهما مجالان 
للعلم عاجزان عن الوصول للمعرفة اليقينية المتوفرة في حكمة اللدين. 
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«وإذا أردت أنت أنْ يقل شقاؤك هذاء فجاهد لكي تقل عنك حكمة الخيال. 


والحكمة التي تنولد عن الطبع وعن الخيال» هي مجرد حكمة؛ وليست فيضا 


من نور ذي الجلال. 
وحكمة الدنيا تزيد في الظن والشك» وحكمة الدين تحمل صاحبها إلى 
عليين.16) 


وحتى في قضايا الدين هتالك فرق هائلٌ بين الفهم الناتج عن الوهم أو عن العقل 
الجزئي المتحيّر وبين الفهم الناتج عن العقل الكلِئ. والعقل الجزئي المتحيز مقيّدٌ 
في أفعاله وحتى حين يتوصل إلى حقيقة الوحي فهو يفعل ذلك بطريقة محدودة. 
وكما أوضحنا في الفصل الثاني المتعلق بتفسيرات الرومي التأويلية (للقرآن)؛ 
يسعى العقل الجزئي إلى تفسير الآيات القرآئية» التي لا تتلاءم مع المعنى الذي 
بريده للحقيقة» بطريقة مختلفة. مثال ذلك؛ أن العقل الجزئي المتحيّز يعتبر تسبيح 
الجمادات لله مجرد تعبير مجازي ليس غيرء ويرى تفاصيل الجنة مجرد حالات 
سوف تتجلى بعد الموت فقط. وللعين البصيرة؛ التي هي عبارة عن العقل الجزثي: 
الذي شهد تحولاً عبر توحده مع العقل الكلي: أو هو الماء العكر وقد أصبح صافي 
ونقيا من خلال تواصله مع البحره يكون هذا النزول المدهش للآيات والذي لا 
يمكن للعقل تصوره قد أصبح حالاً حاضرةٌ: 9إنَّ هذا القول» بشأن أوصاف النعيم» 
يبدو أمام الوهم من قبيل البشارة لكن العقل يقول: إِنّها حال حاضرةٌ»(©, 

ويقارن الرومي عملية تنظيف مرآة القلب» أو تهذيب النفس بالجهد 
المبذول من أجل إخراج الزيد من اللبن: (إنَّ الروح الحيوانية والعقل الجزئي 


زه طنوط قات 116 ول تلط مذ لعا ةأفصدطء :3201-03 :11 #سممسطنماطل ,تصنه  )1١‏ 
,عناصمل 


مل ,اهلوط ,آحمقة (2) 
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والوهم والخيال مثل المخيضء والروح باقية مخفية كما يختفي الزيت في هذا 
المخيس.1(6) ويتضمن هذا الاقتباس النموذج الثنائي الذي يكمن في أساس 
العديد من التصنيفات المزدوجة التي يبتدعها الرومي عبر استخدامه للثنائيات 
المتقابلة للتعبير عن بُنية النفس. لقد سبق ورأينا هذه الصيغة وهي تعمل في سياقات 
أخرى كالشكل والمعنى والعقل الجزئي والعقل الكلي. وهكذاء ورغم أنَّ الأجزاء 
تعود للكل» فبمقدورها أن تحتكر النفس لدرجة أن يصبح القلب» وتحث تأثير 
المستشارين الميالين لعالم المظاهر, أسيراً في مملكته الخاصة. 

ويأتي العلاج في مثل هذه الحالة من الله الملك الذي بمقدوره تحرير القلب 
السجين بإمداده بجيوش رحمته وكرمه. وهذ! هو التعليم الأساسي الذي يريد 
الرومي أنْ يمنحه لقرّائهء ومفاده أنَّ عليهم أن يدركوا حجم حاجتهم لعون الله 
ويتوسلوا إليه أنْ يعينهم في التغلب على ظلم الوهم وكل ما يتبعه. وبعد التوسل 
إلى الله أنْ ينير روحهء يقول الرومي: 2وحرر الروح من الخيال والوهم والظن» 
وخلّصها ثانية من البثر وجور الرسن»20. 


ويقول الرومي في مكانٍ آخر: 
9 عقلك هو الوزير؛ وهو مغلوبٌ للهوى: وهو في وجودك قاطع طريق 
(بقف) في طريقك إلى الله. 


فالملك بمثابة الروح والوزير كالعقل» والعقل الفاسد يوجه الروح نحو الفساد. 
فلا تخد من العقل الجزئي وزيراً لك» واجعل العقل الكلي وزبرك أبها 
السلطان. 


(1) المصدر نفسه ».4: 3031. 
(2) المصدرنقه. 6: 2/89, 
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ولاتجعل الهوى لك وزيرأًء فهو يمنع روحك الطاهرة من الصلاة. 
فهذا الهوى شديد الحرص ناظر إلى الحالء أمّا العقل فهو يفكر في يوم الدين. 
وللعقل عينان في نهاية الأمرء وهو من أجل ذلك الوّرد يتحمل أذى الشوك.002 
لقد تلقى فرعون؛ وهو يمثل القلب في المملكة الداخلية» النصيحة من اثنين 
من الناس: موسى ووزيره هامان. ويقول الرومي: إن السبب الجوهري الذي جعل 


فرعون يفقد ملكه هو أنَّهِ عمل بنصيحة وزيره هامان الذي أعطى رأيه بقضايا هذه 


الدنياء ولم يضع يوم القيامة نصب عينيه!2. 


فيج 


(1) المصدر نفسى 4: 51-1246 


.1249-55 :/ا[آ ,أسعمطنواط ,تستكا (2) 


فرعون صاحب الوهم 


وكما اتضح من الحديث السابق» يرى الرومي أنَّ السيطرة الحقيقية هي أن 
يكون المرء مَلِكِ نفسه؛ وأنْ يحكم مملكة الجد بجميع قواها الداخلية بحيث 
تصبح تحت سيطرته. والملك هو ذلك الذي يكون ملكا لذاته» ولا يكون ملكا 
بالخزائن والجند7". وكي يكون المرء مالك لذاته لا بدَ أن يكون القلب تحت إمرة 
العقل الكلي ليحكم جميع فوى الخيال والوهم وجميع الأفكار التي تنجم عن هذه 
القوى. وفرعون مثالٌ للنفس التي تمثل ملكا جباراً من المنظور الدنيوي الماديء 
لكنّه من منظور المُّلك الحق ليس سوى عبدٍ لوهمه. والسبب وراء مأزق فرعون 
أنّه سمح لوهمه بالتحكم بعقله. ويرى الرومي حالة فرعون نوع من المرض 
وينص عنوان قصة فرعون #كيف أصبح فرعون مريض) كذلك بسبب الوهم؛ نتيجة 
لتعظيم الناس له.206) 

«إِنَّ سجود الخلق من نساءٍ وأطفال ورجال: قد وقرٌ في قلب فرعون فجعله 


5 


مريضا. 


وخطاب كل إنسان له قائلاً: «أيها الملك الإله»! قد جعله متهتكدا من الوهم. 


(1) المصدر نفسه 2: 3209. 

(2) يُتِع الرومي تحليله هذا المتعلق بمرض فرعون عبر ربطه بقصة يجعل الطلبة فيها أستاذهم عليلًا 
عبر قوة الإيحاء؛ فهم يخبرونه أنّهِ تظهر عليه علامات الاعتلال فيقوم خيال المعلم ورهمه بإكمال 
ما بقي من المهمة. ينظرء المصدر تفسه 3: 1546 - 1609. 


ا 
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حتى جروٌ على ادّعاء الألوهية؛ وصار أفعى ولم يكن يشبعٌ قط. 

فآفة العقل الجزئي الوهم والظن؛ وذلك أنَّ موطنه في الظلمات. 

ولو أنَّ طريق) على الأرض عرضه نصف ذراء؛ فإِنَّ الإنسان الخالي من الوهم 
يسير عليه آمنًا. 

لكنك لو سرتٌ على جدار عالء تسير مائلاً ولو كان عرضه ذراعين. 

بل إنك تسقط من رعشة القلب بالوهم, فانظر جيداً إلى الخوف الناتج عن 
الوهم وانهمه.» () 

ويستخدم الرومي المواجهة بين موسى وفرعون فرصة للمقارنة بين صفات 
الوهم والعقل الجزئي وبين العقل الكلي. فيقول: (إِنْ الوهم زيف العقل وخصمه؛ 
فهو يشبهه وليس هو»2 . ويرى في الحوار بين موسى وفرعون مثالا للصراع بين 
العقل والوهم إذ يكون فيه موسى صاحب العقل وفرعون صاحب الوهم!©. 

«إن العقل عدو للشهوة أيّها الهمام وما تدور الشهوة حوله لاتسمّه عقلاً. 

وما يكون متسولا للشهوة سمّه وهماء إِنَّ الوهم هو الزيف بالنسبة لذهب 
العقل النضار. 

ولا يتبين الوهم من العقل دون محكء فاحمل كليهما سريعنا إلى المحك. 

هذا المحك هو القرآن وسير الأنبياء وأحوالهم؛ إِنّها كالمحك تقول للزائف» 
(1) المصدر نفسه 3: 61-1555 


:17 ,أده مامالا ,تتصوقظط (2) 
(3) المصدر نفسه؛ 4: 2302 والأبيات التي تليها. 
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أعرض نفسك عليّ. 


لترى أنت نفسك من عركي (لأذنيك) إنك لست أهلاً لمرتفعاني ومنحدراني. 


إنَّ ما كان لفرعون كان وهم محرقًا للعالم» أما العقل الذي يملا الروح نوراً 
فهو لموسى00". 


ويعدٌ الحوار بين موسى وفرعون وصف) معبراً عن الأسلوب الذي تفاعل فيه 
موسى (العقل) مع فرعون (القلب الذي استولى عليه الوهم). لقد طوّر الرومي 
الجزء الثاني من قصة فرعون والذي يعد حواراً بين فرعون وزوجته آسية إذ يقدمها 
القرآن نموذجا لجميع المؤمنين وهي التي أصبحت شخصية مبجلة في الثقافة 
الإسلامية لقداستها. لقد كررت آسية على مسامع فرعون جميع ما قاله مرسى له 
لكنه وبدلاً عن أنْ يأخذ بمشورة موسى وآسية» كان يسعى لأخط النصيحة من وزيره 
هامان: الذي يمثل صوت الوهم والذي يسعى لمنع فرعون الذي يمثل القلب» 
من أن يستمع لرسالة موسى (العقل). إن استدراج ألوهم وجاذبيته جعلت فرعون 
يخضع له بشكل كامل ويرفض جميع ماعرضه موسى عليه كجزاء لفعل الصواب. 
وفي ما تبقى من هذا الفصل»: سوف أتناول بالتفصيل الأسلوب الذي وصف به 
الرومي مجريات هذه الأحداث. 

حين ظهر موسى أمام فرعون حاملاً رسالة الله شكك فرعون فيه وسأله أن 
يعلن عن حسبه ونسبه. وتعد هذه أحبولة لدفع موسى إلى الاعتراف أنّه ينحدر 
من أصول اجتماعية متواضعة تنتمي لمجموعة من الناس الذين نبذهم المصريون 
فحسبء بل أنْ ييجعل موسى يقر بفضل فرعون الشخصي عليه حيث هو من تولى 
تربيته في عائلة ملكية. أجاب موسى أنْ النسب الأساسي لجميع البشر هو التراب 


(1) المصدر نفسى 4: 07-2301 , 
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37 اسم النبي يدل على أنَّه «أكثرٌ عباد الله تواضعًء. وفي هذا الحوارء يواصل 
فرعون التركيز على المظهر الخارجيء أي: الحالة الاجتماعية المتواضعه لموسى 
كأحد رعايا فرعون» وجريمته في قتل أحد المصريين» وهروبه من تحمل تبعات 
فعلته تلك؛ ونكرانه لجميل فرعون في تربيته في بيته؛ وجرأته في التسبب بظهور 
فرعون بمظهر غير لاثق من خلال إنكار ألوهيته أمام جميع أتباعه وبطانته. 


ويتناول الرومي الحوار بين موسى وفرعون بشكل مكثف مبينا حجم 
السخرية والمفارقة الكامنة في هذه الحالة. فيمكن اختصار جميع الأمور التي انهم 
فرعون موسى بارتكابها ككونه شخصية منكرة للجميل ومتواضعة النسب. وتعتبر 
اتهامات فرعون بمثابة صورة المرآة التي تعكس قائمة من أفعال العصيان والتمرد 
ونكران الجميل التي يجترحها فرعون نفسه تجاه الملك الحق. 


وفي رده على سؤال فرعون المتعلق بنسبه» يحاول موسى أنْ يركز في البداية 
على الحقائق الباطنية لجميع الأمور التي ذكرها فرعون» وكيف أنّهِ عبد لكنه 
عبد لله؛ وكيف أنه قتل ولكنه لم يفعل ذلك عن عمد ونيّة مبيّة وكيف أنَّهِ يتمنى . 
الخير لفرعون بكل ما للكلمة من معنى لأنّه وضع نصب عينيه زوال حقيقة هذه 
الدنياء وكيف كان الأجدى بفرعون لو كان أكثر تعقلاً وفكر في حجم الحرج الذي 
سيواجهه يوم الحشر وفي محضر الملك الحق. وتحدى موسى ادذّعاء فرعون 
للألوهية عبر تذكيره أن الملك الحق هو خالق كل شيء بينما ليس بمقدور فرعون 
حتى أن يخلق ملامح وجه موسى. لقد سمّى فرعون موسى عاصيا غير أنَّ العاصي 
الحقيقي هو فرعون بتجرؤه على الله من خلال ادّعائه الألوهية. وبيت القصيد لدى 
الرومي في مجمل هذا الحديث هو ما يسمى بحسب تعبير كونفشيوس «إعادة 
تصحبح المسميات» على ضوء العلاقة بين الجوانب الخارجية والباطنية للحقيقة. 
فما يبدو في الظاهر استسلام) وعبودية هو في الحقيقة حرية» وما يبدو دماراً 
وهلاكا هو بناءٌ وإعمار؛ وما يبدو شتات إنما هو اجتماعٌ للشمل؛ وفي النهاية ما 
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ويستمر الحوار إذ يقول موسى لفرعون أنَّ أفضل طريقة لموسى كي يرد 
دين فرعون هو أنْ يحرر الأخير من شبكة عبوديته لشهواته الدنيئة التي هو وقع 
في شراكها. إنَّ العرفان الحقيقي بالجميل هو أَنْ يدل المرء ولي نعمته على طريق 
الخلاص. وتبدو تلك الشبكة من الناحية الظاهرية كالموت بالنسبة للسمكة 
والذي يجعلها ملائمة لتقدم كوجبة على مائدة الملك. وفي الموت تكمن الحرية 
والخلاص» فالموت الذي يخشاه فرعون هو موتٌ الأنا المحدودة (النفس الأمّارة) 
لكنه ليس موت فردانية المرء ولا نهاية حياته. وتنشأ مخافة الموت بسبب أنَّ الأنا 
الدنيا (الأمّارة) إِنَّما ُعرف من خلال المعنى التاريخي والاجتماعي المحدود 
للنفس. ويواصل الرومي إسهابه في ذكر الأسباب المتعلقة بحالة فرعون من خلال 
كلام موسى: #حسبك! فإنّك من كثرة ما جعلت نفسك عبداً للهوى؛ قد حولتٌ 
دودةٌ صغيرة إلى أفعى»!!). وفي هذا التحليل» تكمن القوة مع فرعون. فبيئما يرى 
نفسه ربا وملكا يجعل من نفسه عبداً للهوى والشهوة. ومن خلال عبادته للهوى 
والشهوة» ومن خلال أكله لحطام هذه الدنياء تحول دودة لأناه» إلى أقعى تقذف 
النار وتحرق الدنيا بنهمها للسلطة والهيمنة. وموسى هو الطبيب الذي لديه العلاج 
لمرض فرعونء غير أنَّ التعامل مع ذلك الشيء يتطلب أنْ تعد له ما يمائله. لهذا 
تتحول عصا موسى إلى حية وتنّفس موسى يواجه تمس حية اأنا! فرعون. 

وفي هذه المرحلة من الحوار» وبعد أن ردَّ موسى على جميع أسئلة فرعون 
بصورة مقنعة وحين فشل فرعون في إحراج موسى وإسكاته لجأ فرعون إلى وسيلة 
مختلفة. ففر عون الآن يتهم موسى بكونه ساحراًيُرهب الناس بخُدعة تحويل عصاه 
إلى حية. كذلك وبشكل ساخرء يبدأ فرعون يلوم موسى على التفريق بين أهل مصر 


:لا] ,امو عاط ,تسن (1) 
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إلى طائفتين. يركز الرومي هنا على أهمية الرؤية في تلوين إدراك المرء. فأولئك 
المعلقون على شجرة الدنيا يرون كل شيء بلغة دنيوية. ويرسم الرومي صورة 
معبرة عن حالة روح فرعون؛ مفادها أن روح فرعون خخاوية ومتيبسة ولا حياة فيها. 
والروح في هذه الحالة عاجزة عن النأي بنفسها عن تأثير الجسد وتظل في مرتبة 
الروح الحيوانية التي تتمحور حول الحافات الحادة للرغائب الحسية . وسيب 
حالة التمحور حول الأنا أساء فرعون تفسير الإشارات التي أرسلها الله لهء وكما 
ذكّره موسىء فقد أرسل الله له رؤىّ وأحلاما بغية التحذير لتصحيح مساراته. وبدلاً 
من أن يولي انتباه) لتلك التحذيرات» زاد فرعون في عنفه متجاهلاً إياها عن قصد. 

«لقد أخذ يبدي بقدرته إلى الوقائع التي كانت ستحدث فيما بعدء 

حتى يجعلكٌ ذلك تكف عن الظلم والأذى» لكنكٌ كنت ترى كل ذلك فتزداد 
سوءا وعتواً... 

لقد كان يبدي لك الصورٌ المفزعة في نومك؛ وكنتٌ تفر منها وهي صورتك , 
أنتٌ... 

أحبان) كنت ترى (في النوم) أنَّ ملابسك تشتعل ناراً وأحبانًا كنت ترى أنَّ 
عينيك وفمك قد خيطاء 


وأحيانا ترى وحشا يهم بسفك دمكء أو ترى رأسك بين أنياب حيوانٍ 


مفترس... 
لقد ذكرت لك قليلأيا من لست تقبل وتعلم من هذا القليل أنني على علم (بما 
خفي من أمرك)؛ 


ولفد جعلت من نفسك أعمى ومذهولاً حتى لاتفكر في الأحلام وهذه الوقائع! 
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وحتام تهرب؟ انظرء ها هو العمى في إدراكك» الذي يفكر في المكر, قد حل 
أمامك2106. 


وعند هذه النقطة من قَصّصِه المتخيل؛ يشدد الرومي على الطبيعة الشاملة 
للرحمة الإلهية. فهو يبين حقيقة أنَّه على الرغم من العنف والعناد اللذين أظهرهما 
فرعون؛ لا يزال الله يدعوه لأن يتوب وأ الله مستعد لمسامحته عبر قبول ندم 
حتى إن شخصا على شاكلة فرعون لا يزال يتلقى النداء كي يدخحل الجنة عبر بوابة 
التوبة التي تظل مقتوحة حتى يوم الحشر. ويقدم موسى لفرعون عرض اهيا اقبل 
مني نصيحة واحدة» واعمل بهاء وخذ في مقابلها أربع فضائل»؛ فهو يحاول أنْ 
يقنع فرعون من خلال دعوته لرغبات الأنا. لقد بدافرعون مهتم وطلب من موسى 
أن يخبره عن ذلك الشيء الواحد. 


قال موسى: هو أنْ تقول على الملا لا إله إلا الله. 


خالق الأنلاك و الأنجم في طباق السموات (وخالق) البشر والشياطين والجن 
والطير» 


خالق البحار والأودية والجبال والصحارى, ملكه بلا حد ولا شبيه», 


-2487 :/ا1 ,أسمم علط ,كسمم (1) 

(2) هذه العيارة من الحديث الشريف: «للجنة ثمانية أبواب» سبعة مغلقة وباب مفتوح للتربة حتى 

تطلع الشمس من نحوه» (المصدر: الحاكم النيسابرري :المستدرك على الصحيحين:2002 » 
بيروت: دار الكتب العلمية: رقم الحديث: 7671). [المترجم]. 

ينظرء 

.393-4.جم ,ادص اه 7- جدجاوده :[411ة45 ممكمتجحظ] 

.2509 :11 ,اسه م«طادكط ,تسق (3) 

2511-3 :/ه1 ,اسه طامط ,تسدظ (4) 
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يتلو ذلك العرض إقرار هام من فرعون برغبته بالاستسلام والعيش بسلام: 


«قال: يا موسى ما هذه الفضائل الأربع الى سوف أنالها في المقابل هيا قلها 
وهاتها. 


فلعله من لطف هذا الوعد الحسن» تهن أوتاد كفري الأربعة. 


وربما من هذ الوعود الطيبة» ينفئح قفل كفري (الذي يزن) مائة طن. وربما من 
تأثير نهر العسل» يتحول سم الحقد الموجود في جسدي إلى شهد. 

أومن صورة جدول ذلك اللبن الطاهر» يجد العقل الأسير التربية لحظة واحدة. 

وربما من تجلي الجنة والأنهار الأربعة» تصبح الروح بعون الحق طالبة للحق. 

وبالطريقة نفسها قد انقلبثٌ من انعكاس نار الجحيم عليّ إلى نار» وصرتٌ 
غريقا فى غضب الله. 


وأحيانا من انعكاس غاشية الجحيم علي صرت كالحية» ممطراً للسم على" 
أهل الجنة. 


فأنا من إنعكاس الزمهرير زمهرير» أو من انعكاس ذلك السعير علي سعير. 


ويعدٌّ هذا الحوار المناسبة الثانية في المثنوي التي يصف الرومي فيها الالتياع 
الذي يشعر به فرعون وحالة الإرباك والتشتت التي يعانيها. فهنالك جزءٌ منه قادرٌ 
على الشعور بالندم وراغبٌ في البحث عن الطمأنيئة وواع تماما بالأفعال المريعة 


(1) المصدر نفسه.4: 2514 -27. 
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التي ارتكبها(». وفي هذا الحال يسعى فرعون جاهداً للتغلب على العوائق في 
داخله (والتي تحول دون ذلك). ويدرك عقل فرعون أنَّ النفس الأمّارة فيه ستحتاج 
لأنّ تركب السفيتة شريطة أنْ يعلن فرعون إدراكه لوحدانية الله. ويدرك عقله كذلك 
أنَّ السبيل لتحقيق ذلك هو من خلال إشباع رغيات الأنا الدنيا بالدرجة الأولى. 
ويعدٌ أسلوب موسىء في هذه الحالة؛ برهانا على وسائله البارعة. ويستشهد 
الرومي بالحديث النبوي القائل: «كلموا الناس على قدر عقولهم»2» كمبدأ يشكل 
الاستراتيجية التي اتبعها موسى. يبين الرومي نتيجة هذا الأسلوب الذي يستميل 
رغبة الأنا الدنيا كوسيلة لوضع النفس على الطريق الصواب. وإحدى الوسائل 
لتفسير ما يقوله الرومي هنا هي أنَّه حالما يصرّح الناس عن إيمانهم علانية» فهم 
بذلك يضعون أنفسهم تحت سلطة أعلى. فإذا ما كان فرعون قد اعترف بسلطان الله 
وملكوته المطلق» فقد تجاوز واحدة من أعظم العقبات التي تحول بينه وبين الله 
وهي تمسكه وتعلقه بكونه هو ذاته إلها. 


ويواصل موسى عرض الوعود الأربعة على فرعون. الوعد الأول هو أَنْ يتمتع 
جسدٌ فرعون بالصحة الدائمة. والوعد الثاني هو أن يعمّر فرعونٌ طويلاً حيث 
للموت لأنّه يرى في خرابة الموت كنزاً. وعند هذه النقطة يواصل موسى شرحه 


(1) من الأهمية هنا الإشارة إلى أنَّ موقف الرومي من مسألة إعلان فرعون عن إيمانه في لحظة غرقه 
قد وردت مبكراً في المثنوي في الجزء الرابع (2288- 2300) حيث يناقش الرومي عهد الأحمق 
وندمه عند الشدة وهذ! العهد غير جدير بالثقة لأنَّه منبعتٌ من مجرد الألم وليس نابع) من العقل 
المستنير. يقول الرومي: إنَّ مثل هذه التوبة وإعلان الإيمان بمثابة الفجر الكاذب الذي لا يليث أن 

(2) إسماعيل بن محمد العجذوني» كشف الخفاء ومزيل الإلباس القاهرة: مكتبة القدس» 1351ه» 
رقم الحديث: 592؛ ص 196 . [المترجم]. 


لم 186 ] الفصل الرابع/ فرعون صاحب الوهم 
التفصيلي للحديث القدسي «كنتٌ كنزاً مخفي) فأحببتٌ أنْ أعرف فخلقتٌ الخلقٌ 
لكي أعرفْ»20. ففرعون متلهفٌ إلى الوعود الأخرى إلى الحد الذي يقول فيه: هيا 
موسى ما هذه الفضائل الأربع التي سوف أنالها في المقابل هيا قلها وهاتها2). والؤعد 
الثالث هو ما يتعلق بِأنْ يكون لفرعون مُلك الدارين» الدنيا والآخرة» خالصا من 
الخصوم والأعداء. وهذا المُلك أعظم من الملك الذي لدى فرعون الآنء لأنَّ 
ملكه الحالي وجد في حين هو في حرب مع الله ينما سيوجد ملكه الموعود حين 
يكون مع الله في سلام وصفاء. ويسأل موسى فرعون أنْ يتخيل أي ملك عظيم 
كان الله سيهبه لفرعون في حال كان مؤمن) وهو من وهبه مثل ملك مصر رغم حجبه 
للحقيقة؟ سأل فرعون موسى ثانية وهو يقول: «يا موسى .. ما هو الوعد الرابع؟ قلها 
سربعئا... لقد نفد صبري؛ وزاد حرصي2(8. الوعد الرابع أن يظل فرعون دائم الشباب 
ويظل شعره في سواد القار ووجهه في حمرة الأرجوان حتى يموت. 


وفي هذه المرحلة» ينجذب قلب فرعون لرسالة موسى, لكنه يؤْجّل استجابته 
لها والؤإفصاح عن ذلك علانية. وبدل ذلك يخبر فرعون موسى حقيقة رغم أن 
الأخير الأجاد فيما فعل وما قال» ففرعون يحتاج لبعض الوقت كي يستشير صديقا 


طيب]#). وراح يستشير شخصين هما وزيره هامان وزوجته آسية9). وفي الجزء 


(1) محبي الدين ابن عربي: الفتوحات المكية» تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب » القاهرة: الهيئة 

المصرية العامة للكتاب 3 بجلدات. ج2: 112. 
.3 لا] بأسردد العامة ,تصصضط (2) 

(3) المصدر تفسى 4: 2573. 

(4) المصدر نفسه 4: 2596. 

)3( «أفضل نساء الجنة أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خخويلد وفاطمة ابنة محمد وآسية ابنة. 
مزاحم؟. مستد أحمد 4/ 345. [المترجم].. ويشار إلى أن آسيا كانت من بني إسرائيل ومن 
المؤمنين بتوحيد الله. وتعتبر هي ومريم من النساء اللاتي بلغنٌ مرتبة الكمال الروحي. 
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التالي من الصراع بين الوهم والعقل» تمثل آسية صرت العقل بينما يمثل هامان 
صوت الوهم والأنا الدنيا (النفس الأمّارة). وفرعون» الذي يمثل القلب في الحيّز 
الباطني» يواجه الآن الاختيار في الاستماع لذينك الصوئين المتناقضين. لقد ذهب 
لزوجته أولاً وقص عليها ما قاله موسى. فأشارت آسية عليه قائلةٌ: "جد بروحك من 
أجل هذا» ويالغت في حدّه حتى وصلت حد البكاء. لقد أنبته بفسوة وكانت مرتابة 
لعدم استجابة فرعون لذلك العرض السسخي في الحال. تقول آسسية: إن مثل فرعون 
كمثل قطرة الماء المخائقة من الريح والترابء إذ إن هلاكها يكون منها. فرعون 
يحتاج لأن يهرع إلى البحر لينجو من حرارة الشمس ومن الرياح والتراب. وحين 
يحصل ذلك: 

«لقد تاه ظاهرها (الحبة) في البحر فحسبء لكنها ذاتها (بقيت) معصومة 
طاهرة طيبة. 

هيا فلتسلمي نفسك أيتها القطرة بلا ندم» وفي مقايل القطرة تحصلين على بحر 
عباب. 


هيا أيتها القطرة وامنحي نفسك هذا الشرف» وصيري في كف البحر آمنة من 
التلف! 

ترى من حصل على مثل هذا الحظ؟ بحيث أنَّ في مقابل قطرة واحدة صار 
مُطَالبًا بحرا 

بالله عليك, بالله عليك قم سريعنا بهذا البيع والشراء؛ أعطٍ قطرة واحدة وخذ 
بحراً مليئًا بالجوهر. 


بالله عليك بالله عليك لا تتمهل لحظة واحدة فإِنَّ هذا الحديث؛ على لسان 
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موسى» جاءك من بحر اللطف!!. 

أجاب فرعون أنّه يحتاج للتشاور مع هامان لأنّ مشورة الوزير أمرٌ أساسي 
للملك. توسلت آسية بفرعون أن لا يخبر هامان لأنْ الأخير لا يعرف قيمة الأنبياء 
لكن ١‏ نخوة الملك (من فرعون) قد سدت موضع النصيحة» حتى صرف قلبه عن 
قيد النصح“). وبحسب رؤية الرومي؛ فإن السبب الأعمق في إعراض فرعون عن 
زوجته وتوجهه صوب وزيره هامان هو التشابه والتجانس بينهما. ويرى الرومي 
أن المجانسة هو مبدأ #شبيه الشيء منجذبٌ إليهه(3) وهذا الانجذاب هو القوة التي 
تجعل نوعا معينا من البشر يعود لشبيهه9). لهذا فانجذاب فرعون لهامان قد ضيع 
تصيحة اسية له. 

القد اجتذبه عرقٌ المجانسة؛ بحيث أصبحتٌ تلك النصائح بالنسبة إليه لا قيمة 
لها ولا طعم. 
إنَّ كلّ طائر يطير بمائة جناح مع من هو من جنسهه ويمرّق القيود عندما يعن 
له خياله»(9). ْ 

لقد جعل فرعون هامان وزيراً له في وقت كان يمارس فيه الطغيان والظلم 
وغياب العدالة. في ذلك الحين كان فرعون مشغولاً بديمومة ملكه الدنيوي بأيٌ 
ثمن وكان قلبه محكوم] لشهوات النفس الأمّارة التي لا يمكن كبح جماحها. 
ونتيجة لذلك فهامان كذلك كان ميالاً تلك السياسات وعمل وفقا لنفسه الأمّارة 
هو الآخر. وحين أخبر فرعون هامان بمأ عرضه موسىء قفز هامان من مكانه وبدأ 


.2618-3 :1 ,اسعمطنماط ,تسق (1) 
(2) المصدر نفسه 4 2652. ش 
(3) صدرٌ من بيت شهير للمتنبي: شبيه الشيه منجذبٌ إليه وأشبهنا بدنيا الطغامٌ. [المترجم]. 
.م 6نامط زه أنه كريا5 16 عاعنقالط 0‏ 4) 
+6 :1 ,سمت طامكة ,تصةه . (5) 
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بتمزيق قميصهء وصرخ عاليئا وراح يتنهد بقوة راميئا عمامته على الأرض وقال 
لفرعون: 
«كيف قال مثل ذلك الوقح كلام كهذا في حضور الملك؟ 
لقد أخضعت العالم بأسره» وسويتٌ الأمور بإقبالك (حظك) الذهبي! 
ويأتي إليك الملوك من المشارق والمغارب؛ ودون أيّ عناد. يؤدون إليك 
الجزية (عن بد وهم صاغرون). 
والملوك يمرّغون شفاههم على عتبة بابك فرحين أيّها الملك العظيم. 
وجواد كل متمرد عندما يرى جيادنا يحول وجهه ويلوذ بالفرار دون عصامنا. 
وكنتٌ حتى الآن معبوداً للدنيا وموضع سجودها فتحولتٌ إلى أحقر العبيد. 
إن الدخول في لهيب ألف نار أفضل من أنْ يصير سيدٌ مولىّ لعبدا 


لا اقتلني أولا يا (غالب) ملك الصين حتى لا تُبصر عينيٌ هذا الأمر (بجري 
على الملك). 


واضربٌ عنقي أولا يا سيدي حتى لا تبصر عيتاي هذه المذلة. 

إنَّ هذا الأمر لم يحدثٌ من قبل» ولا حدتٌ ولا كانّ... أن تنقلبٌ الأرض 
سماءٌ والسماءٌ أرضًا 

وأنّْ يصير عبيدنا شركاء لنا وأنْ يصير الخائفون منا أذىّ على قلوبنا. 

وأنْ تضىء عيونٌ الأعداء فرحنا بينما يعمى الأصدقاء. إِذْنْ نقد صارت لنا بطن 
الأرض خيراً م ظهرها»0". 


يستمر الرومي بعد ذلك في مناقشة الطبيعة السَّمَّية للغطرسة والتكبر والأنانية. 


.2725-6 الا[ ,آممطاوئط ,مقع (1) 
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ويقول الرومي: إِنَّ السكينة تكمن في التواضع والفقر والجوع. لقد تسبب هامان 
في انتفاخ غطرسة فرعون واهتياجها كي يرفض عرض موسى. ويسمي الرومي 
هامان قاطع الطريق الذي يهاجم فرعون إلى الحد الذي «أن لقمة الحظ قد وصلت 
إلى فم فرعون» ثم قطع هامان رقبته فجأة». ويتضرع الرومي قائلاً: فلا ابثّليي ملك 
بمثل هذا الوزير[). 

وخلاصة القول: إنَّ الرومي يرى النفس حكومة يقودها القلب. وفي الظرف 
المثالي؛ يكون العقل صاحب القلب ووزيره؛ غير أنَّ بمقدور الوهم أن يستحوذ 
على العقل ويشكّله بالطريقة التى تجعله مخدوع] وعالقا في رغائب وشهوات 
العالم المادي. وفي مثال هذا العالم المصغر يمثل فرعون القلب الذي يهيمن عليه 
الوهم والخيال. ويرى الرومي.أنَ القصص القرآني التاريخي يصف الحالة الدقيقة 
للنفس في هذه اللحظة بالذات: 

«لقد صار ذكر موسى قيداً على الخواطرء فكم من قائل: ما لنا نحن وهذه 
الحكايات القديمة؟ 


إن ذكر موسى هنا مجرد دريئة وحجاب, لكن ليكن لك منه نور موسى أيها 
الرجل الطيب. 


إنّ موسى وفرعون في وجودك» وينبغي أنّْ تبحث عن هذين الخصمين في 
داخلك201. 


(1) المصدر نفه 2-2771:4. 


(2)_المصدر نفسه 3: 1251 - 54. ينظرء الرومي؛ المثنوي» 3: 1251 -- 54: ترجمة وشرح إبراهيم 
الدسرقي شتاء 2017: القاهرة: المركز القومي للترجمة. 


صفات النفس وخصائصها 


لقد رأينا أنَّ الرومي يتعامل مع فرعون كرمز يوضح بُنية النفس البشرية 
وديناميكياتها. وكون النفس مملكة العالم الصغير للكائن البشري؛ فهي في خضم 
معركة تتنافس فيها القوى الباطنية للتفس والوهم من أجل السيطرة على القلب. 
لكن الرومي يستخدم شخصية فرعون كذلك لتصوير السمات الذميمة للنفس 
الحيوانية؛ والتي تُدعى النفس الأمّارة. والصفات الأساسية التي ترتبط بشخصية 
فرعون هي صفات الأنا الدنيا الأكثر ضرراً. وفي وصفه لفرعون» يميل الرومي 
كثيراً إلى مناقشة صفات النفس الأمّارة التي تناولها المتصوّفة الذين سبقوه. 
فعلى سبيل المثال: يقول أبو طالب المكي (ت 996م): إِنَّ النفس الأمارة (الأنا 
الدنيا) مشوبة بأربع صفات مختلفة: «(1) الابتلاء بالهوس بالخصائص الملوكية 
كالتكبر وحب التسلط على الآخرين وحب المديح والشهرة؛ والغنى (الاكتفاء 
بالذات): (2) الابتلاء بصفات الشيطان كالخداع والمكر والحسد والشكء (3) 
الابتلاء بالحاجات الطبيعية كحب الأكل والشرب والجنس؛ (4) ورغم كل هذه 
المواصفات» تتذرع النفس ياحتوائها على صفات العبودية كالخوق والحياء 
والخنوع!1). وسنتناول في هذا الفصل شرح تفصيليا للصفات الذميمة كصفة 
التباهي بتأليه النفس والخداع والنهم غير المحدود والتعلق بالاسم والشهرة التي 
أظهرها فرعون في تفسير الرومي لشخصيته. 


للك أبو طالب المكي. قوت القلوب. تحقيق سعيد نفيس مكارم؛ مجلدين. بيروت: دار صادر» 21996 
ج1: 177 


النفس الأمّارة : 
المشكلة الأساسية للنفس 


يعزو الرومي ادعاء فرعون للألوهية والغنى (عن الفقرلله) إلى المشكلة 
الأساسية للكائنات البشرية» أي إحساسهم بمعنى النفس أو النفس الأمّارة التي 
يعبر عنها بالضمير (أنا). وبعطي الرومي صفة اسم (الأنا الدنيا) لهذه الصفة من 
صفات النفس ويستخدمها بمعنى الأنا والتمحور حول الذات. وبينما تنشأ جميع 
الصفات الذميمة للنفسء كالخداع والمكر والتعلق بالاسم والشهرة» من وجود 
الضمير (أنا). وتتقدم صفة التكبر لتمثل الوسيلة الأساسية ألتي تعبر بها النفس 
الأمارة عن ذاتها: «وإنما صنم نفوسكم يعد أم الأصنام؛ فالصنم حية» لكن صنم 
النفس تنين200. 

ومن الناحية التاريخية» تشتق كلمة «الكبر والتكبّرة من جذر «كبر». وينشأ 
الشعور بالتكبر من إمتلاك المرء اعتباراً كبيراً لذاته إلى الحد الذي يبدو لعينيه كلّ 
شيءٍ وكل شخص صغيراً. وكلما كان المرء أكثر قربنا من (أناه) الدنياء بدا له كل 
شيء أكثر ضآلة. وإذا انعكس هذا المعنى للنفس في آراء الآخرين» تقتنع الأنا الدنيا 
حينها بحقيقة تقييمها لذاتها. وكما في حالة فرعون» يتعمق لديه معنى الألوهية من 
خلال قبول رعيته الذين لم يبدوا أيّ نوع من الرفض أو رد الفعل الناقد الذي يجبر 


77 :1 ,أدوطغول8 ,تسو (1) 
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فرعون على تصحيح تقييمه المبالغ فيه لذاته. وبالنسبة لفرعون» يتجد النقد 
الخارجي من خلال موسى الذي حاول أَنْ يبين حقيقة أنَّ فرعون» رغم تواطىء 
رعيته معهء شخصٌ ظالم. 

والحقيقة الأساسية التي يدعو موسى فرعوث أن يقر بها علانية هي ألوهية الله 
وربوبيته. وكي يفعل ذلك. يتحتم على «أناة فرعون أن تحتمل ألم رؤية عالمها 
بكامله هشيما والذي تشكل بناءٌ على المعنى المزيّف للاستقلالية (عن الله). لقد 
طلب موسى من فرعون أن يعترف أنَّه ليس خخالق السماوات والأرض حتى أنْ ليس 
بمقدوره تحلق الملامح البشرية» الأصغر من ن الجسد. ومع عجزه الواضح «الأكيد 
عن منافسة القوة الخلاقة لله ومع كونه موعوداً بمُلك عظيم وحياة أبدية وصحة 
وشباب دائمين» لم تسمح لفرعون كبرياؤه أن يخضع لمجرد شخص من رعيته 
(كموسى) وبذلك يفقد هيبته أمام قومه الذين لا يزالون يعبدونه. وتبدو التقسر 
الأمّارة» أو الأنا الدنياء ال (أنا) أو معنى استقلالية النفس أساس سوء طالع قرعون. 


ويقرٌ الرومي أن لا مهرب من ال «الأنا»» إذ يتطلب الوجود الفصل بين .تعر 
والمفعول بهء وتعدٌ الثنائية حقيقة لا محيص عنها. أمّا بالنسية للرومي هدنك 
طريقتان متعارضتان تماما يمكن للمرء فيهما أنْ يختير نزعته الذاتية. فيمكاه 
تجريبها بعيداً عن الله كامتداد لبقية الخلق وعلى شكل كائن منفصلء أو يمك 
اختبارها مغمورة بكليتها في الله ومعرّفة من خلاله كي تذوب القشرة الصمدة 21 
ولتظل مثل هذه الثنائية غارقةٌ في دائرة الوحدانية. 

افقد قال فرعون: أنا ربكم الأعلى وصار ذليلاً وقال ابن منصور الحلاج: - 
الحقٌ فنجا. 

فإِنَّ تلك ال (أنا) (من فرعون ) قد استتبعت ت لعنة الله ما هذه الأنا (من الحلاج) 
فلها رحمة الله أيها المحب. 
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ذلك أنَّ فرعون كان حجراً مظلماء وكان منصور الحلاج عقيقنا» كان ذلك 
عدوأ للنورء وكان هذا محيًّا عاشقا. 


إنَّ (أنا) منصور الحلاج هي (هو) في باطنها وحقيقتها أيّها الفضوليء إنها من 
اتسحاد النور» لامن الاعتقاد فى الحلول)7!". 


الحسين بن منصور الحلاج (ت 922م) صوفي شهير حكم عليه بالإعدام 
صلب لعدم إنكاره لعبارته المعبرة عن غاية وجده الوصفي: «أنا الحق4. إن قوله: 
(أنا) ؛ كما يرى الرومي» رغم اعتباره كفراً من المنظور الديني الظاهري؛ فهو في 
الحقيقة نورٌ لأنّ الحلاج كان يتكلم انطلاق من حالة التوحد مع الله. لكن ال (أنا) 
(من فرعون ) في قوله: «أَنَأركمٌالْقل[(8)؟ [النازعات: 24]» رغم أنّها صحيحة في 
الظاهر ومن المنظور الدنيوي» كونه الرب الأعلى لقومه؛ لكنّ قوله ظلام. 

ويعتقد الرومي أن الركن الأساسي في الإسلام هو الإقرار أن «لا إله إلاًالله؛ 
الذي معناهء على مستوى الأنا البشرية؛ أنه لا (أنا) سوى (أنا) الله ولا نفس سوى 
نفسه تعالى. ويبدو هدف الدين من المنظور الصوفي هو معرفة النفس وما يترتب ٠‏ 
على تلك المعرفة هو أنَّ على المرء أن يعرف الله من خلال معرقة نفسه وبعد معرفتها 
فحسب» مصداقا للحديث: امن عرف نفسه فقد عرف ربه24). ورغم التعبير عنها 
بمعنى التبعيه أو الاستقلال؛ تعد الذاتية البشرية حقيقة في مستواهاء لكن الهدف هو 
أن يرى المرء كيف أنَّ أصلها ومصدرها يكمن في ذائية الله. والمطلوب هو وضع 
المرء نفسه وكل حقيقته تحت مبدأ توخيد الله. هذا هو السبب الذي جعل الرومي 
يقرأ عبارة الحلاج اأنا الحق» بطريقة رائعة. إِنَّ المعنى المحدود للنفس بالنسبة 


2035-8 :1/7 ,اندم لغماة ,تسق (1) 


(2) ناصح الدين أبي الفتح الآمدي؛ غرر الحكم ودُرر الكَلِم المفهرسء تدقيق وترتيبٍ عبد الحسين 
دهيني 1992 ء بيروت: دار الهادي؛ رقم الحديث: 1011 ؛ باب آمَنْ؛؛ ص 352. 
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للحلاج قد فَني تماما ولم يبق منه شيء سوى معنى الحق (الجوهر المقدس). 
ولإدراك توكل المرء على الله هو أنْ يرى المعنى المتعارف لذاته مجرد وهم. 
ويرى الرومي أن إخفاء فرعون وجحوده للحقيقة المتعلقة بذاته جعله يعيش في 
فهم ناقص و خادع لحقيقته. 

ويستخدم الرومي أحد الأحداث في قصة موسى وفرعون في القرآن 
ليبن الطريقتين المتضادتين تماما اللتين يمكن للنفس البشرية من خلالهما أن 
تختبر ذاتيتها (فهم الأشياء من منظور الذات). بعد أنْ يرفض فرعون الاعتراف 
بملكوت الله وسلطانه ويتهم موسى على أنّه ساحرٌ يريد تخويف الناس بعصاه 
الحية؛ يدعو لمباراة بين سحرته وبين موسى. وفي أثناء المباراق تبتلع عصا 
موسى حيات السحرة. في هذه اللحظة؛ يعلن السحرة عن إيمانهم بإله موسى. 
ورعم تهديد فرعون لهم بأنّه سيقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف وليصلبهم؛ فهم 
مصبٌّ ون على إعلان إيمانهم قائلين: « قَانْلَاصَير يرجا يون (4)2 [الشعراء: 50]. 
ويتوسع الرومي في الموضوع ويطور هذه العبارة في المثنري. وفي إعادة السرد 
الإبداعي هذه؛ يوبخ السحرة فرعون في أبيات تستحق الاقتباس فمن خلالهاء 
وعلى لسان السحرة» يضع الرومي وصفنا واضحا لما يحتاجه المرء للخلاص من 
النفس الحيوانية الأمّارة بالسوءء أيّ: الأنا الدنيا أو ال «الأنا»: 

«لقد سمعت السماء قولة #لاضير»: قصار الفلك كرة في أثر ذلك الصولجان. 

أيْ: لا ضير لنا من ضربة فرعون؛ فإنَّ لطف الحق غالبٌ على قهر من سواه. 

فلو أنّك تعلم سرنا أيها المُضل» فإنك في الحقيقة تخلصنا من ألمنايا أعمى 
القلب. 


لقد وهبنا الحق فرعونيةٌ» ليست فائية كفرعونيتك وملكك. 
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فأطل برأسكء وانظر إلى الملك الحي الجليل: يا من صرت مغروراً يمصر 
ونهر النيل. ش 

هياء وانفض يا فرعون يدك عن مصرء ففي وسط مصر الروح مائة قطر ومصر. 
إنك تقول للجميع: طأنارم انقل(74)2, وأنت غافلٌ عن ماهية هذين 

فمتى يكون الرب مرتعداً من عابده؟ ومتى يكون العارفٌ بذاته في قيد الجسم 
والروح؟ 

والآن فإنّ تلك ال (أنا) التي تخصنا قد نجت من (أنيّنها)ء ومن تلك ال (أنا) 
المليئة بالعناء والبلاء/2. 

وفي وصف الرومي؛ يواصل السحرة تصوير حالة قلربهم عند مشاهدة نور 
الحق. وعبر هذا الكلام ينصح الرومي قرّاءه بن الطريق للعثور على النفس الخائدة 
(الأبدية) هو أن يميت المرء المعنى المزيف للاستغناء بنفسه (عن الله): 

دنمن (أنيّة) الأزل» صار القلبٌ حائرلٌ وهذه ال (أنا) صارت باردة سخيفة 
وصارت عاراً 

ومن تلك إل (أنا) التي بلا (أنا) سعدت الروح؛ وصارت هاربة من الدنيا ومن ٠‏ 
أنيّة الدنيا. 

وغندما تحررت من ال (الأنا) صارت (أنا) حقيقية» ولتكن بركات الله على ال 
(أنا) التي لا عناء فيها. 


(1) (القرآن: النازعات: 24). [المترجم] 
,40 -4120 :لا ,اسممطاواط ,تصسظ (2) 
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وأنت طالبٌ لهاء ولا نكون هى طالبةٌ لك» وعندما تموت؛ صار طالبكَ مطلبً 
لك. 

وأنت حي نمتى يقوم غاسل الموتى بغسلك؟ وأنت طالبٌ؛ فمتى يبحت 
عنك مطلويك؟20. 

وفي هذه المرحلة؛ يتوقف الرومي عن الكلام عبر شخصية السحرة ويتدفق 
لسانه بدعاء متقد يتهادى من إدارك محيّر أنَّه في دعائه الله فهو (الرومي) ذاته يعلن 
عن (أنا) منفصلة عن ال (الأنا) الحقيقية لله. 

«اعفُ يا من يكون العفو في خزائئك (أنت): وأنت سابقٌ في اللطف, والكل 

فمن أكون أنا حتى أقول لك اعفٌ؛ يا من أنت سلطان؛ وخلاصة الأمر بكن 
فيكون. 

ومن أكون أنا حتى أقترن بأنينك, يا من أخذت كل الأنيّات بطرف ردائك©. 


وفي التحليل الختامي؛ وكما يُظهر توسل الروميء هناك ثنائية أساسية على 
مستوى الأنيّة لا يمكن تجاوزها. ورغم وجود علاقة وثيقة بين ال (الأنا) البشرية 
وال (الأنا) الإلهية؛ وكما عبرت عنها الأبيات السايقة عبر فكرة أنَّ جميع النفرس 
متعلقة بال (أنا) الإلهية» يبقى الفرق دائم بين الخالق والمخلوق في مستوى معين. 
وفي تحليل الرومي» حين قال الحلاج: «أنا الحق»» كان الله هو الفاعل في هذه 
الجملة. ومن الناحية الافتراضية» لا وجود لشمعة (أنا) الحلاج حين تكون في 


.38-43 :ا ,أسمصط امام ,آنمنة1 (1) 
(2) المصدر نفسفى 5: 4149 -52. 
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نور شمس الححق تعالى. لكن في حالة كلام السحرة وتضرع الرومي» نحن نواجه 
حالة حيث الأنا واعية بحدودها الذاتية وبدعواها في الوجود؛ لكن باستخدام 
العقل؛ ترى أنّها لاشيء مقارنة بذات الحق تعالى. وهذا هو النموذج المعياري في 
الانتساب لله الذي يقدمه الرومي لقرّائه. ويُعتبر فرعون من ناحية أخرى مثالٌ للحالة 
التي تُسكت النفس الأمّارة وتحبس المعرفة بوجودها المشتق من الله والتابع له. 
هذا التقييد والقمع للمعرفة؛ في نظر الرومي» هو السبب الأساس لجميع الصفات 
المذمومة للشخص. 


الى << 


البقاء مهما كان الثمن 
وحيل النفس 


تعد قصة فرعون واحدة من المناسبات التي يتناول فيها الرومي الحيّل الني 
تلجأ إليها النفس الأمّارة المتفاخرة بذاتها للحفاظ على وهم سلطانها. وتحاول 
تلك الأنا البقاء مهما كان الثمن لأنَّها ترى نفسها عظيمة القدر ومكتفية بذاتها عن 
(الغير)؛ وأولى بواعثها هو أنْ تواصل طريقها عبر استخدام القوة وإظهار السلطة. 
وفي الجزء الثاني من المثنوي: يطوّر الرومي هذا الموضوع بالتفصيل حين يسرد 
الاستراتيجيات التي يوظفها فرعون للحؤول دون ولادة موسي””). وبسبب عجزه 
عن منع تلك الولادة» يلجأ فرعون لممارسات وحشية كأمره بقتل جميع أطفال 
بني إسرائيل حديثي الولادة. بعد ذلك» وحين يعود موسى لمصر ويدعو فرعون 
للاستسلام (لدين الله)؛ يسأله فرعون بطريقة مقصودة الهدف منها النيل من سمعته 
عبر محاولة دفعه للاعتراف أنَّه ناكر لجميل فرعون ومن ثم محاولة إذلاله وإخراس 
صوته. 

لكنَّ اللجوء للقوة الغاشمة والحجج الذكية ليس نهاية تدبير النفس الأمّارَة 
وحين تكون تلك النفس عاجزة عن الوصول لما تريد عبر إظهار صفات الطغيان 
والقمع؛ تلجأ لاستراتيجية إبداء اللطف والمهادنة المزيفتين. وحين تواجه التوقع 


.840-945 :111 ,اسدمطنمكة ,تستظ (1) 


رآ 
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ويوضح الرومي هذه النقطة عبر التعليق على الأفعال التي قام بها فرعون في أثناء 
نزول الأوبثة. 

«إنها مثل فرعون» وفي القحط. تكون كما كان فرعون مع موسى» شاكية باكية 
متضرعة وعندما تستغني تطغى...0116. 

(وعندما توالت هذه الأمور وأصبحث ذات شجون. وأخد النيل يجري 
بأجمعه دم]. 

جاء إليه فرعون بنفسه. متوسلاً إليه وقد انحنى ظهره. 

قائلاً: لاتفعل أنت ما فعلناه أيها السلطان» وليس لنا وجه لكي نتحدث معك. 

إنَّ كلَّ ذرة في“ممتئلة لأمرك, ولاتذلني (أكثر من هذا) وأنا معتاد على العزة. 

هيا أيها الأمين وادع لنا بالرحمة؛ حتى تسد هذه الفوهة النارية لغضب الله(2. 


ويعلم موسى أنَّ فرعون مخادمٌ لكنه يزيل الأوبئة امتثالاً لأمر الله. وحين' 
تنبت اللخضرة والحبوب يبدأ الناس يأكلون قوتهم وحين يشبعون ينسون زفراتهم 
وأحزانهم السابقة. ويطل فرعون بعجرفته ثانية ولا يخضع لله ويمخلف وعده الذي 
قطعه لموسي. ويستخدم الرومي هذا الحدث ليبين صفات الخداع التي تتصف 
بها النفس الأمّارة. فهي لا تريد مطلقاً أَنْ تفقد سلطتها من خلال الخضوع؛ وحين 
تكون في حاجة: تظهر الخضوع مجرد إظهار. لكن حالما تحصل تلك النفس على 
ما تريد» تنمرد مرة أخرى: #وكالحمار يستأنف الجري مرح عندما يسقط عنه 


(1) المصدر ئنفسه 4: 3621. 
(2) المصدر نفسى 4: 3590 -94, 


الفصل الرابع/ البقاء مهما كان الثمن وحيّل النفس 201 


أحماله.)(1) 


ويرى الرومي أنَّ هذا الأسلوب يظهر دناءة النفس الأمّارة: فهي لا تتحلى 
بالنبل لحفظ عهودهاء بل تنظر دائم] لملذاتها وصالحها وتفعل كل ما بوسعها 
لإطالة بقائها. ومن هذا المنطلق تبدو النفس الأمّارة ازدواجية ومنافقة. وباعتمادها 
على وسيلة الشكء تقنع النفس ذاتها أنّها خاضعة بالفعل غير أنَّ ذلك مجرد سلواك 
ظاهري وسرعان ما تعود لمعنى استغنائها عن الغير في أول لحظة ممكنة تلي ذلك. 
تنظر النفس الأمّارة للظرف الحالي فحسب أكثر من نظرتها لخاتمة الأمورء وهي 
لا تفي بوعدها وهي على دناءتها ذكية بشكل مذهل وعلى دراية بتفاصيل الأمور. 
ولأنّها بمثابة الملك في حيزها الداخلي» تريد لعالمها أن يدوم إلى الأبد©©. 


١ 


(1) المصدر نفسم 4: -3626 94. 
,1643-95 :11 ,اله «طلمكمة ,تصنه (2) 


العدو يقبع فى الداخل: 
عمى النفس 


تصبح النفس التي تُظهر صفة التكبّر عمياء لا ترى عيوبها. إِنّها تلقي باللائمة 
على كينونات خارجية لكنّها لا تنظر من داخلها إلى صفاتها الذميمة. ويستخدم 
الرومى فرعون مثالاً لتطوير الفكرة التى عبّر عنها حديث النبى «أنْ أعدى أعدائك 
نفسك التي بين جنبيك»!1) ويعيد الرومي صياغة هذا الحديث هكذا: «إنني هألك 
من أفعال الخلق ومن مكرهم, وأنا الملدوغ من الحية ومن العقرب. والنفس من 
قبل الخلق كامنة في داخلي» وهي أسوأ منهم جميع) مكراً وحقداً»2). وفي أبيات 
يبين فيها الجدل بين شخصيتين حول أرجحية التوكل على الله مقابل بذل المرء 
جهده (دون التوكل)؛ يتحدث الرومي عن حاجة النفس لإدراك أنَّ ألدّ أعدائها 
يكمن فيها: 

#ولا كسب هناك أفضل من التوكل؛ وأيّ شيءٍ يستحب من الخلق أكثر من ' 
التسليم؟ 

وكثيرون من هم في الدنيا يقرون من البلاء إلى البلاء» وكثيرون هم الذين 
يهربون من الحية إلى التنين. 


0 ينين - بهم 491+ 48224717 هه متمسظ (1) 

مصدر الحديث: محمد الريشهري» ميزان الحكمة.1422ه» قم. دار الحديث .ج 3: ص 1848 
.[المثر. جم] 

.906 :1 ,أبطوصطنمكة ,تستظ (2) 
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لقد احتال الإنسان؛ وكانت حيله ش ركنا له ومن ظنه حبيبًا كان سافكدًا لدمه. 
وأغلق الباب والعدو داخل دار وكيد فرعون من هذا القبيل. 
فلقد قتل مئات الآلاف من الأطفال ذلك الحقود. في حين أنَّ من كان يقصده 

كان داخل داره. ولما كانت هناك كثير من العلل فى عيوتناء فاذهب وافن بصيرتك 

في بصيرة الحبيب. 
فَإِنَّ بصيرته نعم العوض عن بصيرتناء وإِنّك لتجد في بصيرته كل ماتهوى.:!1) 


في مكانٍ آخرء يعود الرومي إلى هذا الموضوع بينما يشير إلى اللاجدوى 
في محاولة تجنب ما قدَّر الله. لقد نطَّحْ فرعون يداه بدماء الآلاف من أطفال بني 
إسرائيل محاولاً تفادي المصير الذي عليه أن يلاقيه على يد موسى؛ غير أنَّ جميع 
محاولاته ذهيت سدى: 

ولو كان قد رأى موضع العمل الأزلي لتييست يذاه وقدماه «وتوقفتا» عن 
الاحتيال. ش 


كان موسى سالمًا قي منزله هو نفسه. وخارجه. كان (فرعون) يقئل الأطفال 
خبط عشوا 

مثل صاحب النفس الذي لايفتأ يربي جسده لكنه يظنُ ني الآخر ظن الحقدء 

تائلاً: هذا عدرٌء وهذا عدرٌ حاقدٌ» وعدوه والحاقد عليه» هو جسده نفسه. 

هو بمثابة فرعونء وجسده بمثابة موسى. وهو يسرع خارج «نفسها قائلاً: أين 


العدو؟ 


(1) المصدر نفى 1: 23-918. 
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ونفسه منعمةٌ خارج منؤل السك وهو يعض على يديه حقداً على شخص 
آخر غلا 

هذه النفس (الأمّارة)؛ التي أصبح فرعون مثالاً صارخا لهاء تظهر العمى ليس 
أمام ما تراه من الله بل أمام كل خير حقيقي. وفي فعلها ذاك» تتصرف النفس الأمّارة 
كالحمار الذي يقف أمام ماء الحياة» وبدلاً من أنْ ينزل رأسه ليشرب يضع حوافره 
داخل الماء: 

«نحذار لا تطلب الحياة لكلب نفسكء فهو عدوٌ لروحك من قديم الزمان. 


وليكن التراب على رأس تلك العظام التي تكون حائلاً أمام ذلك الكلب عن 


صيد الروح. 

ولستّ كلباء فكيف نكون عاشقا للعظم. ولماذا تكونُ عاشقنا للدم كدودة 
العلق؟ 

وأيّ عين هذه التي لا تحتوي على رؤية؟! وليس لها عند أنواع الامتحان إلا 
الفضيحة؟ ش 

والظنون تكون بين الحين والآخر من قبيل السهوء وأيّ ظنٌّ هذا من هذا 
الأعمى الذي جاء من الطر يق؟ 

فتعالي أيتها النفس» أتنوحين على الغير؟ ألا فلتجلسي فترةٌ تبكين على 
نفسك26, 1 


ويتسبب كبرياء النفس وما ينتج عنها من عمىّ في ظهور المزيد من الصفات 
المذمومة. وواحدة من مشاكل النفس الأمّارة كما يبين الرومي هي عادة إلقاء 


.770-05 :11 ,اسسعسطزواة ,رتصقجط (1) 
(2) المصدر تنسى 471:2 -80. ١‏ 
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الوم على الناس خخارج النفس بدلاً من النظر إلى دواخخلها لرؤية بواعثها الذاتية 
ورؤاها الباطنية التي ربما تقودها إلى الفشل. هذه المرحلة من إلقاء اللوم على 
ذاتها تعد مرحلة من التقدم في نطاق النفس. وتعرف المرحلة التي تبدأ النفس فيها 
بغهم دورها وعيوبها ونقائصها بمرحلة النفس اللوّامة. وحتى يصل المرء إلى هذه 
المرتبة من النظر داخل النفس ولومهاء لن يكون المزيد من التقدم نحو تهذيب 
النفس ممكنا: «ولم يتفحص أمر نفسه على الإطلاق قائلاً: لقد قمثُ بسيرٍ معوَجٌ 
كما يفعل في الدين الحق عابد الوثن»!©, 

وباختصارء يعتبر فرعون مثالاً نموذجي_إِنْ صح التعبير لصفة العمى التي 
ه 
تصاب بها النفس والتي تمنعها من النظر في داخخلها لاكتشاف المصدر الحقيقي 
للخطر. كان فرعون يقتل أطفال بني إسرائيل بينما يعيش عدوه بأمان تحت حماينه 
ويقتات من موارده. ولأنّ حال جميع البشر الذين هم في مرتبة النفس الحيوانية 
مشابه تمام] لحالة فرعون» يخاطب الرومي قرَّاءه وكأنّهم فرعون ويخبرهم أن 


شأنهم كشأن فرعون: 

«وأنت أيضًا سيء مع الآخرين في ظاهرك» وفي باطنك تصالحتٌ مع النفس 
ثقيلة الوطأة. 

إِنّها عدوقك ومع ذلك تقدم لها السك ثم تلقي التهمة على كل إنسان يحبط 


إِنْك كفرعون أعمى (البصر) وأعمى القلب» طيبٌّ مع عدوك مذل الأبرياء. 


فحتام تقتل البريء يا فرعون؛ وتكرم الجسد المليء بالغرم؟»0©. 


درق المصدر تنفسهء 4: 1896. 
1915-19 :1 ,امم ولط ,تلصقظ (2) 


النهم اللامحدوةه: 
النفس كصورة من صور الجحيم 


يمكن توضيح جوهر تعاليم الرومي المتعلقة بالجانب الحيواني للنفس كما 
يلي: ٠‏ 

النفس الحيوانية (الأمّارة) مهووسة دائما بتلبية شهواتها. واعتماداً على 
منهج التفكير النوعي» يُقارن الرومي بين الكينونات التي يبدو أنّها تتواجد بمراتب 
مختلفة» فالمعدة والرغبات التي تطلقها تتصف في جوهرها بالجوع والحدة. 
وتلك الصفات هي صفات جهنم كما وصفها القرآن حين استعرض الجوع غير 
المحدود لجهنم كما يتجلى يوم القيامة؛ حيث يقول القرآن: 9يَ نول ِجَهم لمكت 
َل هل يمري ((5)» (ق: 30]. وفي الكون المصغر (للنفس)» تقابل المعدة بهذا 
الوصف جهنم الكونية. ْ 

يقول الرومي: إِنَّ النفس (الأمّارة) هي جحيم. وكصدىّ لوصف القرآن 
لجهنم: يجسد الرومي النفس الأمارة كتنين لا يمكن إشباع نهمه بطعام العالم 
كله0". لقد حوّل فرعون آفة نفسه الأمّارة إلى تنين حين جعلها خادمة لشهواته. لقد 
تضخمت نفسه بشكل كبير إلى الحد الذي أخذث تُحرق العالم بنار نهمها الذي 
لا حدود له. ومن جهة أخرى: فإِنّ تنين موسى طوع أمره بشكل كامل من خلال 
لطف الله. 


(1) المصدر نف 1: 1375 - 89 
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وينسب الرومى قصة صائد الحية الذي وجد حية ضخمة ميئة أعلى جبل مغطى 
بالجليد. قام الرجل بجلبها إلى يغداد لكي يحصل من خلالها على يعض المال عبر 
عرضها للناس. لكن الحية كانت متجمدة فقط ولم تكن قد ماتث بالفعل. وحين 
أرسلتٌ شمس بغداد حراراتها على الحية استيقظت من سباتها والتهمت العديد من 
الناس وتسببت في فرار جماعي قتل فيه كثيرون. ويستمر الرومي بشرح كيفية أنَّ 
هذه مقارنة مناسبة لحالة النفس لدى جميع الناس: 

«والنفس أفعى؛ فمتى ماتت؟ لقد تجمدت همنًا من انعدام المكنة. 

ولو كان فرعون قد وجدّ المكنة والوسيلة لما جرى الماء في النهر إلا بأمره. 
موسى وهارون. 

وتلك الأفعى لم تكن سوى دودة قزء ومن المال والجاه تنحول البعوضة إلى 

فلتحتفظ بالأفعى في جليد الفراق. وإياك أن تجرها إلى شمس العراق. 

وما دامث هذه الأفعى متجمدة: فإنَّ فريستها تنجو كما تنجو هي نفسها أيض]ً. 

فاقتلها وكن آمنًا من القتل» وإياك أن ترحمها فهي لبست من أهل الصلة.»(') 

ويكمن التحدي بالنسبة للناس في إدراك أنَّ حالتهم لا تختلف عن حالة 
فرعوث. وتتمحور جميع تفسيرات الرومي بخصوص فرعون حول هذه الوصية: 


«وكل ما هو في فرعون موجودٌ فيك أنْتَ» لكن أفاعيك حبيسة ججب. 


.1053-60 :111 ,أسوم نعط ,تسصتظ (1) 
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واأسفاك فإنَّ أحوالك كلها سوف تضعها على كاهل فرعون ذلك. 


فلو تحدئثوا عنك سوف تشعر بإهانة بالفة» ولو تحدثوا عن آخر سوف يبدو 


لك الأمر وكأنه أسطورة. 
وكم تقوم بالتخريب داخلك هذه النفس اللعيئة» ويلقي بك هذا القرين بعيداً 
جداً. 


وليس لنارك حطبٌ فرعون: وإلا لصارت مثل فرعون ناشرةٌ للهب.:17) 
إِنَّ النهم والشره اللامحدود لنفس التنين يمكن تحبيده والسيطرة عليه من 
خلال نور الإيمان. وتماما كما يشتد عود الجسد بالتغذية اللازمة؛ تتغذى الروح 


بقوت النور. ويثير الرومي هذه النقطة حين يروي قصة رجل تقبّل الإيمان على 
يدي النبي وسرعان ما خمدث شهرته الطاغية في الحال. 

القد إنتكس حرص الكفر وهمه؛ وشبعت الأفعى من قوت نملة. 

ولقد ذهب عنه طمع الشحاذين الموجود لدى الكفارء فسمن دسم إيمائه ' 
وتذ 05900 

يعد الخداع هو الطريقة التي تحاول النفس الأمّارة من خلاله أن تتحاشى 

حقيقة الموت. وبدلاً من أنْ توجه نظرها لداخل ذاتها وتحاول العثور على مصدر 

وجودهاء تحوّل تلك النفس نظرها صوب العالم الخارجي محاولة أَنْ تعرّف نفسها 
من خلال الأشياء المادية المحسوسة. فهى تبحث عن الامتياز ولكنها تنسى أنَّ 
«الامتياز هو جاه والجاه في طبيعته النجوهرية: كما يدل عليه تاريخ الكلمة» يعني 


(1) المصدر تقسى 3: -75971. 
(2) المصدر نقسى 5: 4-283. 
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الخداع والفتنة»!'). وتفترض تعاليم الرومي حول النفس البشرية أنّ الطرين إلى 
السعادة والقناعة لا يكمن في البحث عن الخلود من خلال حيازة الممتلكات 
الدنيوية» فهذا الطريق يقود للافتتان والوهم والبؤس. على العكس من ذلك» 
فإن الطريق إلى الخلود والوجود الخالي من مخافة الموت يكمن في السعي إلى 
الموت بشكل طوعي بدلاً عن الفرار مته. هذا النوع من الموت هو موثٌ روحي 
يتحول توجه النفس فيه من أنْ تجد ذاتها عبر الارتباط بالدنيا إلى أَنْ تجد ذاتها عبر 
الارتباط بمصدر هذا العالم. في هذه الحالة فقط يهدأ جحيم نهم التفس الذي لا 
يعرف الحدود ويتحول إلى رياض الفردوس في هذا الوجود. 


إن وتتلاتمعالط عنابراومومعروط 16 :زوعلا أقادية #أنا .معامعظ ,0 ,مقتورملة (1) 
عمعععظط جععاءء8 ومعمرظ مذ لمعك :252.م ,1959 رهست الا/؟ عام" بوعل ,بممعطقة 
0 ,1975 ركقة 21 ععم! عط!' بعرملا علط اولظ بتتمور 


الجاه: 
تعلق النمفس بالصيت والشهرة 


يتحدث الرومي عن واحدة من صفات النفس التي تتجلى من خلال شخصية 
فرعون ألا وهي نعل النفس بالمكانة والاحترام الدنيويين» أي الجاه الدنيوي. 
وفي أحد النصوص المتعلقة بحوار فرعون مع موسى» يقول فرعون: إن الناس 
في الدنيا يسعون خلفه ويشترون كلامه» ويسأل موسى: #هل جميع هؤلاء الناس 
على خطأ؛؟!!) ويعكس الرومي بهذا الأسلوب الدرجة التي يعتمد فيها فرعون على 
قبول الناس له كوسيلة لتبرير سياساته وتقرير المعنى لقيمة ذاته. ولا يعتمد فهم 
فرعون لنفسه على إعمال العقل السليم الذي يستجيب للحقيقة ويسلّم بها ولا يعير 
بالا للآراء المتبايئة للناس. على العكس من ذلك. فهو يعرّف نفسه على أساس ما 
يعتقده الناس بشأنه» وهو لا يريد أنْ يخسر منزلته ووقاره وهيبته النابعة من كونه 
معبوداً كالإله. وكما رأينا في الفصول السابقة؛ يتناول الرومي فرعون على أَنّهِ يعالج 
رغباته كي يستسلم (لدعوة موسى)» غير أن كبرياءه وتعلقه بالناموس (الصيت) 
يمنعانه من التصريح بإيمانه بالله علانية. وبعيداً عن عين الرقيب؛ ومع أنْ «فرعون 
كان يناجي ربه كي لا يهتنك حرمته»20» يرى الرومي في الكبرياء والسمعة قيدين 
يمنعان الناس من التسليم؛ ويقدم الرومي من خلال ذلك تفسيره للآيات القرآنية 


(1) 1083 :111 ,اسه مط مط لاص 
(2) المصدر نفه 1: 2446, 
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التي تصف القيود والأغلال التي يضعها الله على الكافرين: 
القد جعل الله من الكبرياء (قيداً) يزن ماثة طن من الحديد؛ وما أكثر المغلولين 
بقيودٍ غير ظاهرة٠‏ 
فالكبر والكفر يسدان الطريق إلى التوبة» بحيث لا يستطيع المرء أن يظهر 
آهاته. 
ليس: 8]» وهذه الأغلال لانكون علينا من الخارج. ‏ 
وقال: 2 وَجَمَلما نْب ْدِهِمْ سحَدَاوْمِنْ حَلَفْهر سد أعْسَيِهُم نهم لايع 40 
ليس: 9]» فلا يرى المرء القيد من قدامه ومن خخلقه... 1 
وما أكثر الكفار المغرمين بالدين؛ وسدهم العنجهية والكبر أمام هذا وذاك. 
نَّ القيد خفييٌ لكنه أسوأ من القبد الحديدي؛ فإنَّ القيد الحديدي تحطمه 
وإذا لدغثٌ التحلةٌ المرء فإنَّ طبعه في تلك اللحظة يهرع إلى دفع هذه اللدغة. 
هذا عن لدغ إبرة النحلة» أما إذا كانت اللدغة من وجودك فإنَّ الحزن يقوى 
ولايقل الآلم.»(1) 


ويقدم الرومي مثالاً مؤثراً من حياة النبي محمد (يَيلية) يتعلق بحجم الألم 
الذي تعانيه النفس بسبب تعلقها بالسمعة والصيت. لقد قام أبو طالب عم النبي 
بتربيته ورعايته بعد وفاة والديه» وحتى حين شرع النبي يدعو لرسالئه ويصبح له 


.3240-50 :1 ,آسطهث تانهقط ,سنا (1) 
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أعداء من سكان مدينته وقف عمه بجانبه وحماه من غضب أهل مكة. ورغم رغبة 
النبي ومناشدته» لم يصرح أبو طالب عن إسلامه علانية. ويعد هذا هو السياق 
المناسب لمناقشة الأذى الذي يسببه جاه المرء. ويمككن قراءة أبيات الرومي التالية 
بسهولة على أنَّها بمثابة الأفكار التي كانت تتحرك في عقل فرعون حين كان 
يتأرجح بين رغبته في التسليم (لموسى) أو الحفاظ على سمعته: 


القد صار أحدهم عاشقنا للصانع بمائة قلب وروح؛ لكنّ عين السوء و أذن 


السوء صارت مانعا في طريقه. 


وحتى أبو طالب الذي كان عم الرسول» كانت تبدو له شنعة الأعراب شيئاً 


مهولا. 


وفال: ماذا يقول العرب عني؛ أبقولون: لقد صبأ عن ديننا بتأثير ولده؟! 

قال له: يا عم: انطق بالشهادة مرة واحدة» حتى أدافع عنك أمام الحق. 
0 

قال: لكنهم يسمعون بها وتشيع» وكل سرٌ جاوز الاثنين شاع. 


وأبقى أنا على ألسئة العرب؛ وأذل أمامهم لهذا السبب!0. 


يمكن الإشارة إلى أن إيمان أبي طالب هو من الواضحات إِذْ أنَّ معظم الأدلة والسياقات المعتبرة 


تشير إلى أنّه تعمِّد إخفاء إيمانه كي يتمكن من حمابة النبي من بطش قريش لان لأبي طالب 
مهابة واحترام] كبيرين لديهم: ولو كان قد أعلن عن إبمانه منذ البداية لخرج من دائرة الحياد 
وأصبح في صف النبي (مَ#ييِ) وحينها لن يتمكن من حمايته. لقد حمى النبي ودافع عنه بكل ما 
أوتي من قرة وعاش العزلة معه في شعب أبي طالب وتوفي هناك ويكفي يقاء فاطمة بنت أسد 
التي لا خلاف على إسلامها في عصمته دليلاً على ذلك. نعم هكذا كان أبو طالب يفكر في بداية 
الأمر أو يخشى من سخرية قومه التي تجرده من مشروعية حمايته لابن أخيه بعد أَنْ يحسب على 
الملمين؛ ولكن عندما وفع المحذور وحصلت المقاطعة ورحل مع بني هاشم إلى الشعب لم 
يعد هناك ما يخافه على النبى فقال قوله المشهور: اولقد علمتٌ بن دين محمدٍ من شير أديان - 
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لكن لو كان قد كتبها له في سابق لطفه. فمتى كان هذا الجبن مع جذبات 
المحى؟!11) 

يأخذنا البيت الأخير من الاقتباس إلى السؤال الكامن في جوهر تعاليم الرومي 
وفي تصويره للشخصيات. كشخصية فرعونء إعتماداً على القصص القراني 
وقصص تاريخية أخرى. ويتبع الرومي تعاليم القرآن عبر نسبته المسؤولية المطلقة 
لجميع الأفعال إلى الله ومن هذا المنظور يمكنه القول: إن عم النبي لم يكن مقدّراً 
له أن يحظى باللطف الإلهي! 

وشأنه شأن الخطاب القرآئي تمام» فالرومي متبة كذلك لتبيان أنَّ جميع 
الناس يمتلكون حرية الاختيار في أفعالهم. وسنتناول الآن هذا التعارض (الظاهر) 


بين اختيار الفعل وبين تقريره. 


2ت > البرية دينا». 
وقد تصدى غير باحث لتسفيه كذية تمسك أبي طالب بدين الجاهلية. [المترجم] 
22 المصدر نفسه, 6: 193-99 . 


الاخنيار: 
الحمل الذي أشفقت منه الجبال 


يمكننا الآن أن نتناول بمزيد من التفصيل القضية الجوهرية التي توضح تعاليم 
الرومي بالإجمال» وخصوص] وصفه لفرعون. ويصف الرومي فرعون كي يبين 
لقرّائه الصفات الأساسية الذميمة التي تحملها نفوسهم. غير أنَّ جميع الأساليب 
التي يطوّر الرومي من خلالها تناوله لشخصية فرعون تتجه نحو هدف واحد هو 
أَنَّ الرومي يأخذ بيد قرّائه كي يجعلهم يدركون أنَّ فرعون» شأنه شأنهم بالضبط 
يمتلك السلطة لكنه يسخرها بطريقة تسير بعكس الدوافع الخيّرة لعقله. ويفسر 
الرومي الأمانة في الآية القرآنية التالية على أنّها القدرة على الاختيار» كما في قوله 
تعالى: 8 ناعرس لمان علَالتوت وَالْارْضٍ الال تأي أن يحلا وَأَمْمَقْنَ يها وله 
انك نكن طَلوماجَهُولا (4)5 [الاحزاب: 01!]72. ويقدم هذا التفسير بعد خطاب 
حول اذم النظم القديمة التي تمنع لذة الإيمان وهي دليل على ضعف الصدق 
وقاطعة لطريق ألف أبله:2)؛ فأبو طالب» عم النبي» لم ينطق بالشهادة خوفا مما 
سيقوله سادات قومه؛ لقد خشي من سخريتهم به بتهمة تخلّيه عن دين آبائه لأجل 


(1) انبعبُ في ترجمة كلمة «ظلم؟؛ بمعنى وضع الأشياء في غير موضعها"؛ رأي عبد الحليم 
[المؤلف]؛ ينظر» 
011 أل تأمصم ا بعلل ل نويه 112 ,عع لد أعلطف 


3 :1م تسوسطادلة ,اسقط (2) 


] 24 
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دين ابن أخيه وربيبه. وهذا هو تعليق الرومي على غباوة وبلاهة البشر كمأ يعبر عنها 
القرآن في الآية السابقة. حين تكون خائفا من رأي الناس الآخرين بدلاً من أن 
تخاف من الله سينتج عن ذلك أنَّك تقع في دائرة الظلم التي تعني وضع الأشياء في 


وفي مقدمته للفصل التحليلي؛ ينسب الرومي تردد أبي طالب في قبول الإيمان 
إلى حقيقة أنه لم يكن مقدراً له نيل لطف الله #فمتى كان هذا الجبن مع جذبات 
الحق276. وهذه هي النقطة التي يمعن الرومي النظر بها وأنَّها السبب في هذه 
الحالة» فقد كانت حالة أبي طالب أنْ خياره الصعب جعله تحت تأثير اتجاهين. 
حتى السماوات. كما يقول الرومي» قد أب أن تحمل عبء الاختيار واستغاثت 
طالبة العون (من الله) للخلاص من ذلك الفخ الكامن في القدرة على الاختيار. 
وحين يقرر البشر مسار الفعل المناسب لهم. فإن هذا التردد بمثابة الحرب داخل 
القلب حيث الخوف من الفشل والرجاء في الدجاح يتصارعان دائم] قيما بينهماء 
في كرّ وفر©. ويقدم الرومي دعاءً يطلب فيه اللجوء إلى الله من إغراء الاختيار 
وإغراءات تلك الأشياء التي تنحكم بالاختيار لأن «هذا التردد في القلب كأنه 
الوغى؛ فالمرء يتساءل: ترى أهذا أفضل أم ذلك بالنسبة لحالي»؟!!!0) فالرغبة في 
الصحة في حالة المرضء كما يقول الرومي» تأتي من الرغبة في امتلاك المزيد من 
الاختيار لأنَّ المرض يقلل القدرة على ممارسة الاختيار. كذلك هذا السعي لرفع 
سقف الخيارات ينشأ من الرغبة في المزيد من القدرة على الاختيار2». 


(1) المصدر نه 6: 199, 
(2) المصدر تفسه 6: 185 -211. 

10 :آلا ,سمدم عاط ,تسد (3) 
(4) المصدر نه 5: 210. 
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ويواصل الرومى دعاءه مستعيذاً بالله من معضلة الاختيار من خلال تشبيه نفسه 
بجمل ينوء بعبء الاختيار. ويدعو الله أنَّدُكما منحه التردد» فليخلّصه من ذلك التردد 
بالطريقة نفسها. في بعض الأحيان يكون أحد جوانب العبء أكثر ثقلا من الجانب 
الآخر, وهذا الأمر يقود إلى حالة الإرباك في القيام بالاختيار. إِنَّهِ يريد من الله أن 
يخلمه من هذا الحمل غير المتوازن» لعله ينعم بمشاهدة رياض الصالحين. وهذا 
لأنّ الناس يريدون الهروب في نومهم من عبء الاختيار والمسؤولية التي تأني من 
النفسء كما يقول الرومي؛ ولهذا يسعون إلى إشغال أنفسهم أو الغياب عنها من 
خلال العمل أو تناول المسكرات. لكن السبيل للراحة لا يكمن في المسكرات 
ولا في البحث عن مزيد من القدرة على الاختياره بل يكمن سبيل الخلاص في 
الألم والعدم. وفي التحوّل للعدم يدرك الناس عجزهم, وأنّهم مفتقرون إلى الله 
بشكل كامل. إن العدم هو الطريق إلى ملكوت الله . «فما هو معراج الفلك؟! 
نه هذا العدم؛ والعدم هو مذهب العاشقين ودينهم؛0). في هذه المرحلة حيث 
تشعر النفس الأمّارة بالفناء وتصبح عدم) تصبح النفس البشرية كالجسد الغارق 
(الميت) في الماء؛ تصبح جميع حركاته من الماء. والوسيلة الأصلح لتعجاوز الألم 
الذي تسببه مسؤولية الاختيار» كما يرى الرومي» هو محو ذاتية المرء من خلال 
خمرة العشق لله وليس عبر الخمر المصنوع من العنب. فالحبٌ الحقيقي يمحو 
الاختلافات ولن يرغب المحبٌ بشيء سوى ما يأمر به المحبوب. فالوني الحق» 
هو ذلك العبد الخالص في عبوديته والمخب الحقيقي للملك الحق. 

إن موضوعية القدرة على الاختيار قد البئقت كقضية تتضمنها تفسيرات 
الرومي لشخصية فرعون. وكما ذكرتٌ سابق) في مقدمة هذا الفصل» يتصدى 
الرومي لاستخدام فرعون كرمز للنفس ليقنع قرّاءه أنَّ حالهم لا يختلف في الحقيقة 


(1) المصدر نفسه 210:6 -230, 
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عن حال فرعون. ويتصدى الرومي لهذه المهمة من خلال توسيع هذه الأحداث 
من قصة فرعون حيث يواجه ١معضلة‏ الاختيارة. وفي مثالين محددين» يرسم 
الرومي لوحة ملونة ومؤئرة للصراع المحتدم داخل فرعون بين كبريائه ورغبته في 
التسليم (لرسالة موسى). يتناول الرومي فرعون وهو يتأرجح بين اتجاهين يتمثلان 
بالكلمات المؤثرة التي ينطق بها موسىء الذي يمثل مطالب العقل؛ وبين النصيحة 
التى يقدمها هامان والذي يمثل التكبر والوجاهة. 
2 3 

«لقد حدث عدة مراث أنْ فرعون كان يرق ويخضع عندما كان يستمع إلى 

ذلك الكلام الذي يستدر اللبن من الصخرء من حلاونه التي لا نظير لها 

وعندما كان يستشير هامان الذي كان وزيراً له وكان الحقدٌ من جيلته. 


كان يقول له: لقد كنت حتى الآن سيداً فصرتٌء بحيّل مرسى وكيده؛ عبداً 


وكان كلام هامان كحجر المنجنيق يلقى به على منزل (فرعون) الزجاجي 


كان كل ما يقعله الكليم من حلو الخطاب في مائة يو يحطمه هامان في 
نحظة واحدة.ه(!) 


هذا مستوى واحد من التحليل حيث يمتلك فيه فرعون القوة في اختيار جوابه 
بشكل واضح. ويصدق هذا المستوى على كل تجربة يتحمل فيها الناس المسؤولية 
عن أفعالهم. وفي هذا المستوى بالذات يكون للأوامر والنواهي التي يعلنها القرآن 


.5 - 12340 :1 ,اس والماة ,آستظ (1) 
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معناها الحقيقي. فالذين يعملون الصالحات ينالون ثوابهم في الحياة الأخرى 
وأولئك الذين يعملون السيئات سينالون عقابهم # يَوْمَيِذٍ يَصَدَرأْلنَاس أَسْنَان 
َمُرَوا أعَهُم () سَمَن يشمن ينكان َو سَيَرَهُ ([ وَمَن يَسَمَل نكال ددر 


ل ا 


شيا مر( 4 [الزلزلة: 6 - 8]. 

بالإضافة إلى التأكيد الضمني على الاختيار وحرية الإرادة من خلال أمر الناس 
ونهيهم في الالتزام بأعمال معيتة؛ يبين القرآن بشكل صريح وفي عدد من الآيات 
أنَّ الناس أحرارٌ في أن يختاروا الطريق الذي يسلكونه. مثال ذلك قوله تعالى: 
ٍ إِنَاهدَيسَهُ ألَِلَ إِنَا سَاكرَا وَإِنَا كَعُورَ(4)2 [الإنان: 3]» وقوله تعالى: #وَعَدَينَهُ 


رع مرك 


مس40 [البلد: 2]10 وقوله تعالى: « وَل الْحَنُ من رَيَكْْ صَمَن َه ملِؤْن ومن ص 


0 1 رسا 2 ال 20 ل رم كل عله م عم عرص ادع عر مارم 0-4 
يَكثرٌ إِنا مدنا لان ندا أحَاطٌ يم سُرَادفهَا وين يَستَفُِِوأ عَانُوأ يمَآو كَالْمهَلٍ يَفْوى 


ع 


ليجو بن شرا وَسََْ مُرْيَقكًا 40 [الكيف: 29]. غير أنَّ هذه ليست نهاية 
الحوار بخصوص القدرة على الاختيار» لأنّه وضمن الإطار التوحيدي للقرآن» 
هنالك آيات أخرى تبيّن بوضوح أنَّ جميع الأقعال يقررها الله بشكل كامل. مثال 
ذلك ما يوضحه القرآن في قوله تعالى: 8 وَمَآَيْسَلنَامِن نَسُول إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِوء * 
إشيئت> لم فِضِلُ لس ينآ وَيَهدى من يَعْسَآد وَهْوَالْمَرمِدٌ ألَصَكِيمْ (4)2 [إبراهيم: 
4 وقوله تعالى : « © وَلَائَ ات اللي حكة وله نونوكي فسن ماما 
0 َوه هرد 4 [الأنعام: 111]. وهناك مواضع 
أخرى في القرآن حيث يتجلى هذان المنظوران أحدهما تلو الآخر بشكل مباشر: 


ل فس م 


كما في اللآية التالية: # وَمَاتَتَامُونَ إل أن منَاء سه رَبٌ الملميت (40:1 [التكوير: 29]. 


/ ويجبب الرومي عن السؤال المتعلق بهل أنْ الناس أحرارٌ في اختيار أفعالهم أم 
أنّهم مجبرون بتقرير الله لأفعالهم مؤكداً أنَّهم أحرارٌ ومجبرون في ذات الوقت(0. 


(1) يعثبر موقف الرومي من مسألة الجبر والاختيار هو الأكثر قبولًا في المجتمعات الإسلامية. ويمكن - 
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ويُقيم الرومي الحجة على أنَّ وجود الاخختيار وحرية الإرادة مستندٌ إلى التجربة 
اليومية: 

2ن لنا اخختياراً دون أدنى شك؛ وأنّك لا تستطيع أنْ نكر الحسء عيانما بياننا» 

فلا يقول أحدٌ لحجر تعال للحجر تعال؛ ولابطلبٌ من مدر الوفاء. 

ولايقول أحدٌ لإنسان: هياء طزء أو تعال أيُها الأعمى وانظر إليّ. 


2 


فقد قال الله: © لمعل من ترح # [التور: 0151 فمتى يضع على أحد حرجا 


رب الفرج؟ 

ولا يقول أحدٌ لحجر لماذا تأخرتٌ فى المجىء. أو يقول: أيتها العصاء لماذا 
قمتٍ تضربيني؟ 000 

قالأمر والنهي والغضب والعقاب والثواب لا تكون إِلّا للمختار يا طاهر 
الجيب!1). 


5 8 8 
ويؤكد الرومي كذلك على وجود الاختيار بناء على حقيقة أن الله خلق الناس 


- توضيح هذه الرؤية بشكل معبر من خلال القصة التالية المنسوبة إلى الإمام علي (عليه السلام)؛ 
ابن عم النبي وصهره لابنته والنخليفة الرايع المعروف بحكمته: #بروى أن شخص) سأل الإمام 
علي عن الجبر والاختيار. طلب الإمام علي من السائل أنْ يرفع [حدى ساقيه. رفع الرجل إحدى 
ساقيه في الحال؛ عند هذه النقطة طلب الإمام من الرجل أن يرفع ساقه الثانية إلى الأعلى كذلك. 
قال الرجل للإمام أنَّه ستحيل عليه فعل ذلك. قال الإمام: (إنّ رفع الرجل الأولى هو الاختبار 
وعدم القدرة على رفع الثانية هو الجير». ويستشهد د. وحيد إشرات بهذه القصة في مقدمته لكتابه 
الذي يضم مقالات كتبها علماء هنود وباكستانيرن حول موضوع الجبر والاختيار. ينظر 

2007 رلته العصةة تعممطهاآ ,مه عبس عطمار ملع ,أمعطعا لأطولا 


لزه طاوظ كلوى ع1 ,كاعناغتطن) هآ 2164 اكهة' .73 -2967 :لا رأسمص عاط ,تسنظ (1) 
.6 -115 .هم ,عناصلا 
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02 . 86 
على صورته وأنْ الناس يحتوون روح الله في نفوسهم. ولأن الله يفعل ما يشاء: 
« حَدِدِت اما دلوت وَآلأرَضُ إِلَّامَا سه يك إن رَيّكَ مَل لْمَا يربيدُ()4 [هود: 
7] يتوجب أن يمتلك الناس هذه الصفة من صفات الله وإلى حد معين: 


اواختياره هو الذي اختار كل أنواع الاختيار» واختياره كالفارس المخفي في 
الغيار. 

واختياره هئ الذي يقوم باختيارناء ومن ثم صار الأمر مستنداً على الاختيار .»(!) 

لكن الروميء كالمتصؤفة الآخرين» يولي اهتمام) بدلالة الآية القرآنية التالية 
ويطورها: # وَأَهَه خَلَفَحروَمَاتمْملُونَ (405 [الصافات: 96]. ويظهر الله بصفته المسؤول 
الحصري من منظور الآية القرآنية» وفي ضوء ذلك يستخدم الرومي شخصية 
فرعون لرسم صورة مأساوية لحالة الإنسان. وفي هذه الحالة» يربط الرومي النقاش 
بشأن الجبر مع دراسة قضية العدالة الإلهية ذات العلاقة. ومن هذا المنظور فَإن الله 
هو خالق الخير والشر وهو علة أفعال البشر الخير منها والشر. وفي تفسيره لدعوة 
موسى لفرعون» يتناول الرومي الصراع داخل فرعون والذي استمر لفترة طويلة: , 
ونبدأ نحن من حيث تناول الرومي كيف كان فرعون يدعو الله في جوف الليل وفي 


حالة من الخلوة: 
«موسى وفرعون كلاهما بالنسبة للمعنى ساللكٌ؛ والفرقٌ أ أنَّ ذلك يجدٌ الطريق 
بينما يضل هذا. 


وكان موسى شاكيا إلى الله نهاراًء بينما كان فرعون باكيا في + جنح الليل» 


مناجيا: بإلهي, أيّ عل هذا في عنقي؟ وإنْ لم يكن ثم غل» فمن يجرؤ على 
قول ها أنا ذا. 


- كه طنو ك3 186 لعناغنط0) هذ لع تهاممهكا" ,88 -3087 :لا ,آسممطتماط ,تسمه (1) 
4 .2م عنما 


الفصل الرابع/ الاختيار: الجملٌ الذي أشفقت منه الجبال 220 
وذلك أنّك قد غمرتٌ موسى بالنور ومن ذلك. جلعت مني مظلمًا كدراً!! 
وذلك أنّك جعلتَ موسى قمري الوجه وجملتٌ قمر روحي أسود الوجه... 
وموسى وأنا كلانا عبداك» لكن فأسك تشق الأغصان داخل غابتك... 
فبحق هذه القدرة لفأسكَ؛ هلّا جملتٍ كل هذه الاموجاجات مستقيمة؟ 
ثم قال فرعونٌ لنفسه: عجباء ألستٌ أنا المقيم على المناجاة طوال الليل؟ 


إنني في السرٌ أكون مخلوقنا من تراب ومتزناء وعندما ألتقي بموسى إلام 

٠ أصير؟‎ 
000 31 0 - 

قشرا؟ 

أصبح أخضرٌ عندما يقول لي: كن زرعاء وأصفرٌ عندما بقول لي: كن قبيح!". 

وفي هذه المرحلة؛ يقطع الرومي مناجاة فرعون المثيرة ويدخل كلامه هو 
في القصة؛ ويبدأ خطابه حول العلاقة بين أفعال البشر وبين الله بصفته المسؤول 
عن جميع الأفعال. وهو يخبرنا بذلك عبر تناوله سر التعارض داخل هذا الحقل 
الاستثنائي: 

#وماذا يكون فعل الإله إلأهذا؟ 


كوبت (4)25 [يس: 82]: في المكان واللامكان. 


64 - 2447 :1 ,آسطهارتلنواطة رامق (1) 
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وعندما يصبحٌ من لا لون له أسيراً للون» فإنَّ أمئال موسى يتقاتلون فيما بينهم. 


وعندما تصل إلى مرحلة اللالون التي كانت لك في الأصل: فَإنَّ الوفاق يتم بين 
موسى وفرعون.0() 

يتطلب تحليل السبب الكامن وراء عدم تسليم فرعون (لموسى) معاينة كيفية 
أن التعدد (الكثرة) ينشأ عن الأحدية. فمن الأصل الواحد الذي هو الله (اللالون) 
تبرز الكيفيات المتعددة (الألوان) للوجود في العالم الاستئنائي» والجزء المدمش 
في هذا الموقف» كما يقول الرومي» هو كيف يستطيع الفرع أَنْ يحارب أصله. 
ومن النبات يستحصل الزيت الذي يمتص الماء كي ينموه لكن الزيت لا يختلط 
بالماء. وعلى نحو ممائل تنشأ الوردة والشوكة من ذاث الأصل لكنهما في حرب 
مع بعضهماء غير أنَّ هذه ليست حرب) حقيقية» كما يقول الرومي» بل مجرد خديعة 
تماما كالخصام المزيّف بين باعة الحمير كي يرفعوا أسعارها. أو هي ريما ليست 
حربا ولا لعبة بل مجرد بلبلةٍ ولغز». والجواب الصوفي التقليدي يقوم على 
التأمل في دلالات الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفي] فأحببت أنْ أعرف فخلقت , 
الخلق لكي أعرف:9. هذا الإظهار الذي هو تجل استثنائئ لا بد أن يتواصل لأنَّ 
عظمة الله المطلقة ورغبته في أنْ يُعرَّف تقتضي ذلك. فكل إمكانية لا بد أنْ تكشف 
عن نفسها وأنَّ قوام الوجود يعتمد على النقائض. ويحتاج الله الملك للوجود 
بشقيه من اللطف والشدة (لا بدَّ من القهر واللطف والخلعة والسجن) لأجل تجلي 
صفات الله المتعلقة بالرفق والشدة. 


: ِ 
ومن هذا المنظوره يعد الوجود العبة تشويش؟ أيْ: حالة من ليس «حذوة 
(1) المصدر نه 1: -2465 68. 


(2) المصدر نفه 1: 2466 -74. 
.م امس 1 آ- جدجلوهها /45847 مواأمقسسظ (3) 
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الحصان بالمقلوب»» فالأشياء ليست كما تبدو للعيان» والذي يبدو أنَّ فرعون 
يرفض موسى لكن موسى مرتباً بالله الذي هو أصل الأكوان كلهاء والواقع 5 
رفض فرعون ناشىءٌ من رفض موسى! إِنَّ رفض الله لفرعون أمرٌّ أساسيٌ في هذه 
الحال ورفض فرعون لموسى ولله أمرٌ ثانوي. وهذا مثال آخر للتحليل الذي يجعل 
فيه الرومي الأولوية للمعنى على المبنى. وفي ضوء مبدأ الأولوية هذا يتناول 


الرومي حديث موسى مع الله بشأن توبة فرعون المزيفة حين رأى الرجس: 

قال موسى: يا إلهي إن يخدعني» وإن كان يخدع فإ يخدعك أنت!". 

فهل أستجيب له أم أخدعه أنا بدوري» حتى يعرف الأصل ذلك المتشبث 
بالفرع؟! 


حتى يعلم أنَّ أصل كل مكر وكل حيلةٍ عندنا نحنٌ؛ ركل ما هو على التراب 
أصله السماء)» 220 


ومن هذا المنظورء تعتبر حالة الإنسان مأساويةً حيث كُتِبٌ على كل شخص أن 
يعيش الحياة وققنا لقدر مكتوب لا يملك فيه خياراً. ويخاطب الرومي قرّاءه قائلة: 
«إنك لا تعلم من تكون من بين اثنين» فجاهد بحيث تعلم من تكون منهما»!. 
فعجز فرعون عن الخضوع (لأمر الله) علانية جعله شخصية تراجيدية تكتشف 
أنّها تنتمي لثلةٍ من التعساء وليس لثلة الذين أنزل الله عليهم بركاته. غير أن التحليل 


(1) يوضح الرومي في هذه الأبيات معاني الآيات القرآنية التي يصف الله فيها نفسه « خير الماكرين". 
مثال ذلك قول تعالى: «رَسَحكَرْرارَمَحكرَافدوَايْ انين (4)5 [آل عمران: 54]: 
وقونه تعالى: وَآ نانس رَمََيْبمدِ سي متي ذلك رتك ةيال امه انيع تكرا درا 
مَكْتْبوْنَ ما كَشَكْرورت (4)5 [يونس: 21]. 


,7 -11/:3595 ,آله« لمالا ,رتسقفظ (2) 
(3) المصدر تفسه 3: 3082. 
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الشامل للرومى يناقض هذه الصورة المنطقية والمأساوية للوجود البشريء إِذْ يقول 
الرومي: إِنَّ قدرة الإنسان على الاختيار لم تتختفي. حتى إذا تمكن البشر أن يروأء 
من التاحبة العقلانية: أنَّ جرهم عن اتباع طريق الحق ناتجٌ عن تدبير الله في تلك 
اللحظة فلا يزالون يملكون الخيار فى كيفية الاستجابة لتلك المعرفة وتلك الحال. 
ولأجل نوضيح هذه التقطة» يعرد الرومي إلى القصة الإيحائية التي أوردها الفرآنه 
أي قصة آدم وإبليس (الشيطان) والتي ب يُقدِمِ وفقا لها كل من آدم وإبليس على 
معصية الله. ويقارن الرومي بين استجابة الشيطان واستجابة آدم من أجل أن يبين 
حقيقة أنَّ الناس دائم) يملكون مقداراً من الاختيار» بغض النظر عن فداحة الخطيئة 
التي قد ارتكبوها. 

القد قال الشيطان: « تَلْرَيَيَآ وى كزين لوح ف ارس وأْطريتئ أبمَهِينَ (45 
[الحجر: 2139 وأنكر مسؤوليته ذلك الشيطان الدني. 

وقال آدم: ٍمَالَارينا كنا أشنا وَإِن لَرسَْوْرَ لا ووَبْحَمَنا تكو ب نَالْحَيِرِنَ (4)5 
[الأعراف: 23] » ولم يكن مثله غافلاً عن فعل الحق. 

ففي ذنبه أخفى دور الحق أدبا منه. بيئما امتئع الآخر عن إسناد ذنبه إلى نفسه. 

وقال له الحق؛ بعد أنْ تاب: يا آدم ألست أنا الذي خلقتٌ فيك ذلك الجرم 
والبلاء؟ 

ألم يكن ذلك من قضائي وقدزي؟ فكيف كتمتٌ ذلك عندما قدمتٌ العذر؟ 

قال: خفت... ولم أترك الأدب. قال الحق: وأنا راعيتٌ ذلك لك.1(4) 


ويشمل هذا الاقتباس تعاليم الرومي بشأن السؤال المتعلق بالجبر والاختيار. 
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فقد اخحتار الشيطان أنْ يُلقي باللائمة على الله بينما أخفى الدور الذي لعبه هو في 
معصية الله. على النقيض من ذلك» ورغم معرفة آدم بكون الله خالق كل شيء ويمكن 
أن يكون مسؤولاً على نحو جزئي عن فعله؛ فقد اختار أن يلقي باللوم وبشكل كامل 
على نفسه بخصوص ما إرتكب من معصية. ويبين مثال آدم أنَّه حتى لو استطاع 
المرء أَنْ يتحاجج منطقيا بأنَّ الله خالق كل شيء» فلا يزال الناس يمتلكون القدرة 
على الاستجابة يشكل حسن أو جاحد. وفي ضوء ذلك؛ يختار فرعون أنّْ يعتقد أنّه 
لا يستطيع فعل الصواب بسبب إدراكه أن ليس بمقدوره الخضوع (لأمرالله) في 
العلن. فيختار الاعتقاد أناله قد قر لهأ يكون -جاحدا رغم أنَّباب النوية الذي 
يقود للنعيم مفتوحٌ دائم. فلو أن «فرعون قد توكل على الله لكان الله قد رسّخ له 
جميع أركان ملكه. ولجعل الله ذلك الملك عامراً ولرفع شأنه؛ تمام كما فعل مع 
ملك داود وسليمان»7. وفي التحليل اللختامي؛ ب يخبر الرومي قرّاءه أنّهِم كفرعون 
أحرارٌ في أن يولُوا وجوههم صوب الله أو صوب سواه. 
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الخائمة 


بالإضافة لتقصي الرومي لصفات الشخصيات التاريخية» فهو يتابع تصويره 
لهذه الصفات» معتمداً علم طبائع الشخصياتء مركزاً على المقومات الأساسية 
للتفس البشرية من حيث ميولها الوجودية. وعند النظر لشخصية الإنسان» يحلل 
الرومي الصفات من جهة الجوهر (الروح والجسد) التي منها ملق الناس كلهم. 
وترتبط شخصية الإنسان عند الرومي (من جهة الأخلاق والخُلّق) بالخَلق. وهو 
لا يضع حدوداً للشخصيات عبر تناوله لأفعالهم والصفات التي يظهرونهاء لكنّه 
يقدم تحليلاً لدوافعهم؛ ويسعى التحليل في الوقت ذاته لتنبع أصل تلك الصفات. 
ويتألف وصف الشخصيات» لدى الرومي» من تحري أعمق الدوافع والأسباب 
المحتملة التي تكمن وراء أفعال البشر. ويباشر الرومي هذا الوصف وهو يضع 
هدفا محدداً نصب غينيه. ويعدٌ الوصف. في أعمال الرومي: أسلوب) للتعليم يهدف " 
لتمكين قرّائه من تقيبم حالهم ليفهموا الأسباب الأعمق وراء الصفات الذميمة كي 
يتخلصوا منها. 

وتوضح طريقة الرومي الإبداعية المبتكرة في تطوير الأحداث؛ المستمدة من 
قصة موسى وفرعون في القرآنء أنَّه راو خبير ذو معرفة موسوعية» وهو يعرف 
كيف تتنهي القصة ضمن الوقت أو خارجه بطريقة تستحوذ بها على شعور قرّائه. 
وبقدر تعلق الأمر بالرومي؛ فهو محقق - شخص يتحقق من الأمور ويرى «الأشياء 
كما هي»» ولهذا يتطابق أسلوبه السردي والتفسيري مع الواقع الفعلي المعاش. 
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وحسب وصفه لحال المحققين وأولياء الله يعتبر الرومي نفسه «ابن اللحظة 
الحاضرة» وهو في حالة ولادة متجددة وعارفٌ بفناء العالم وخلقه؛ وهو شخصش 
يعيش اللحظة الحاضرة حد الثمالة حيث الماضي والمستقبل حاضران تلقائيا. 
ويبدو أنّه يتحدث من داخل واقع يوحي بالزمن» كما تصفه الآية القرآنية التالية: 
وله َب لسوت وَآلْاَرْضِ' وما كر ألتَاعَوٍ إلا نج البصسر أَوْهْرَأكْر ب إرك أمَهعَلٌ 
كن تَْوفَيِبتٌ )4 [الحل: 77]. ومن هذا المنطلق تعد القصص التي يرويها 
الرومي» حتى وإن بدت كالقصصء فهي ليست مجرد قصص من وحي الخيال؛ 
بل هي في الواقع حقائق على الأرض. وهي كالقرآن تماماء الذي قد يبذو ضمن 
إطاره التقييمي ممأ يشبه الشعر فهو في الحقيقة تعبير عن الطريقة التي تعبر بها 
الأشياء عن نفسها. 


إِنَّ الأسلوب الذي يوظفه الرومي في تفسيره لقصص القرآن يمّر ويحدد 
القصة من خلال إعادة السر الإبداعي ثم جمع التفاصيل بعضها إلى بعض عبر 
إدخال نفسه راوي) خبيراً ذا معرقةٍ واسعة, وهو من يقوم بإخبار القارىء بما تعنيه 
القصة في المثال المقصود. ويظهر استعراض تفسيرات الرومي؛ لقصة موسى 
وفرعون في القرآنء أنَّه يركز على القصص التي استغرقت سنينَ فيسحبها على 
المستوى الخارجي ثم يعيد رسمها لتعبر عن اللحظة الحاضرة بالذات. كذلك 
يستخدم الرومي الشخصيات المركبة التي توظف جميع أنواع المجاز المألوف من 
قبل جمهوره. وتحظى قصص الأنبياء وصفاتهم بأهمية لديه بالقدر الذي تسهم به 
بتسليط الضوء على حالة القرد في الوقت الحاضر. 

يرى الرومي النص القرآني من منظور الهدف الأساسي لحياة البشرء أي 
تحقيق السعادة المطلقة. ويركز الرومي على أمراض القلب الإنساني ويحدد 
العلاجات الممكنة التي يقدمها الدين لهذه الأمراض. ويلفت الرومي؛ في ضوء 
ذلك» نظر قرّائه لحقيقة عالمهم الداخلي ويخبرهم 3 أعدى أعدائهم يكمن داخل 
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نفوسهم؛ وهو عدوٌ ممخادع إلى أبعد حد؛ ولديه الرغبة في فعل أيّ شيء للمحافظة 
على سلطته واستقلاليته المزيفتين» ومن الصعب السيطرة عليه دون بذل جهد 
كبير؛ وإنَّ صنم النفس البشرية هو مصدر جميع الأصنام الأخرى. ويعتبر الرومي 
أنّ واحداً من أهداف الوحي الرئيسية» هذا بالنسبة للمفسرين العارفين؛ هو القيام 
بدور رسائل التذكير وكمعلمين يقدمون المفاتيح والتوجيهات التي يمكن للقراء 
من خلالها أنْ يربطوا بين عناصر القصص التي تقع في الخارج مع ما يتفتح من 
عوالمهم الداخلية. إِنَّهُم يقدمون المفردات التي يمكن للأشخاص من خلالها أن 
يفهموا عالمهم الداخلي ويتخذوا خيارات مدروسة. 

ويفتنم الرومي في قصة فرعون فرصةً ليبين قُطبّي إمكانيات النفس البشرية. 
وفي حين يُلمّح القرآن إلى الأسلوب الذي تبدو من خلاله شخصية قرعون شخصية 
معقدة يبذل الرومي جهداً كبيراً لإظهار حالات الغموض والتردد في عالم فرعون 
الداخلي؛ وبناءً عليه يؤشر الرومي لحالة التردد لدى البشر. ويتبين من الصفات 
التي يستخدمها الرومي؛ في الإشارة لفرعون (أسود الوجه وأسود القلب وعاص. 
وجاحد... إلخ)» أنه مقتنع بن فرعون مات على حالة الكفر وض عليه أن يدخل 
النار. لكن الرومي في الوقت ذاته يعلن أنّه: 

#ويرغم ذلك لا يمكن نفي العناية عن فرعون جملةٌ» فربما تكون للحق تعالى 
به عناية خفية؛ رادا إياه من أجل مصلحة ما. لأنَّه لا بل للملك من القهر واللطف 
والخلعة والسجن. الاثنين معنا. وإِنَّ أهل القلوب لاينفون عن فرعون العناية نفيا 
كلبا؛ أمّا أهل الظاهر فيعدٌونه مردوداً تماماء وذلك مفيدٌ من أجل قوام الظاهر»!). 

ويمكن الاستشهاد بمثال آخر في أعماله لتبيان أنّه من الممكن أنْ يكون إعلان 


76 فاطق 6 نطاظ ,تممه (1) 


الفصل الرابع/ الخاتمة 229 


فرعون عن إيمانه» بعد رؤيته لموته الوشيك» إعلان) صادقا وأنَّ الله في النتيجة» 
قد أنقذه في نهاية المطاف. ْ 

«حين دنثُ لحظة غرقهء قال: طادَامدث أَنَملا إل امامت ديرا إتكويل رلا 
ِنَالْسمْلِيينَ ()4 (يونس: 90]. فالكفر أصبح إيمانًا وبصيرة حين أسفر البلاء عن 
وجهه. 

فلا تألم من الجسد وادخل إلى أعماق زيله»!') فالجسد مثل فرعون يمكن أن 
يتطهر من الجحود.»!2 

ومع وجود هذه الأمثلة المتعلقة بالتمييز بين عالم فرعون الخارجي وعالمه 
الداخلي» لا يركز الرومي كثيراً على نتائج المصير النهائي لفرعون» بل هو منشغل» 
بدلاً من ذلك» بصفات فرعون التي منعته من التسليم (لأمر الله) في وقت مبكر 
جداً. وتكمن أهمية إظهار الصراع داخل نفس فرعون في أَنْيُبُه القارىء في الوقت 
الحاضرء والذي لم يتضح مصيره بعد كي لا يتحلى بصفات فرعون ولا بُقدِمٍ على 
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لقد حاول الباحث في هذه الدراسة تبيان السمات البارزة لتفسيرات الرومي 
التأويلية نلق رآن والذي يرى أنَّ فعل قراءة النص المقدس وفهمه يرتبط بشكل راسخ 
بقراءة النفس وفهمها . ويمكن القول: إِنَّ منهج الرومي في مهمته التفسيرية يقوم 
على أساس الآية: 8 سَبُرِبِهِمٌ م “يتان الآمَاِ وف شين حَوَ اله له 1 ل 
يَف ٍرَبَكَ انَعَك كل سن سبد ()4 [فصّلت: 53]. وبما أنَّ القرآن يشير لآياته على 
أنّها إشارات أو علامات» فهو بذلك يقدم لقرّائه ثلاثة أنواع من الآيات: آيات 
الآفاق وآيات الأنفس وآيات الوحي. وتسمى هذه الأنظمة الثلائية الآيات أحيانا 
ب «الكتب الثلاثة ضمن دائرة التقاليد الفكرية الإسلامية. وفي الرؤية الفرآنية 
للعالم حيث كل شيءٍ هو علامة (آية)» لا يجد المرء بدا من طرح السؤال التالي: 
ماهو وجه المقارتة بين آيات العالم الخارجي وآيات العالم الداخلي (آيات الآفاق 


وآيات الأنفس)؟ 
هذا واحدٌ من الأسئلة التى يجيب عنها الرومي عبر تفسيراته للقرآن. ومضاف 
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لدوره كمفسر للقرآن» فهو مترجمٌ يعيد موضعة الآيات بسحبها من نظام معين 
للمعتى إلى نظام آخر أي بنقل دلالتها من لغة التاريخ الاجتماعي إلى لغة العالم 
الداخلي (للإنسان). ويتقن الرومي الحديث بلغات متعددة» كلغة الحديث 
والتفسير والفلسفة وعلم الكلام وغيرهاء إِذْ يمكنه من خلال تلك اللغات»؛ التي 
تتضمن لغتي السرد وعلم النفسء أنْ يصف بنية عاتم الإنسان الخارجي وعالمه 
الداخلي. ويؤكد الرومي أنْ حقائق العالمين الخارجي والداخلي التي يستشعرها 
الإنسان مرتبطة ببعضهاء وهي تقدم مفردات مميزة ومتجانسة مع بعضها. ففي مديئة 
العالم الخارجي توجد مديئة العالم الداخليء كما أن هناك مَلِك العالم الخارجي؛ 
هنالك مَلِك عالم الداخل» كذلك يوجد للنبي الخارجي نبي داخلي» وعلى المنوال 
نفسه يوجد لفرعون الخارجي» الذي مات منذ أمدٍ طويل» فرعون يعيش داخل كل 
إنسان. 1 

وعلى هذه الشاكلة يعيد الرومي رسم خخارطة الآيات الظاهرة للنص المقدس 
في آيات الباطن ضمن عالم النفس (البشرية). ومن خلال تأسيس رؤيته الكونية 
على المبدأ القرآني الأساسي القائم على توحيد الله» يتوصل الرومي إلى رؤية ' 
تأويلية مركزية موحدة في تفسير القرآن. وفي رؤية الرومي التأويلية للتفسير» لا 
وجود للتمبيز بين علم النفس وبين علم دراسة الكون وتركيبه» أو بين النظرية 
والتطبيق. وتقود فرضية أنَّ للحقيقة وجه) واحداً إلى التأويل الذي لا بدَّ أن يكون 
عركزيا وموحداً كذلك. كي يكون ملائما لغرضه في البحث والاستقصاء. 

ومن التتائج المهمة لتلك الرؤية هو أنَّها تتجنب الثنائية. ويبدو عالم المبنى 
والمعنى وعالم الظاهر والباطن وجوه متعددة لحقيقة واحدة: ولا تفقد دلاللات 
الظاهر قيمتها لكنّها تكون مكتنفة داخمل دلالات الباطن. إن المعنى الباطني لا يلغي 
دلالة المعنى الظاهري للآيات القرآنية. وفي الحقيقة؛ يتبح التجانس بين المعنيين 
للقرّاء أنْيَعبُوا من المعنى الظاهري لينفذوا للمعنى الباطني. وتقدم آيات الكتاب 
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وواحدٌ من الأساليب الأساسية؛ التي يتحدث الرومي من خلالها عن بنية 
وديناميكيات النفس» هو تفسيراته لقصص القرآن. وعبر أسلوب إعادة سرد قصص 
الأنبياء وخصومهمء يحدد الرومي الصفات الحميدة التي يحتاج السالكون التحلي 
بها والصفات الذميمة التي عليهم تجتبها. 

وبناء على هذه الدراسة» يمكتنا القول: إِنَّ أساليب الرومي في تناول 
الشخصيات متجانسة مع المادة القرآنية. مثال ذلك أَنّه وببساطة لم يخترع احتمالية 
أن فرعون كان يعرف بحقيقة رسالة موسى؛ فذلك الأمر قائمٌ على إشارات واردة 
في القرآن نفسه تبين إخفاء فرعون المتعمد لمعرفته للحقيقة. وكما يؤكد القرآن 
سجايا الشخصية التي قادت فرعون لنهايته المأساوية» يؤكد الرومي كذلك على 
تلك السمات في الشخصية. ويبين وصف الرومي لفرعون» وهو يدعو الله ني 
خلوته: الآثار المدمرة لصفتي الكبر والتعلق بالجاه الدنيوي. لقد صرّح الرومي بما 
لمح له القرآن» وهو أن فرعون لم يقر بالحقيقة لأنّه كان خائفا مما قد يقوله رعاياه. 


وبيئما تعتبر تفسيرات الرومي لشخصية فرعون في القرآن خلاقة ومثيرة 
ومطولة إلى حد كبيرء فهي تظهر حالة من التواصل مع المضمون القرآني. وتؤدي 
عمليات إعادة السرد الخلاق؛ في حالة الرومي؛ وظيفتها في مساعدة القرّاء من 
خلال الشرح وتسهيل الاستيعاب. على فهم بنية وديناميكيات نفوسهم. 

إن أحد جوانب الاستراتيجية التفسيرية لدى الرومي هو لتأكيد على أو 
قصص القرآن تتناول الحالة الداخلية لنفوس البشر بدقة وإيجاز في اللحظة 
الراهنة بالذات. ومن خلال ذلك. فهو يركز اتتباه القارىء على الحاضر. ورغم أنَّ 
تعاليمه خارجة من رحم القصص التي يتناولها القرآن الكريم والئي تشمل الماضي 
والحاضر والمستقبل» يتمحوّر اهتمام الرومي على تحفيز الناس واستنفارهم 
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لحقيقة أنّهِ يتوجب عليهم أنْ يختاروا في الحال طريقة السلوك التي يمكن أن 
تعود عليهم بالنفع. وتدفع الرومي في نشاطه التفسيري الرغبة في هداية الآخرين 
مسترشدا بتعاليم القرآن المتعلقة برحمة الله عبر التوضيح لقرّائه أن باب المغفرة لن 
يغلق أبداً. يتوجب على الناس أَنْ لا يقنطوا من رحمة الله وعليهم أنْ يُولُوا وجوههم 
نحوه لا أن يعرضوا عنه؛ في حال أرادوا العثور على السعادة الحقيقية. 


سوف أحتم هذه الخلاصة بتقديم اقتراحين» في ممجال تفسير القرآن؛ قائمين 
على هذه الدراسة. يتعلق المقترح الأول بجدوى القصص كأداة للدراسات 
المقارنة في مجال تفسير القرآن» إذ يعتبر القصص بنية شمولية تتضمن بداية ثم 
صلب الموضوع وبعده النهاية» وهي بذلك تعد أداة مفيدة لفهم معاني الأشياء 
بشكل مجمل. ويعاد سرد قصة موسى وفرعون مراراً في القرآن؛ وكونها في موضع 
التناظر مع حال النبي» فهي موضوعة مفيدة حيث يتم من خلالها القيام بدراسة 
تاريخية (تتعلق بأكثر من فترة زمنية) لتفسير القرآن. ويمكن لمثل هذه الدراسة 
أَنْ تتيح لنا جمع أعمال من مختلف الأنواع (الأجناس) الكتابية كتفاسير القرآن 
والشعر والخُطب. ش 

أود إعادة التأكيد بهذا الشأن على المقترح الذي عرضته في المقدمة والذي 
يفيد أن حقل تفسير القرآن يحتاج إلى أنْ يعاد تناوله بأسلوب أكثر سعةً وشمولية. 
لا بد من النظر إلى التفسير على أنَّه مس جنسا كتابي فحسب بل هو إجراءٌ في 
الوقت ذاته؛ وبالنظر له عير هذا الأسلوبء فَإِنَّ الدراسات التي تجري نخارج 
نطاق كتابة التفسير تقدم مساهمات عميقة للتفسير القرآني ولدراسة دور القرآن 
وتأثيره داخل الحضارة الإسلامية. ولا بِدَّ من التذكير هنا أنَّه وعبر مسار التاريخ 
الإسلامي؛ بالإجمال» كانت الغالبية الساحقة من المسلمين من غير العرب. ورغم 
3 معظم المسلمين يقرؤون القرآن بنسخته العربية وقادرين على ترتيل أجزاء منه» 
إن اطلاعهم على روحه وتعاليمه تنم بشكل أساسي من خلال الوعاظ والعلماء 
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الذين يتحدثون ويكتبون عنه بلغتهم الخاصة. ويعتبر الشعر أحد أكثر الآداب غنٌّ 
وتقديراً في الحضارات الإسلامية وإن شهرة أعمال الرومي في عالم المسلمين 
الناطقين بالفارسية وبين معاصريه من الغربيين تعكس أن الترجمات الشعرية 
للقرآن تصل إلى جمهور عريض مقارنة بتفاسيره التقليدية. لهذاء تستحق دراسة 
الكتابات الشعرنة والإبداعية مكانة مرموقة في حقل تفسير القرآن. 


تمّت الترجمة بحمد الله في يوم السبت» 
السابع من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2019 
أربيل/ العراق 


010 ع1طا 01 1م10 م 
عازوطع 2110 


تصلطة له مقسسصطة -لة طةا ا تصسواظ 

مطل سلمأ مه ,تسسا منقل تأ[ ,كلت وإعطمع طعمععئعميط عطا مذ عسلاعترم5 
-آه] عط لعمعان رمعصوعه ممع اصمء علط نط طقلاة تلم كه لع لعتيع: تراع0زه مد 
ةعناص مم1 

اماع تعمد 2 عم لمعم 0 ككسمط عطا ماضا عصرمت 

+01 1013 كتناه أه لتاهد كلا موعمء 8 

أصةأكهأ مة عه طأعناة[ كممأمقجهم مر علدا 

الع مم7 3ر10 وممعطاقع عناه لملقابعءة علماة 

غطييته عطاغه عل0ل0أهم عط هذغقنا 50 

نقناة أقع ا تمقددم عط لأمطعط بإخمم صسك عط 

عاو[ 6ه غطعن! عط فترصمعا كه تزه 121 50 

دعمطله8 خة لمقوتقسةة ألنا عطتطة قمر 

(اكأررع ممم 3 ع1 


عط غ096 معترويح أتنصسة أن ععصفاوعععة علطا م0 ووعصلته كموعط ماكز1ز 

5ع تتطلبء عتصسقاكآ متلع أقصمهع: قط ملرهج متط وعوعتز لعمتلصتط معبعد زه متام 
معلووع عط صذعععا لنطاتياك قصة برلقطع خنطا .لدومعظ8 عط ما مممطالد8 عطا ممع * 
عط غطعنحه دملا .مستاكب اكه كممخغهععوعع لعلتبع لمة لع طاكتعنامه قط هاخا 6ه 
هضة ,صموةةء: طونامعط 'ولتتقصهعم لاعمم عن طعدمعمدة بلعأمعتمه بللقبدءء[اعاما 
خطعتم نامث ,0 .ممه 6قعنو لمعتعتبطممععم عه لمعزوه امع عمق م ومعسكصة لععم 
معلع ألم نامئز وستطاعصرمة عم؟ أمقعغط عنامئز هذ ومتسصمةعز 3 ,للعلا هة بأكعلطا خ اءعء] 


عمكلسقعةعدظ .8 لظا طاطم أ-سةساك تبر عونك بابك مطانا-له لقلة[ نسقظة (1) 
,2905 اأقعقطت ,1336-246/1957-67 رؤقعع2 القعطء] أ بكتومع اونا نمضطء1 
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1' 2358 ا عختقطء؟ 220 دسمتلة [كصدما عط كره 2016 ف 


-علمة ققط أتصسس8 ع6 أطقتام تع كتاملز أقطب ععاكدمر 0ل .عطأجوع0 
.عدمبوععيت رعكاه ما ممتطا 


051 عط كه عده عقطا اع عمتطقتصماقة عط ممدجع ه؛ لمقط أمم عمماع معطا 15 ]1 
علط 3 امم 5 معأمع مف عه 3:26 لعائمنآ عطا صا فنعمم لعنرماع6 لمة مسحمى1 
صما صوءمممداظ مغصا ممم لغ وأقصمن ع1" كأعة' مصة حصمئلة' حص ذتأفتك8 يصتضمعه طتصعع 
تلص مععبجعط ممتععصصم مععل عط عتتاعوطاه 5عدستاأعصه5 برطونامطا ,قعققبع 
لمق 135 اتقأعنا عط مغ متطقصه) داع أتصصسحظ كه تولب و8 .مؤاعنا0) عط لصة 
عط أقطا عأداوممصعل م لعاضقهة 1[ ,كتلقمم أعطاه وممصة ,رلصة مدع كتطا 511 مغ 
خنط سه بصاعمم تمس ذه علأمتمعاع م سقط كز أقطأا دم زدقدم طرمه كه نوعط رعن109 
امتمعع ,ل1جمه؟ عط ععلذه اله لمعتتماعط هد صمنط ععطلهد أقط معتغتلقسنو عط ,كيمتطعةء) 
20015 عأمة نا 01 أله 

فط +6 3101 ذلف عط علمقطا 10 #اتمتطءرمصمه قلط عبتقط مغ لعغطوناعل امد 1 
عدرمءءط لضة ببرمم! ما عصرم مه عتتاموعام 2 مععط فقط غآ ,ممعةاعصدة أمعلاعععرء 
كه كقعءممم ع5 لمدامعط) كتدمتادعتانو عط لعلقة مقط عط 35 ألف 5(نآ طاتم ملمعتم 
تإأعومكء وستمقعهم عط 2011085 غط ,متك اوسصقها ص[ .ممتغمافصدها علطا وستعتلهدم 
-كتلةة) عطا كه قعل أمع عطا لعتتاععع:؟ ]1 صعط اا .قل :70 53197قع هنا 120 13565 320 
(ططتط) أتعتمة عط لأمكقع مقط ألف .105 أقط©ا عصلءءءة نإط لعصسعدك نو 1[ رصمكها 
كذ كنط1 لإلنة ترص غه أصلمم متهم عط مصة مذعند0 عط مه دوسمتطعوع: كأتنسس8 غه 
ناملا .» .و ستممنوءط عط غ2 أخططوتلطوئط م عقمء عط ه26أمينو عط عزط لمعنو 01ررز 
عل تطتممع بردم مقط 116 «كاءقع نامز متطالت وعتمووء209 عمعطة ممق أكناس 

مذ تقعمجة علومه؟ اطاط تط كه سملغة اقصةم عط عمد مغ لع مجع ماكة سة 1 
وقطا وصتدهومتصحدم عه طقطق لعلقطع1 2 علتمقطة ممه عوقدودة! عتطوعق عط 
قضة تسصقاكا ده كععتناهة تإصقمم عط مغ صمنتل20 أدع)12 عطا كذ علط" .«سمتاقافمدن 
تألعلوطل؟ ذا عتطوعم غه ومعلطوعمة مغ عاطهاتهجة علهط عقط عط غقطا كتجصحووم1" 
عه] وعععتامىع؟ ومكمعوعمم كو عأعرمب حامز علط معتصسلة عغطا ععمل معععم بدت عازواء ب 
مله لم تدر كه عومج عط سرمك قصمتاطأفصعع] بوالمععمكء كتصصتة هه" كه لإلميذى عط 
انا 

-طع0هنا كه ككممل متعت لرعمه كل205؟ 5الضداةة بإقط: ,ر5رع30ع2 مدعل ,تامر8 105 كف 
مو عند0 عطاغه دصملمك؟ عط مغمص1 ودتلصهاءو 

مستصقله لنططدء تطقلك] لستقطناة 

كناقطآ تعغصم 
أمم تمع إع سمط 
.خ .5 لآ 


المشاركون في الكتاب 


عامر لطيف: أستاذ الدراسات الدينية في كلية مارليبورو منذ عام 2003؛ تركز 
اهتمامه بالقضايا المتعلقة بالترجمة الثقافية. وقد نشر ترجمات لأشعار مولانا جلال 
الدين الرومي»؛ العالم والصوفي الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي. يعمل 
عامر حاليئا على إصدار كتابين هما: 'الله وحده الخير: الإسلام في كلمات السيد 
المسيح» ولاقراءة القرآن مع الرومي'. نشأ عامر لطيف في باكستان وحصل على 


واسعة للتعامل مع ما يبدو وكأنه تعارض بين العلم والدين وبين الشرق والغرب» 
ومن هنا بدأ اهتمامه بدراسة أعمال مولانا جلال الدين الرومى. 

علي السعيدي: أكاديمي ومترجم من العراق تركز اهتمامه بتداوليات الترجمة 
الثقافية» خصوصاً ترجمة النص الديني. وتناولت أطروحتاه فى الماجستير 
والدكتوراة المشاكل المتعلقة بالفشل في نقل المعنى التداولي في ترجمات القرآن 
الكريم. صدرت له عام 2010 ترجمة لكتاب «الوحدة في الاختلاف: حوار الأديان 
فى الشرق الأوسط» عن الدار الأهلية في الأردن» و« دراسات فى الترجمة والثقافة» 
عام 2013 عن دار الفراهيدي في بغداد. يعمل حاليا أستاذاً للآدب الإنجليزي 
والترجمة في جامعة ذي قارء كلية الآداب منذ عام 2007. 

خالد محمد عبيدة: باحث في الإسلاميات والتصوف» صدر له العديد 
من الكتب» نذكر منها: شمس تبريزي: جوهرة كهف القلبء و (معنى أن تكون 
صوفيًا)ء و(الرومي بين الشرق والغرب) طبعة تأنية) و(جلال الدين الرومى 
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والمولوية العربية) و (المستشرفون والتصوف). كما حقق من التراث الكلامي 
والصوفي رسالة الإيمان للإمام الأشعري» ومهمات الواصلين من الصوفية البالغين 
للديلمي؛ ورسائل داود القارصي. ركز الباحث المصري اهتمامه منذ سنوات 
بالتصوف الإسلامي ونشر العديد من المقالات والبحوث بالدوريات العربية 
كمجلة الأبحاث بالجامعة الأميركية ببيروت ومجلة المشرق بالجامعة اليسوعية. 
حرّر وأشرف على إصدارات التصوف في مركز المسبار» وصدر منها: (المولوية- 
البكتاشية- النقشيندية- والتصوف الأكبري) شارك في العديد من المؤتمرات 
عن التصوف الإسلامي في كل من مصرء والمغرب» وتونسء والسنغال» وسلطنة 
عمان» والبحرين» ولبنان» وتركياء وتونس» وسويسراء وفرنسا. 


مراجع الكئاب 
تا مهمع 81110 


م كترعكا اومتطمصماءواع5 لدمععاص!ا محة امعادمنه .5 عق لز رمععلد اعلطف ٠‏ 
-طف 0مة عستاحة!! .1 .0 .10 .ةتبن عمطلا مز عمرأعمورمزم «.وزوعوعدظ عتهمة نو 
.199371-98 عع لع انام تصمقهما أعععقطة ععللم1-لسسل 


مدع لعنداع8 قلمة "لكلل" :وعمممجناظ لمعأءممأعطظ ج10 التطة لمعأ اقسمسورن» 
!5 ممعتطلمف وه أمادعة 0 زه أمملع3 عطا ره ملاعأائا8 «.مةعما0 عط طذ وعسط 
,407-42 :(1992) 55 برماعصما إن راكع بطرلا كا 


004 ,وععرط بطنوعع نطولا مك02 جل زمقد0 .مماقداوصمم 1 سواط ف :م0 116 


.9 ,كتمدة1 .8 .1 تطعلدما .عأبزاة هه معرجعط1 :مسي علا يلمعاو ع 1:4 
ا .مضه" ,ممع بإصمعط عط كره ععل72 .طقللف لط ' ه15 20سسقجلسطة ,تقمناعلة 
7 رقدملوءناطمه تعمكا بموةعتطت .وممامل هط" .از 

-ئع8 .كلمت 2 .مصاع ةعلدك8 خطداظ 80.5310 ,طتامرو-اء :0 .طثلة! نطف ,نللة84-له 
.0 لاقع :ةنا تأت 

ره '#برؤطامه-اه عمجتو كر دناةزدم-لمه عثقمف' .لقتصباف وقراكا نادف ,ز5ذ1 2 لم 
2002 ,التق بمعلتع[ معصمتمة ,اط ,لا .كمةكآ' كام مم2 مطل إن معوز]'' 


ازا مععاوونا! ما المع تزه جره كملترععهة توعظ 11 بعامع مقاط .عط راعوطيعيم 
.953 رومعرط زوع املا مماعءموظ بمماعع سمط بده 


بطع لاعآ .برهم امطع ردم أإبا3 ما كزان[ نم أص م76 12د برفمع 78 15نم م3 .[ 2 ,لالظ 
83 مللقرة .[.8 


-دعتنمل] مم5 زمدطلق .كتعاع 7م116 كغة قجره تق نان 116 .لده دمطفا! ,نورق 
4 رووععة عإرملا بوعل1 أن رازه 


75 رذعععط ممع عط'!' عاحمل” ببجعا< ,اام «دمجز عمصعط باأمعصط كلع 8 
بجوت مولت طسجمن م1 دناءع العتصا قصة لنادة :روه [مطعرو8» مآ طمرودء (! معدا8 ٠‏ 


ا 


ةا 000 مراجعالكتاب 


عمقت عمابردا .© .1 نمه ممعصحدمط 20.15 .رزممعماتط8 عتطوجمق مغ بروتقهم 
308-66 .2005 رووعع2 تدوع دنا ععلاءط 

امعط قة علتتشهعمةلة عنمة عد :قاط غه معععه2 عط1» ,3 بإعصغئط/ما رمحصلم8 
4 .دمتأهاعع 5ؤلل .لآ نط8 موه 

سنال مط زط وار ةاتمعابل عبامتونأء ا[ ت[ه كمسلااعنا !5 ممع ]فآ .ع ,.[ .1 مقغة [لسامظ 
.2000 ,ممععدت الم سطءنر 

6 نصهاأكا أمأكمهان) ب معمعاعتدظ ره سمتكثلا امعتاوواة 116 .0 كيمتعمسق8 
نصذاع8 .(283/896 .4) #جعاكي للم لطه5 تإنا5 عط زه كعتاباء عدمععل1 عأضة 0 
1980 وعاتإدع0 عنآ ععغلوقا 

ع1 طااز «وزمعع ع سقاعد0 كنة لمجعنالء 314 مذ «وعدمعة ' * لأمعبطوئى5 عط1» 
جزل سدتاداج أن ,اتوتع فيل ا كزوعوعدظ لمسمؤواعع3 أوبدع اوعاب بوروللا ع[] 7م عع رمع 
نك عاعملا بسع[! كرمع ه0 .[ سه طامقلد] .3 ,عءاكالسفع اط .[ لط .نصداكا لصم 
,346-65 .2003 ,.ه .5 لا ,قوعع2 بإازورع اندلا 

زه يا المعاط عتابراه«دمطعبروط ع1 :طنوءطط أكترتهوه عا .0 سمصدمل؟ ممححمعظ 
.959 ,وصنطة/ا عاعملا يبل" .برمم وضلا[ 


عا8 عطا ما ع0 أل6 برجم رعفاط 11:6 «لصسمععللف لصة طعة8410» .لآ 2310ع0 ,كطتاءظ 
لطع لملا لممصد عملا نطتتدب .علمتميع؟] علصدعظ لصة ععالف أرعطم8 بلط 
.625-46 .1987 رووعرظ 

-06 عط صذ ممع أمظ بمتطتلقكا صذ1 هغ أعقطة"1 صمط نتكة1» . ممصمملة برعل1لة0 
«تفلة أه بماد عط ها ععمعمعاع: طغت 0عغة عمطلا ,ععمعع 3 1ه سمتامامة 
أععتقطة ععلة!-لنقطق لصة ورستاججدةآ .1 .0 .180 .001 عا 6غ ععطعهم مم4 
,101-140 .1993 ,عملع أنه بسملوضدم] 

أ-ك4ط3 زه برتأصه 7ع مومسم م1 عنص هسه علا .لع ,نا مسمتتل/لا كع تاغتطت 
04 ,عداتا قدصم :ع للا؟كاده.آ عاعتأخائط) ,0 مسقتالايةآ .كصهعا' تعارطه1 

-كهن) عتتصصاك] زه عمترع ساو مطل لامك عط لزه ععدعاء3 ,كمادمن عط لزه مم5 
07 ,ل انموسبعه0 جلعهكج0 .فأجولل! «عوماة عطا ع نروه[20 


.2000 ,كسم 6قعتاطن2 لاعمسعم0 بلرمكد0 .مم عياممطم] امد كل :تكرياد 


421071 ارود 7ط تزه كعأون أمماءك! كتطوبف' -له مر[ بعواءاستمص]! زه لاوط وزياى 17:6 
.989 رووعء2 عاعملا بعل« أن زوع اتلدلا عنهاك ابتمدطلق 


علقاة الإمةطلم .لماعل تزه كواتتطعهة1' أهناتتاو3 1116 :عنام تإه طامط بإيرى 1116 
1983 رووع:2 علرملا بسعلظ كه تالومع لملا 


بالك معتامنا عأماة #إمدطلق .عبمطى عيرم 7171 ومع 0 صق أعطع كط رد تمع هلل مت 
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93 بووععط ملعملا ببوعلة )0 

-قمقامعة لعهه] ععسصدوعاءء ف تسقامنا0 عطا هط ممكتاعمع8» ,34.5 .5 روحة 81 + 
577-593 :(2004) 42 دمتلينار عزهأوا «.ممهعدتممعطم عط أه ممنا 

مداع 5171 ته عع دمع طون بقعم منعاع :ست «بل) عط جز وروتتواعظ أمنشعةم1 ٠‏ 
.2005 عقلء انما :هلما 

له طاتدظ عط" تكشعداظ اتطوعفم ' لخ نط[ عع09 وعاومع زم اده 0» إلا أمهن ,أكدر8 ٠‏ 
259-66 :(1985) 59 مربؤاين عنتجرمانا «طاموموطم 

.ل .[ .10 .مقعي0) عط ره مللعممملءسد8 «طموعقطظ» .معحبعظ ,عمماكعي"] ٠‏ 
200 ,الفظ .[ .8 بصعلعر] .6 :أنشضئعاة 

متجدكناآ] .لظ :اسمسطتعار أ-يمعاب مسد 408411 .سك له 8301 مدلمقعتس؟ ٠‏ 
7 ب,تاطقعا نمف بمصطء1 اامتسةم 

قتطهعا عنصم تصقعطع1' .تسمصطاممر أ-لة]تطتنججما عبد جمجمه أ-ل0أطكةمل 8 ٠.‏ 
.120061 

أمعادكهلن طغزس داعدة1 #عاعاع3 :عزوم وودظ كلذ هام تسقسها0) 1116 .أسواءة! وقة6 ٠‏ 
لكلف .كصهط' .طأعاء18 :1 ارمغلة .لظا .ددم لماع مم ماما[ تابط «ععفواطز ودجو 
6 ,عصم نامع زاطنظ لأ مجعم 0 بالرمكر0 حك لعا 1 


-مإعنرعارط «سةعنا0 عط له عأتد 0قة عم ةدومقل[» معطعمآ ظ وعة ن) زمنالز© ٠‏ 
لالظ .[ .قا تمعلاعا .ع ااسشعاا معسسوط عمد[ .لظ .مم0 علا ره منقعمم 
2002 

6 علاوتسمتمء مكذومندء! :ماك ده عأهمامغط اء كمهاما كتجاح .© ,راهنالا ٠‏ 
1990 مصتكلا نكامةظ ,(311/923 ,بم) أرمطم1 

-برعبرط عم «لوسعنلعكة لصة لمعاككةات :سقسن0 عطفغه متقععءجظ» © ,أمثللة© ٠‏ 
رتل8 .[ .85 نصع لاعآ .ع]كتأسشفعا! معستحسهما عمدرز .4ظآ .م05 عازه داتممموه 
2002 


ل رك را ا اي 00 
.1920 رلاقوق .[ كا م160 


تمعلوطوع 1لا .مطعظ .1آ عمدولاه/ة! .ممهخا'.كتمامامعاجاجمن) ءأصم رمعا ]ه عاموب50 ٠‏ 
06 ,عقامء/٠‏ تاف اهكومم ج11 


-26 عاأعطادعم لمصة صممتأوتاعع 1ه تتسمصصمع؟! التحدل؟ لمة .خ مسقتللا)! رمسقطهمة ٠‏ 
معصسصوطآ عمو[ .0خ .صمميه عط مغ ممتعمهممم) عو طتجمن 156 «ومنامى 
115-141 ,2008 رووعد8 دمع لمن عو لتعطصدن عمل عطسهه عا الشعاية 


نصه ع0 علا حرة وأبمكمعط1 أموما قجه عترماعط8 ونههط للا لمتلهدهظا عكضمصو 6 ٠‏ 
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04 عملع [اناه ا تصم0مه]ا .كقنع عق 0645 

15120011 ممتتة مناه عط جه كعتمة ادع لسصصه© عامعؤهدظ لقمم15301» .قالطو 
مووع؟! قصة ععلع ]انام تصملهمآ ضمدا! .15 .5 .0 ,كسع لله فصيمة ]يونأ مي جامد 
7 ,لتقم 

نمومطع]' مقط تكله 9/4 اتقامباه-أه غقبرة مه" مل« -له غموططغيرلة .1301© ,كشك 
73 أقونوهجا أعاةتقطكتامآ 

00 آ .تق 7ب عبطا ها عم المع ةروصك رأعء مقطة رع لم؟!- اعطق لسصة .1 .0 روم مدآ 
.1993 ععلع نم8 :صمل 

لآ «اناقءظ .هاه؟ 4 مبريرن ل[ 1-أه غ52 ي-[ه .طادط-له الإجلناا8 متطوعق ' -21 ه15 
٠‏ .35 وتتلقع 

1990 تدع لدعة لقطن1 عدمطهآ .بهمنا بأقطج1 أةبرزاليت .0ه سسحجلسك ,لقطن1 
ألته أوتنة5 تعتمطهآ 022 وبر «طهل .(2007) .(.80) ,اا تدتطم1 " 


-قهمتناظ لأقعتممأعط8 جه كناد لدعت اقستصسةءت .(1992) .ن 1١1.‏ رنسععلدط اعقطف 
إه أدمن3 عا زه مقاع[ليا8 مقاعن0 عط صذ معسبطدع8 لعنماعه هسه لال" بي 
407-34 ,ك5 ,لمك مط زه ب(1زد تع نطولا ,كعلميط3 سمعتطزف هسم أمادء 071 


قتزعكا :وملطقم 261260 لممععخصة لسة امسعتصمت .(1993) .م .381 ,ددعم اد1 اعقطم 
-تأعهه رمم ,[.8:05) لعمتقط5 .آ-.خ ع8 موصنك 12 .1 .0 م[ .مأوعوع82 علمة جنا 9 0غ 
ع11608نه8 تصملهما .(71-98 .مم) سق عتلز مز يه 


016 11121165 :انتأ جنا 116 ه714171هاوع وتلا .(1999) .لل .11 ,مودعع1دت؟ اأعلطم 
15 ,8 .[ نصسملهم 1 .عابوى 

0 ,1071أهاوجه17 بعلا ل نم0 16 .(2004) .عن .3/1 ردعع[ح1آ اعلطم 
.6 تإطأقاء اونا 10:0 :0 

مطلع!' (.180 مامهلا :1) ترسف ' -[ك طزوة نمل3 .(1375/1996) .(1-.ج .5 رفكلة فداه 
.113 أ-مترن0] بمدر 

(.كتتةكا' تماق 13 .84 ,/8ا) .جاع إومجط عرز تزه ععل12 .(1997) .1 .31 بلأقمن!- لف 
لع ناطن2 أمفن]1 :مودعلط 

عة0! تاختساعظ (.0ظ ,مستمقعلة)/1 .11 ,5) ,طتإيو-اء 024 .(1996) .1 .لى رلكل[112-أج 
1 طتلة؟ 

كناش ' ' جه 'قبزاطريه-له يدهذو كر عثلةز مداه كتهبف' .(2002) .1 .ع متطها قط[ لمق 
81 تمعلاعآ (.كقتة 1 متعمصاعظ .ك8 /18) "مزع ومعط وبل إه 

«تعائعللا جا تلمكا إه «م#لمندععع رمع 116 بولوء 3 .(1953) .8 باعوطرعن4 
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بووع8 'وأأوعع باتملا مماععصاءظ نسماععممظ عيطم مانا 
لزع هه :بردم قإيا5 ا ذاأط[ ناه ]مدع 724 16نه نزمم6 1522 5010115 .(1983) .]17 روحم +٠‏ 
.8 .[ .8 بمعلاما 


-طعلاتملآ عتهقاة ابإمقطلم .وتعاعمم عاد[ داز مه رتم0 786 .(1984) .1ة ,اموق + 
.ققع 21 لزملا مع ل< زه باذج 


بكقع 87 معط غط]!' بعلملا عاط .إابط «رممل #مممعوظ .(1975) .15 رعماعء8 ٠‏ 

ع2 بمممصقلقهم 2 ه]آ أععلاعامز همه لندمد نع هامطعوو2 .(2005) ..[ .© ماعما8 ٠‏ 
.رزم) برطإممعمائتاط عتطهعة ما :متعم متم عوك اءطصم) 116 ,(رمفظ) «مارة1" .© 
266 والومع نولا عع قطوصد0 .(308-26 

-أمع :11 25 ع«عتامجواط عنصق :0 جولاط[ زه تزعو 116 .(2004) .5 للا رمدسله8 + 
انوطع ا دنا لمتتنماط ,رمم لها دولل .لآ حاط برعومه 

ل عا ةتععأل كنامنو ةأعطا زه كمبااعياة برممرع زط .(2000) .(.1:0) .[ .1 بقغقالدم8 ٠‏ 
011 كنات المصطعلظ ستميري عل 

:1ه اك أمعأكددات دز ععتع أكلدتا زه «مأدا/! لمعفادبراة 116 .(1980) .0 ممقعسة8 ٠١‏ 
تاروع 8 (283/896 .4) ملكلا - اش |له5 ناي عبطا إن كع اغلاء نعل[ عمجي 116 
؟ء الإدا0 126 علولا 

مقع © كت5 721ع 840 دز «وعممعة ' ' لدسامي5 عط1 .(2003) .0 ومتعسة8 ٠‏ 
عع مزع مع بع ولغلا ,(.مضط) وصتععمت .[ ع8 رطمقلة/ةا .8 رعائنلسفعا! .[ مآ .وتعوعجع 
هلله لاتضعتأمتططن) بتتاكتعفلال رز دأكع وعد أمسبؤمان5 أمبو نالعالا بقجولاا عثلا نور 
دخ .5 .لآ رووعمه تور بتلمنآ مم0 عارملا و21 .(346-65 .مم) مانا 

2 عمعط1' 5آ تمفاعن عط له ممكماءمع8 أه عأده8 عط .(1978) ,لا نزلمم8 ٠‏ 
23,216-5 ركع ت4لاأة3 عل اتسرع5 إن أمسعيام[ #منطمده تداعا ممع افا عأطزيومط 

كت ع امعط عتابرلم سمه طعبروط 116 عطامء نا[ #واطمعه زا .(1959) .0 .8 روومر8 ٠‏ 
بضفكلة17 املا بم 11 ,بروماكذلا 

علمتصعع؟ 1 8 وعالف .2 م1 مورمععالف لصة طقةءل5410 .(1987) مآ .0 ,كصصمظ ٠‏ 
شاط عع أتطسدن .(625-46 .جم) عأطاز8 عطا ما عقهان6 رمعا 786 ,(.ك80) 
و6 زاأورع حلملا لصوت 

عط مذ وصسعاطوم8 بعتطلة1 م15 مغ مقطو سمط نأولة .(1993) .]2 ,10م ٠‏ 
مضقلم أه بإعماة عط م ععمعععاعء طاته لعندعأكسللا ععمعع د أه ممتام تم 
م) انتاعيا0 عططغ مغ كمطعده7مصف ,(.805) أععمقطد .ك1-.ة ع8 ,ومنا ةا .3 .0 هآ 
.عع0ع لانم نمملهدمة .(101-140 


-قصة#/! صطهز مه كممناععئع8 نلأعلةذكمم لمة ماوت .(1997) .21 عالت ٠‏ 
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اع تزه بزدناا5 عط جز برعمع111 هته 024طاءاة بعتاتاة سمنتمواءء5 عغط1 عطودمءط 
47-7 ,9 ,الماع 

]0 تهانشتع ه12 أدنتا جام5 116 عنام تزه طق تكرياد 7186 .(1983) .0 للا اع لطت 
ؤقع د لمملا بجع[ له انودع لاصتا عنمؤ5 عاعملا ,معلا كتسمطلق سيد 

-ماعاة وتطوبم ' -له م1 تع ولع تمجه زه تلغه1 ترزيد3 7112 .(1989) .ب لا كام لطن 
قوع عإهمل" بمب ١]‏ أن وانومع الصنا 5121 التصمطام .2101 :تهمم1 زه كعأوبرام 
م0 بلتمل<0 .رمناع سومج اجمط3 ك4 تسدكريدك .(2000) .ن كلا اع تخلطت 
8 

ا ةا 
بعاللا قده" بعك طوع؟] ,علل تنمآ (.كصهئة واعتختط0 .0 ن8ا) أعتعرطهة1 ]1 

عا" جأيام3 عط زه ماع31 ,كمتجرومن عطا كزه ععدع ك3 .(2007) .© !ا ملك تائطات 
امار ه باع م0 :0م021 .2 أعملا! برع ومابا علا دآ بوهام دمي عتمهاعا زه ععمع ماعط 
عتمتا عنها5 تصمطلق عتمز3 1/1/1 سوعع0 سم .(1993) .31 روع تع لوط 
رووع2 عأرهلا ببع ا" ]0 ودعب 

:أمعاصمت عط غتط ,امعسقصضع5 ذز ممعمع عط .(2004) .لل ,ممقسغعتمطته 
مطقطة لقتسمقطهك8 ص (ى) ممتكماعدم عاصة مال مه أعرع1 عتمة مناه غط]” لدع رما8 
7 الال عا نجه ملأمراعء ا أع اص #«اأعبااط عع و مك1 مداع ناو - لدبم طه 21-1 5ئنا10 


ماباعة0آ[ بمماععموط ىا مبرامعمهة تاعبط جا ععتةياد .(2002) .2 امم 


٠  8ععوو.‎ 


رمآ .ارمالعمالة: «1 وتعاوهطر) تضم 07 عط زه فمضتيم ع1 .(1973) .مم ة هت 
متللتا 20ة دع الف عجوتمءع 

4 675 ةللا اسابل اتعاماية 8 بطازم] عط مجه ع8 186 .(1985) .>1 ,هع ة 0 
لتقصطصرة] سأكمنا .مم0 ع1 

ملع 2) عصناوات3 كأ ها داكا نصطاع0) عب زه #رمعلاط 156 .(1994) .14 رععممت 
.كسم نغوعتاطن2 للمهسبعحه0 ملعمق0 


غ1 16لا 2214 عأكط1 1116 معان معطا 15 224 تمطياط .(2001) .1 ,همهت 
.0135م نأطر8 ممة مممتاهء لامتتتسصطهن) عنه1 بعلم كتاعكقة1 

1ل ننة :(وماتصطاء) اتصعط لصة (ومنة:ه2قص) تمدرمداط .(2002) 1 ,كاماظ علا 
إن اأاءأأياظ .صمقلعآ ,ه لصة بتهوة او عطن عه بمقاناطدوء0؟ كنامتوتك: عط دده 
.1-30 ,65 بوعأهنط5 ممعتطيف مجه أمقدء 0 ره أممعد 


قا ماموعء امب لقلة عتارمع]' [ههاتصصره©-متعناعظ عصوة .(1977) .84 15 لإصدعطط 
26-59 ,انع تويلا مم0 عط 
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-ققكء 35 الع لطم ماع نع متعط؟ .مملأأماع قصة وتدعوء<2 .(1980) ,354 5 تمدع ٠‏ 
,(.ق80) مط1 واسحتاوسدا .81 ع8 ,ددمل [مصزعظ 1 مآ تراعام عنمة نه أه ممممم) لمعلر 
سترو[[ مز كبرمدكغ جعصمزوزاع 1 تزه برمم زول علا مز 105 ]هدم مركصمم 1 مجه «مناتو مم1 
811 .[ .خآ تمعلاعا .(91-23 .مم) مهما[ ال[ لومعم[ زه جه 

لة 61 املاع الم - -أعطممع2 قطا كه عطنكة معطا معط معععك8 .(1991) ]لا رأواوم2 ٠‏ 
193-17 ,68 ,هأكا مع( .ممتتماععم عنصا لمعنع مادم مسطاممق 


عتطوعق لدعتذفقكء صذ ممتاعة عمتسلازيوء! م مأمصعاأة عمط .(1994) .1 ورور ٠‏ 
146-64 مامكا 4810 متطورم جز كوللويذد م اووبامعز .ع تائرم 1ن[ 

مقأصعتع لعكقط عع موجعاء 3 نمةعن0 عط متهم أتقاءمع2 .(2004) .5.34 رجف 8 ٠‏ 
577-03 ,42 ,ك6 أهناة عتاصماكا .مضع صمممعطم غط١‏ كه ومتاهم 

سطع [من) بععسصوبرواء ا بصسق مناه ع[ [١‏ ومغنهاءة! أمنفدة1 .(2005) .10 .5 ,وسحة- ا ٠‏ 
عع 0ع لأنام] مهما بعتبافويس 3 لاه عمدع 

ع :وناونظ تتطوعق '-لف مط[ 06 معاوع اموه .(1985) ١1]‏ 0 زؤمسخ ٠‏ 
.259-66 ,59 وتبطأن) عأصماوا طم ةمجطاع أو انوع 

معطم عناغ تزه ت«ملغها أو 16 :كل م1 برام جز وبرعتديرمز .(1990) .16 كوماكمز18 ٠‏ 
كه تق متنا عنما5 بيصودالف كتعءوععط عنديماءا جز تفجعهما أممصتاءا جم[ 
.2165 ع[زملا بوعل 

علمة 0 لىضة [قعتاطلظ صا عدللا تلوط غ0 كممنتامءعهمن .(1996) .11 عوماوع 81 ٠‏ 
99-4 ,24 ,كعفطاتا عمدمتوذاء 11 زه أمدعلام .ومنانة هم" 

ققصاطعةع1 عتسوعنا9 عطاصأ مومس مدعا قهة تاأمومكلط ,(1997) .8 جمممممز ٠‏ 
-اعمظا «معل! زه لمسععمز .دمع اأطمعط تحدم نئل 1 هج أه دمتاقنلوعع1 لق :مولا ده 
1-19 ,56 بكعتهيناة جع 

انط كه ماعع ممف :دده لجاع هك لمة ,كزقع ستاك عاط .(1998) .1 كممامعم81 + 
بطكلمعز 2ه غطعئط صا ععقتعوة مسقطوعطف مه كأمعوءع2 لمعلرماعتط- ك3 
ممعم ممعسعسم عثلا زه أوصعيرمل .مهن نل ستلقتة8 تصمية قمة ,ممتامتئطت 
,93-5 ,66 ,1تمأج ام إه براجع 

اهملا جب 1< نماك[ مذ عولقا برام زه تع 0 16 عممطاز .(1999) .لآ مصمامعنة1 ٠‏ 
,قوعم 2 زوع اونا :مك0 

زه فلع دطماء سعظ ,(.150) ع السفعك! .0 .[ سآ .طممقط! .(2005) .1 كدماهرز1 ٠‏ 
لالظ .[ .ا تصعلامآ سق عه عا 

يف5 تمع أدكمسعز .سداوآ مذ لممطاء طجممم أه بوانتمماظ .(1986) لآ رمممصلءكظ ٠‏ 
5 -7,177 ,”اهاقل قانه عإطمي4 جز معز 
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أ«اةانطادرم مس يدجمو ذأ-اقتطاقملة .(1362/1983) .2-.ة .8 تقاصةعتاميظ 
عتطقعا تسم تموعطء!' سم سطنو 


“امام أ-يمجاه مسد طانقةيم .(1376/1997) .مده .8 كتهكمةعتاساظ 
لقطقا تنصسسف نموعطع1' (.0ظ ,103 


-أككه أت طاتها كلدة1 #ماءماء5 :دمع وو دخا عاة مجه سق م0 ع18 .(1996) .1 ,عزاة0 
مطعاء87] “1 مشعة ,لظ رطعاء اا 1" ض) .ومم مهنع معع اسل ]كباب صععضما! نسم ادع 
.1015م تأطن2 لاعم بجعم 0 العو :0 (,255 1" 


حاءهأ56 :تأممو متا دأ[ كانه «#«ي0 م11 .(1996) 1 لق بطعاع18 ع8 ,ك1 000 
02 كه ناماءمم عابط «ستاكساة «ععاماة هجه لمعأنكمات طاذل كاعدع1 64 
000 


-07277ت عكفودة | :دلول جه عتهمامقطة نه عنتعنها بوعفواعءظ .(1990) .ن) ,اه 1 !اذه 
ك7 توتموط .(311/923 .لم) أممطه1 06 عناوا 

مقط ناة أء علأقعامع0 عذمف دع تنددمني تدل عمغع م1 .(1999) .0 ,هلل 
.129-14 ,معتسمأ؟ا وأتقندة 

.[ هآ .لوبعنلء81 ههة لمعندمة[0 تصق_ع0 عط أله دزوعوعدظ .(2002) .0 ,اماللا0 
لللمظ .[ متا نسعلاعآ .اق _عناي مط ره مأفعممماءووسط 116 ,(.80) 11 اانتفعك! .لا 

لآ ممقعنا0 عط أه عاد لهة عع قناجوسمة .(2003) 2 عط مقآ 8 ,0 ,أمتللتت 
الوق .[ .8 تطعلاع] ,تاي مط زه والعدمماء م8 ,(.50) عا لتلنتفعءك8ة .نآ 

اا ه10 تعتاءكتاصمادة جع امعو غ181 علط .(1920) .1 تعطتعلاه 6 
للاء8 .[ ,8 بمعلا1ع.1 

ممطعظ .11 .1/7) .رمه 1ع جزمن عتجرو مك تزه عاموطعد .(2006) .1 ماعطئع10اه0 
6 ابه 05م نصع ل 2 طوع 181 .ممه" 


-معع18 علأعطاععة لضد ومأأمااعع8 .(2008) .]1 متمقصع؟! ع8 ,ف 187 رصقطة02 
31) 16لا 10 ملامموجرمن عع 14 7طدعن 156 ,(.80) عاكنلسفعك8 .2 .[ هآ .دمن 
6 إاأقدع لالدلا عوللوطصةب نعع10وطصةن .(115-141 .وم) 

كه قصصناة عطا) طقالقف غأةتقصتاة نقصمناك لعأععاوعم عط" .(1993) 8 .8 عمدصوود0 
.455-63 ,كععاعاء5 أوأعه5 عتماكا زه أممعيم[ل مع ءعصف . (له 6 

عا انآ انا متدع1 أموما هته وأدمنعط8 ونهمط .(2004) 1787 .8 عمموون 
ملع ناه نتاملطما .كارع سيول 0005 :012 


رولتمطجمن اأعسلءه!8 116 .جوع: 00م 4ه مدرعوط ,(2006) ل تابدن ويك 
2 017) عط مع 


هل له تال عط ده معتقة) معصسره0 عنرع )و85 لقصه18ل122' .(1987) .ف ,لنطه11 
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عقلء لانام] تمملمدمآ عدم عمويم را مم3 عننرماءا ,(.80) وكولة .11 .5 
: بلسو8 مووع1 ته 

حطك]' .18[-1 كا هنلا مقا طيو-أه أقدرة سه" تقلع -آه امططلية .(1373) .1 وكا 
3 أ-المقطدتاه[ نمدم 

71 7لدل) عئة ما دع ت[عومبممف .(1993) .(.18:05) .1ف عع فطقي ,8 ,6 رونا و11 
عقلء لاسه8 نوممومآ 

5301 عة0آ تلجماء 8 .مبربر زط [ه-له اقزةغيل-لم .(,0 .م) -.ة .قة بتطدعف' -لة د15[ 
تإددع لمعف لقطن1 :عتمطمة رامنا بأقطوا أغقبرزاايت1 .(1990) .]ة ,لقطو1 

عأانه م1 16[) زه 5ع 36712111 :هنما عطا نز ابعال هاجم 604 .(1964) .1 رناكاناك1 
عتاكتسومنا لصة اأمعطليت كه علمطتتكم[ م1 عط :مواه]” .وصميه طعمماءلا 
م 5 


ع6 16 مذ ءز0ناة عنمن ف .فطع طم82 0ة 8782950 .(1989) .11 لش وملام[ 
-[09) معفيطتا ك استمعتم تمر 2ا] أبطتاعس1 "| عل عدوارماف14 .وم الع -ودماة عتمؤعي ]ه 
25-6 ,19 ,ةله ناك وفلمارع 


ع11652 35 سقعد9 عط]! نمستامج «مصسصسم كه طعموعة هآ .(1993) ,11 .ف ,كسطامل 
| 191-209 ,4 كممناعاع8 ««تأعوالط- رم غىارطر) 270 نهاك عدن 

4صة مقاعنا0 عطا صا ععمعنف سف لنهة ععنه؟ جععلوعم5 .(.0 .8) .ف بقل ةأكساصيمري1 
]1 عط 

أن1اأكه اا لزه برجم ماع اسمن نعط 0 ع1 للع دعمر116 أإنا3 .(2006) له وعاع1 
قمع تطلوىع باولا لسمل<ت0 :لم0 لبط برواط ب«رط-له 


-ععرمع0) :.ن) 0[ صماع سنطمة الا .أكءنل! معطا مده م0 116 .(2006) ,ب بلأعصدع 1 
5م26 رومع الونا درم 


ملع طاممم عه كعة عتاعمم عط :600 طعت أمقصوعع2 .(2002) 85 وصسحقطمع] 
4 #عأجف بقأكش تأاناه3 زه كعففلا5 علافلع م0 .8 ( تسح سأ لعهدد عط 
,90-99 ,22 راقم مامفنا! 126 


-ملهابة 16" بددهة 2ه 1 عتجيهاد[ رعاصا عط د أطعف' برط[ .(1999) .2 . بتأسجيى] 
01 تطاوة بلصلا عتهاد :بتسقطاخ .امدأكا أمدءاهعاط ١(ا‏ ج1710 أمعزماوط ع ره عارذ 
كوغ 2 منرملا بع[ 

ع0 بلنوكل<0 .أععا!آ 2210 أمظ أب معط وببم زعو -- زنتبيرظ .(2000) .8 مآ 
,كممتاقع تاطه8 10رمس 


ره لطم 'مأرجهطك دععمن) باك ععرروا ادكه عع هادع رف كعرآ .(1980) 2 دما ٠‏ 
.ةع 0 عتناء (آ 5ع[ :كأكة8 :#ابشآأكة0)-اه وشتممة 
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لزا 07 1 الف ونه عاملاأعالا تمجه« ل راء3 04725 16 .(2001) .ل .نآ ,مدع تلدك8 
قوع 22 اودع لصتا «ماءع مام بممعععصلعط8 .عتباز و3 47715 ]و1 

عأمط عيبي ف برع إعطررنا مطا مجه لهسدمطياة يوى .(1999) ,نآ ,القطئم مقا 
608 1 ناما راق 

ولمع لصة تجاناع 10 طاتته مم9 عط عصتلدع8 .(2005) .10 .[ ع1 ااتفعلة 
615-05 ,73 

كلاه أوأاع1 1١‏ 04 تزه كلع ماب :برهمامء :11 أوعتجمزإطواعاة .(1982) .5 ,عدج دظ1ءعالة 
.65 ؤو5ع101)1] .6و2ناع11هآ 


أكنام1 مهءتمعتعف تكتاممقصةتلص] .مم م0 مط مز معمععطمت .(1986) .10 متاة 
: اطناط 


-13) محش ,كعتطغعط]!' 2105 نطمعده[ 04 صما عنصة 9 عط" .(1986) .354 اكز 
1-15 ,76 بلأعهكلالآ «تاوسابق عط1 .ونعاعة 


,20 6 7لا4ه7ع ارا 2214 1نم نوأأع1ا .ع تتطهمعاا! 25 صقم © عط .(1988) .3/1 متاة 
49-4 


81١179-‏ رفاولا ا( أأعناابة 1116 .ةنا عطا كنا لإمطباط .(1991) .11 مناة 
1-4 ,4ش ,تنا أ عائا هاه 1نمزع1أم3 .صةاعن0) عطا صآ عنجه10151 .(1992) .74 تناة 
531-35 مط انق اه 16[ إه هتمهم ماع برءدظ .دع نوه 12121 .(2001) .1/1 ماكز 
-طم82 م شك :27 .0 دأ مماومع تتصم0 وممطعط5 1ه دععن 0 عط" .(2008) .3/1 ستكة 
.43-6 ,9 رك416نأ5 ع1ه لاي زه أممعيامز .لعمتضسفوظ حدعا 
-2471 071 [أوبولء 8 ع1 ,(.80) متمجنظ عق م[ .تحصن .(2006) .[ ,نقع200زمكة 
لتلطكناطن2 لأءبصله8[1 بشاة ممعل1421 .(362-72 .مم) معدي عبط مغ برمة 
-انماكهاعاا «عفائء6) بره عأموطعمجياو5 هر بد«توأءا [ه 16 15 .(1992) .5 1112 
.دقع 25 ادم" نب [! 01 الو انهلا عتهاد5 ببتسدطلق خطعاته 1 عتممماعط مأ دصلطة . 
مل لإتتانآ نقمل0ما .تتكترير3 ودنضط .(1980) .21 .5 رودل 
تكدلا قصة دعللمة .م .سمماكا زه دءلاتاععا 4ه عامع28! .(1985) .21 .5 ,كول 
-56 7إ01غع مناه عط صا وعم طامماعم 0صة ذععمصآ .(1993) ١ق‏ ,رط عام 
ر(505) أععفقط5 .كل-.ف 8 ومتامته11 12 .6 ص[ .مدعدة مدعللة31 عط ذه ممق 
.ع8 0ع اناما تصملهمآ .(3-36 .مم) متنا مطذ وا معتاعهوه صصق 


عط 5ه ععصدع قندواة عط بممدصره ععه8--000 زه معو .(1998) .قخ رطام جاع 21 
76716 كلام أهناعطا رز نم80 214 ,أئهه3 براء3 .اسداكا مذ معجوءظ كه ترمناءعجاما 
ْ 298 
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نظ -له غقعن5 بلع 1أواياءم عمناعناماة تمهاع اتا عتمواعبن .(1998) ,خ رطم ع3 ٠‏ 

عط سآ ومذلاء؛- وماد مآ .طاتيدم غه ممنغقلمعع0 للة تمنامععة عتطتيد دعم ماعط 

بصع حطوعة/8ا .(388-420 ,حرح) مجينومع الآ عتطوجمق أوجمجاء كرمماط زه عأموس ع تمر 
1115501 0110 


لمع[ مأمحدعة عط م عسدودمكة لععدة عط صسمعث] .(2003) .مق ,رصعل 


راتكلع في[ جز دأعموعدط أعمطوتع5 لمبعتلعاة بلعوللا عطا عمل ععدع عمط بلاتللا 
10771 0ه ماهلاو انان 


مطل طكقم ه5130 لعتناصواط خا -لإعمائلط لصة مؤامن0 .(2003) .فق ,ط سملم 
أ "عم تنه نا عط ص بصم كنآ ممه بممأئااط عتصة عسل ده عممتاءع ع8 عوك 
1-18 ,3 كه أهنطاة عنس ةبه 0 

-قم أدعناطتط عط وصاء مقلدطرعتميامع - -ذناقعز لصة تمقكة .(2005) عق بطاتتيعلة 
.(1-62 :3 ©) مقعطة أة غقعناد له تمقتصمك] أدعند أه فوع م بمطءعهكا 
.31-0 ,30 كارمة0'] ع0 عامط 

1 تصن مصصسعت أه ععصعوعع دوظ عط خصة عتسطعدمهة .(2006) على ,طاءتسيولم 
قط للا علا مأ ورم ت هجتم [أعسمل داه 


1 عنصو عدا +ئ012ن56 امامع 0 ها سكتلهمع 01 .(2008) .ى ,رط يفلم 
357-70 ,9 ركه أ4غاا3 عأصط:0) إه إعتجيامز .املو مأ عوق) د كة 

-5] ص سمندعن © لعانامكاط م :طممعقطع أه طنة8 ع1 .(2004) .ظ رمدم 
5-28 رمعنتسماك! وتفيؤذ ,برهوامع! عنددا 


-لع8 .مذعد© عط صن لاع1آ عم وعصولة معجعة عط1 .(1961) :1 زرووء مطوسةط05 
,4071 مط كزه برا تعسء بطلا ركعتفيااة تبوءتكق قد لماتعاء0 ]0 أممبلعة عدلة زه جلاعا 
444-469 ,24 

عه كاه طصحرة أقعناطزظ عط قصة عصمعط] 6005 .(1973) .[ 1 تإوتعمطئناقطة 0 
202-27 ,20 رابع اسبرلة مدعنا غطا 


لاموسعم0 لعول :0 عدمممبعط واسكة .(1996 ,1961) .8 0 للدم 
.كضمتاقعناطن2 


ره تكتاممةعصسصتاة تسوزء الت عمطنوصولط ئذ أعلة؟ .(1990) عق .8 ملأعمهمم 
١‏ ركقعم8 قون1] 


٠. 


نا ساد هجها-له ادا ' كر وبرق ترم كاو-اه مأةداغ!-له .(ل .9) .ل)-.ة .ل بتتزقطاكن9 ٠‏ 
ةله دطهالد4-لة (.50 ,زْزة11-لة .21) 

عل تزه متتجعهو2 أمءنطاا 6 لزأمنا؟5 شد نمع أاكيه[ [ه 6024 .(1960) .لآ تقططق8 ٠‏ 
للم .[ ,ظ تمعلزعا معي 
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-متاطظ :كتاومةعضصتاط .س0 عط زه ععسبعط1 «مزملة .(1980) :2 ,ممستطقظط 
مقع أتقة ك1 عع 


-وإعناعظ فته كتعطووعط جره تبجا بعدمعاه1 ؤعدقز ع للق .(1994) .[ ملتقدع ا 
.ؤوعع2 علعملا ببزعل1 أو ادوع الملا عنواة مبمعطلق .نمل 

مذ سأمععع:2 العمد8 مع مهل 1ه مم 1مك أ سعصدط عط" .(1997) .0 ,2 ,ااع0ل810 
57-80 ,28 برطزمعماقطط برومامء 1 عننصواك .نةأكآ 

-1015 عنص ف عيد0 صلتمجعالا 01 خصتم2 ' تعمترع سصماة [لتأوعاءن .(1992) .ة ,مام دنع 
639-47 بلاعاعم3 لمادء 0 اتمعأمع صقف ع[] إه لماعلاو .عونتم 

إه أعدسامز عط1 .تاء8 لمقطءن8 طاته سمعد0 عط مستلدع5 .(1992) .3ق ,رستممته 
1 نزاء أع50 أمادء 0 سمعتعع مم4 مخ 

,(ل80) لزلا .ذ صا نروه[مأقطعمظ أه ععمعصسصمت عط" .(1996) .خة ,صاممنة 
.لظ ,[ .8 تمعلاعآ .(125-135 عممر) ع1 كه مم01 

.20165 لأقعذع 1ه مطاعد عصمة :/أ1 دم ,5م01 جا5 عتمدعد 0 .(1997) .ى رصاحملا 
.39-46 ,9 ,انماع أاع18 زه نط3 علا د« بزجمعط1 مضه أومتلزعاق 

عأوع طامط ا(مالهاءمععاج] وماطله سمط نم0 1136 .(1999) .ذل مصتممت8 

تعنلا ,(.80) فاقللنده8 .[ .1 هآ .لمي أن ععة عط عصمترزوعء12 .(2000) .ذ مستممقكا 
-طاعنظ .(117-124 .وم) ستاء0) عط مز عستمععاط عنامتوناعظ إه كه تناع ضا3 بره 
20 كنات جإمتظممم 


عاتوطقة كمع ةامر هته وابزاى نصطع0) 156 .(2001) .ث رستاممتها 

شاط بمعل8/121 .رجت مل) ع ما «متجووجمن) العسواععا8 13 .(2003) .ل ,ساممتكا 
.8متطئناطن2 العجمماء 812 

عن عط مذ قعع28نعممآ «مواعين2 ' ' أه ممتأمصعاوء 12 ع1 .(2003) .ف سمتممن8 
أمتنتاوتى3 لموؤلعا/ة بمعولا! ع عمل ممع رعلاع1] طاثلا!ا .مدنا غطا أه وزمععء 
ك1 4214 بزالسسلاعتمطن) ,امكنم ها 1« دأكموع دكا 

علا [ه 211071اء7 م تعاس عا إن بماكئط عط ما كعطعومرمهف .(.0 .م) .ف سمتممتظ 
ات واه 

«طاعكة عطا مقماة لطة 5أ5 13 رصسطعد9 كه كند راقص تإتقرع 1[ .(. .ض) .ف ممتممتا 
مئاق كلامتهذاء !1 اجا داكا ما عمتاعومءمصق. مآ مطوده طقصذةا مطم[ ؟ه ععنعه1م0ه 
ك6 

.ذآ) طاططفا أ-تنة س4 #بر عمجم 3 أ-اةبرةااس] .(1336-46/1957-67) .(1-.2 .[ اسك 
.25655 تتفعطء1' 01 زوع كلدنآ بتمقعطع؟' (:80 لمق نمنظ 
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تتوعطع]” (.50 ضةاسمقمعتسيظ .8) .أطت قم نه .(1348/1969) ,طعة .[ لسن ٠١‏ 
اناق تارمق 

تمقعطع1” (.580 ,تسقططن5 1 .و'طمء أ-دااةزولة .(1365) .ل1-.ه .[ اتمقكاء٠‏ 
القطنقةع! أسخقعة طكلفم1 

1 :1) نتصدقم «ه-ات لقلمز #مقاسمم ا-نةطنطمكمة .(1371) ,ل1-.ة [١‏ ملسضااء٠‏ 
تطقع طكتصةل تمعطمقه لمممطامداظ تمصعطء؟' (.2 ,تمقباطنة 

تسقعطع1 (.لظ ماسقا ' ك1 .3/1) .للىء 2) اسم اسنواة .(1379) .2-.ة .[ تسق ٠١‏ 
القطعللاة أ-اة مقط ئكس 

ف .6[) أتكناط «أ 4ن هاه[ زه أسمنطنواط 1116 .(1925-1940) ...يق ,[ لمن ٠‏ 
>3ناءآ صما لكصةم!' بممئأمطعال؟ .ف .1ع ,لظ ,مووامطتلر 

8 :124111001 تتملت1 اأمعأددهان عط ره و«ملأعدسمط 156 .(2004) .هق قا رطعاجة ٠‏ 
.النحظ بسعلاع .رآ .(5 427/103 .4) اطهأ' م1 -أم ره نرممادعتصنمن) مومس 


,(.180) ستممنةه بف صآ نتطها 'مط]-لة تمع عمعصععط .(2006) للق للا رطعلة5ة ٠‏ 
812 نشانا رصعل لملا .(323-37 .مم) صقاة0 عطا 6غ «متمموومت اأمساعواظه 
اتاكتاطظ لاعس 

عه أمصدله 'قسعه اععطك نل م#سه-اه أسع8 .(1368/1989) .(1-.3 ,5 نمق ' و5 ٠‏ 
وا م11 ' 1-اةعمقطممعما التو اعتط5 بمععطعة (.850 بسصداط .34 .31) ,مقفاطراه 
مقط 3 

.قطك قا6] نتصقعطع؟ (.50 ,134331 .31) .اقبط .(1341/1962) .2-10 .ذه رتقدة5 ٠‏ 

7ه لكا أمعتددهان ص« ستعيال) معطا سه عع أ ملدع ا مم تزلاق .(2005) .2 .كا ,كلسدة ٠‏ 
عهلع اناه نممقومآ 

فجي تزه عأعه7/] مجع عإتآ 116 :عرز" مره بولا 4«زا! جم 1 .(1992) ل ,اعسسستة ٠‏ 
جص] رعمملغق تاحاب 2اقطسقطة :ممغوم8 

أعسعامز 0205 -لد أمعتة صا ععفصع 6 لسة اأتتمة ملصنامة .(1990) .ل اذ ركلاء5 ٠‏ 
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